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خلمل 
هداالعدد 


آثیرت قضایا عديدة حول علاقة المثقف بالسلطة والسياسة والمجتمع» ولکن 
علاقته بالعمران ظلت ذلك السوال المغیب لعدم اهتمام المثقف بهذا المکون 
الاساسی» حيث ظلت علاقته بالمكان علاقة ' 'عرضية غراس 4" 0 بعص الاحبان» 
یتفاوت فيها الوعي والاحساس بالمکان بشکل غير طبيعي» لدرجة جعلت الکثیر 
من المهتمین بهذا المجال پنعتون ما تشهده المدن العربية من عمران ب "الاغتراب 
العمراني"» الهدف من ورائها خلق مدن جاهزة» صماء» على العري أن يتكيف معها 
لا آن تتکیف هي معه. ومع ثقافته وآنساق هویته العربية والاسلامبك. 


ولهذا» نری أن "معمارنا في الغالب مجرّدٌ من الأطر الثقافبة» فنجد آنفسنا بين 
جدران لا نستطيع حتی الكتابة عليهاء نفتقد الغرافيك الذي يعبر عن آحاسیسنا. 
الجدران الإسمنتية الصقيلة لوحات باردة لا يمكن أن نرسم عليها" » كما یری الباحت 
العربي شاكر نوري» لنتساءل معه: هل قدرنا دائما أن نبدأ من الصفر في المعمارء 
ونحن نمتلك ترائا هائلاً ق هذا المجال؟! 


إن استيراد التقنية الغربية:ء وبالأحرى فرضها عليناء كما يرى العديد من 
المهتمين بالعمران في العالم العربي» هي التي جعلتنا نبتعد عن تراثناء لأننا ابتعدنا 
عن مجموعة من الأساليب والأطر والمناهج التي كنا نتبعها منذ آجیال فحصل 
الانقطاع» ومن نم الفراع المعماري» ومن هنا ظهرت لدينا الازدواجية ٤‏ أفق 
المعمار» فخلقنا "مدنا هجينة" تغيب عنها أنساق الهوية العربية» لا هي بالحديثة 
ولا بالتقليدية» معظمها يعرف تراجعا عن العديد من القيم الحضارية. 


ولتسليط الضوء على هذا الموضوع الشاتك» والكشف عن العديد من ملابساته 
واشکالاتهء خصصت مجلة "ذوات" الثقافية الإلكترونية الشهرية» الصادرة عن 
"مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث"» ملف عددها الثالث والعشرين 
لموضوع "المثقف والعمران: أية أنساق للهوية العربية؟!", آعده الأكاديمي المغري 
والباحث في قضايا التراث والنقد الثقاق یحی بن الولید» وساهم فيه بمقال بعنوان 
"ثقافتنا العمرانية المنسية". 


ويضم الملف مقالا للكاتب والروان العراق المقيم بدي شاكر نوري بعنوان 
"الاغتراب المعماري... دبي بين الأبراج والبراجیل" ومقالا للكاتب والشاعر الأردن 
عمر شبانة بعنوان "المثقف والشّلطة والعمران: ف العمارة العمانية"» ومقالا للكاتب 
والناقد التونسي عبد الدائم السلامي بعنوان "مدن تَؤْذي ساكناتها"» ومقالا للناقد 
والأكاديمي المغری محمد المسعودي بعنوان "الإحساس بالمكان 6 الرواية العربية: 
لغم العمران وانكسار أنساق الهوية"» ثم مقالا للكاتبة الفلسطينية ثورة حوامدة 
توان" ور عمرانية فلسطينية آخذة في علوها إلى الهاوية". آما حوار الملف» 
فه و مع الباحت والمعماری المغری رشيدٍ الاندلسی» الذي یری أنه لا يحب آن 
نضبع الوقت. وآن نهتم بمدننا وعمرانهاء وآن نکون معماریین ومفکرین في الوقت 


العدة © ۲۰۱۱ 


نفسه» حتى نصنع مدنناء وآن تکون لدینا القدرة على الاجابة عن الأسئلة المطروحة 
علینا الیوم وغداء معتبرا أن التراث المعماري ذاکرة يجب الحفاظ علیها وإنقاذهاء 
وذلك عبر سن فوانین. 


وسضمن باب "ري دوات" ' مقالا للباحت العراق وأستاذ فلسفه الحضارة عامر 
عبد زيد الوائلي بعنوان "العنف المفرط في الخطاب الاعلامي الداعشی"» ومقالا ثانبا 
للشاعر والروانی الأردني جلال برجس بعنوان "الرواية العربية والارهاب" والثالث 
للباحث المغری فى علم الاجتماع والفلسفة بعنوان "ف تفاهة القتل وامُحاء الانسان؟ 
ویشتمل باب "ثقافة وفنون" على مقالین: الأول للكاتب والناقد الجزائري بن علي 
لونیس تحت عنوان "ف مدیح التندل: قراءة نقدية في رواية "عشیقات النذل" للروان 
التونسي كمال الرياحي"» والثاني للكاتب والناقد اليمني ریاض حمادي حول "حب 
ثلاث الأبعاد: الحب بالأبيض والأسود وبألوان الطبیعة". 


ويقدم باب "حوار ذوات" لقاء مع الأكاديمية والروائبة السورية شهلا العجیلی» 
التي بلغت روايتها "سماء قريبة من بيتنا" إلى القائمة القصيرة من جائزة البوكر 
للرواية العربیة» وتتحدث في هذا الحوار الذي أجرته معها بالعاصمة الأردنية عمان» 
الزميلة الإعلامية الأردنية منى شكريء عن روايتها وعن جائزة البوكر والجوائز بشكل 
عامء وعن الواقع العري المرير. ويقترح بورتریه ذوات” لهذا العدد صورة للكاتب 
والمبدع التونسي الشاب نبيل قديشء آبدع في رسمها الكاتب والإعلامي التونسي 
عيسى جابلي تحت عنوان "الكاتب التونسي نبيل قديش أو.. الحياة كتابة". 


وق باب "سؤال ذوات"» تسائل الإعلامية الأردنية منى شكري مجموعة من 
الباحثين العرب حول عواقب نهب وتدمير الإرث الحضاري في المنطقة العربية» فيما 
يشير الباحث التربوي المغري محمد حمدي مسألة "الرياضيات في حياة الطفل", 
وذلك ي باب "تربية وتعليم". 


ويقدم الباحث المغري المتخصص في الرحلة والسرد العربي بوشعيب الساوري 
قراءة في كتاب "رحلتان إلى الیابان» لعلي أحمد الجرجاوي وصبري حافظء وذلك 
في باب "كتب"» والذي يتضمن أيضاً تقديماً لبعض الإصدارات الجديدة لمؤسسة 
"مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث إضافة إلى لغة الأرقام التى تقدم نبذة 
عن التقرير السنوي الأخير (فبرایر/ شباط 7011)» الذي يكشف عن مصرع ۲۲۹۷ 
صحفيا وعاملا في وسائل الاعلام خلال ۲۵ عاما. 


دامت لكم منعة القراءة . 
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ملف العدد: 

المتثقف والعمران: أية آنساق للهوية العربیة؟! 
* ثقافتنا العمرانبة المنسیة! 

اعداد: پحی بن الولید 

* الاغتراب المعماري... دبى بين الأبراج والبراجيل 

بقلم: شاکر نوري 

* المثقف والسلطة والعمران: فى العمارة العمانية 

بقلم: عمر شبانة 

* مدن تَوّذي ساکناتها 

بقلم: عبد الدائم السلامي 


* الاحساس بالمکان في الرواية العرییة: لغم العمران 
...............وانكسار آنساق الهوية LTS as‏ 
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* ثورة" عمرانية فلسطينية آخذة في علوها إلى الهاوية ۰ ما ان 
بقلم : نورة حوامدة ۲ 


* حوار الملف:مع المعماري المغری رشید الأندلسي 
حاوره: یحی بن الولید ۰ | * مراجعات 




























*العنف المفرط ي الخطاب الإعلامي الداعشی 
عامر عبد زيد الوائلي 


* الرواية العربية والإرهاب 





جلال برجس 
* فى تفاهة القتل وامحاء الانسان 


حاتم تنحيرت 


تقافة وفنون:: 
۳ ۱ ۱ #۷ ف مديح التنذل: قراءة نقدية ي روابة "عشقات النذل" 
بن علي لوئیس 


* حب ثلا الأبعاد: الحب بالأبيض والأسود وبألوان الطبيعة 


حوار دوات: 





۳ * الروائية والأكاديمية السورية شهلا العجيلي 
حاورتها: منى شكري 






بورنریه ذوات: 
* الكاتب التونسى نبيل قديش أو.. الحياةٌ كتابة 
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لظاهر أننا لا زلنا حبيسي نظرة نمطية» ومكرورةء 
للمثقف العري وللمهام المنوطة به على 
مستوى أدائه العام داخل مجتمعه. لانزال في 
الأغلب الأعم» نحرص» وعن وعي في أحيان أو عن غير 
وعي في آحیان آخری وكثيرة» على أن نقيس هذا الأداء 
من ناحية «مرتكز السلطة»» وبالتالي طبيعة موقف 
المثقف منها. ومن تم اختلاف آشکال النقد والحكم 
والتقویمء لهذا الأداءء بالنظر لاختلاف المرجعيات الق 
نصدر عنها وبالنظر للمقولات الداعمة للمرجعيات. ‏ 


وعلى أكثر من مستویء تبدو مثل هذه النظرة 
واردة ومبرّرة» ولاسيما إذا ما استحضرنا السياق الخانقء 
والضاغط, الذي تعيشه المجتمعات العربية المغلوبة 


التي نهشها الاستبداد والافتراس. غير أنه من غير 
المبرّرء من ناحية موازية» أن نحصر دور المثقف في 
هذه المواجهةء وإن بمعناها الأعرض والأنبل وبخاصة 
فى المنظور الذي بموجبه نجعل هذا المثقف لا يلتفت 
ال الخاد آخری ذات صلة بالسلطة ذاتها. السلطة من 
آسفل» هذه المرة. والسلطة» هناء فى أدائها الجارف 
والتفتب تی للمجتمع في مجموعاته الغالبة والغارقة في 
برائن الثالوث الذي عادة ما يُحصر فى الحصر (البلوکاج) 
الاجتماعي والشلل الاقتصادي والفقر الثقاق. 


والغاية» من کل ما سلف» هي أن نخلص إلى خطورة 
العمران وقبل ذلك المعمارء وکیف أن السلطة ظلت 
تدير هذا الأخيرء لا من منظور الهندسة المعمارية في 


ددات 
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اشتراطاتها العلمية والثقافية» ولا من منظور التخطیط 
الحضري في مراعاته ل«أنماط التمدّن» (0۲6۵0166)» بل 
من منظور آخر هو المنظور الذي يضمن للسلطة 
استمراريتها وانتشارها السرطان اللامرق ف الشبكات 
التحتية للمجتمع. فالتعاطي للمعمارء هناء يبدوء وق 
جلاء تام» من خارج «لغة العلم والتقنية». بكلام 
جامع: يبدو من داخل استراتيجيا ضبط المجتمع 
ومخططات الق دز ي معايبيره وأنساقه. 


إن ما لم نعطه آهمية تذکر» وقبل ذلك أهمية 
تلبق بحجمهء وضمن هذا السیل من القراءات 
والدراسات والأبحاث والحوارات... هو هذا المعمار 
ذاته الذي كان فى آساس تفجّر ما اصطلح عليه ب«الربيع 
العرن». إن محمد البوعزيزي» الذي أحرق ذاته 
ودون أن يعي أنه سيحرق ‏ في الوقت ذاته ‏ بلدانا 
بأكملها ف العالم العری» كان إفرازا لمعمار متعيّن 
وشائه. وهذا النوع من المعمار لایمکنه الا أن فت 
محمد البوعزيزي الذي هو نمودج لذلك الصنف من 
المواطن المسحوق والمتشظي والقابل للانفجار في اية 
لحظة. ومدينة «سيدي بوزید»» وبمعمارها الذي يأوي 
بيت البوعزيزي» وعلی نحو ما قذمها الاعلام المری» 
عنوان عریض وعلامة على مدن مفثّتة ومسحوقة في 
العالم العرن. 


ولا يبدو غريبا أن يتم التشديد على هذا النوع 
من «الثقافة الغاتنة.ق,صفوف مجموعات المثقفین؛ 
وهذا مع أن التعمبر آونق صلة بالمجتمع في جدلیاته 
المتصادمة والخليطة فى الاغلب الاعم كما فى الحال 
العربية ككل. فالتعمير (63015:6:لا) مرتبط بالمجتمع 
وبثقافته» وكلاهما يؤثر فى الآخر. وهذا ما تأكد» ومن 
خلال قراءات معدودة جداء فى إثر «الحريق العرنى» 
الذي تفجّر منذ أواخر العام ۲۰ كما سلفت الإشارة. 


لقد بات جليا أن سوء تدبير ملف التعمير 
وعلى النحو الذي جعله مجالا للتور والتشويه 
والمسوخ... ومجالا لور هامشية ومعادية للتعمير 
...)P6riurbanisme(‏ كان من بين العوامل الأساسية 
التي أفضت إلى تفجير السخط الاجتماعي من قبل 
شباب لم يبق لهم إلا «الحيطان» للاتكاء عليها من 
أجل ترجمة همومهم اليومية» ومن أجل تمضية 
أوقاتهم المتثاقلة. ولعل هذا ما ينتظلم ضمن ما 
يعرف ب»دراسات سلوكيات البيتة» Enviroment)‏ 
Behavioral Studies‏ -) المعروفة اختزالا ب (دع). 
وتعذ هذه الدراسات أداة فاعلة لقباس مدى قابلية 


ملف العدد 


اي مجتمع للتفتر والتكيّفء ما دام آنها تمکن 
المخططين من توقع الأزمات الناجمة عن مشروعات 
التعمير ومشروعات التنمية ككل. ولعلّ في ما سلفء 
ومن خارج داترة القياسات الجاهزة والمغلقة او من 
خارج «تخمة القدامة الترائية» كما يصطلح عليها 
المفكر هاشم صالح. ما يعيد إلى الأذهان فكرة ابن 
خلدون «ق ان العمران البشري لابد له من سياسة 
ينتظم بها أمره». 


أجلء إن المعمارء وعلى الصورة التي حاولنا رسمها 
له, لا يخلو من أهمية بالغة بالنظر لتأثيره في مجموع 
النسيج المجتمعي ككل... إلا أنه لا يعدو أن يكونء في 
النظر الأخيرء إلاجًا من العمران ككل فى أبعاده الثقافية 
والاجتماعية والسياسية. ومن ثم ضرورة توسيع النظر 
في الإشكالية في بعدها الأعم ومن خلال مراعاة الأبعاد 
التكوينية الأخيرة» وكل ذلك في المدار الذي يفضي إلى 
«التجريف» الذي صار ملازما للتمدين في العالم العري. 
ومن هذا المنظورء يمكن أن نخلص إلى المجموعات 
البشرية التي تقطن في تجمّعات سكنية في شكل عمارات 
آشبه ب«مقابر عمودیة»» حيث لا حديقة ولا أشجار... 
وحيث ‏ في المقابل ‏ الطرق المتآكلة والمبقعة بزيوت 
الأزبال والأحجار الجانبية وركام الغبار والتراب. إضافة 
إلى غياب مؤسسات الدولة للرعاية والإدماج والتثقيف 
والترفيه. واللافت أنه حتى فى وصلات الإشهار للأحياء 
السكنية الجديدة» ف القنوات التلفزيونية (الرسمیة)» 
لا يتم التركيز فيهاء وعلى مستوى الواجهةء إلا على 
المساجد بمفردها ويخاضّة داخل فضاء لا يمت بآية 
صلة للعمارة الإسلامية بروافدها الثقافية والجمالية. 
والموکد اننا لسنا ضد «التدتن»» ولکننا ضد مثل 
هذه الاشکال من «الانزیاح» آو «الاستغلال» الق عادة 
ما يترشب عنها عمران قرین «كوارث» وبمعناها الذي 
بمکن استخلاصه من العل وم الاجتماعية. 


وبجوار هذه العمارات المتناثرة أو المتلاصقة 
والمتمركزة في هوامش المدن العربية الكبيرة والتقليدية 
والتاريخية» او العمارات الممتَّة غل آطراف هذه 
المراکزء ثمة الضواحي التي تقرب أو تبعد عن مراکز 
المدن. وهذه الضواحی علامة على الفوات الاجتماعی 
دای Soc‏ ناهن تا سدم 
آشکالا من التواصل والخدمات... في هذه الضواحي. 
وغاية القول» في حال الضواحي» هو هذا النوع من 
«التمّق المجتمعی» الناجم عن التمدین الشاته 
والمنفلت بتعبیر الباحث والم وّرخ المعماري التونسی 
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لعدبات جليا ان سوء 
تدبير ملف التعمير 
والمسوم, ومجالا لبؤر 
هامشية ومعاديه 


وعلى النحو الذى جعله 
مجالا للتوتر والتشويه 
التى أفضت إلى تفجير 
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ملف العدد 


وکان من اللازم أن نثير هذین النمطین من 
«التمدین» قبل أن نصل إلى أحياء الصفیح التي هي 
مدار أحزمة الفقر بمعناه الحرق والحارق. وممّا 
يفرضء وبالحاح» السؤال حول ما يمكن انتظاره من 
دور هذه الأحياء الق تعلو أبوابها الضيقة»ء والصغيرة, 
والصدئة» صحون هوائية جديرة بأن تجعل ساكني 
هذه الدور من المواطنين السطاء يندهشون لنمط 
العيش التخر هناك خارج هذه «البراريك» المنسية 
والمتشابكة ودونما ادن حد من «التصميم البيكى»؛ وهو 
ما يترشب عليه من أمراض يصطلح عليها ب «أمراض 
المعمار» )Pathologies Urbaines)‏ وق سياق أوسع هو 
سياق مشكلات الرموز والتمثلات والتواصل والاندماج 
داخل المجتمع؛ مما يفضي للتعاطي للجريمة وأشكال 
من الانحراف أو التعاطی لما يضاد ذلك من خلال 
الانتماء ل «المجموعات الدينية» الق عادة ما تجعل 
من مثل هذه الخياء مجلی لخطابها المتط رف. 


وق جمیع الحالات» فان أوّل عدو للمواطن» هناء 
هو البیت والوسط البیی الذي پستوعب هذا البیت. 
والظاهر أن تقديم أجوبة مقنعة في هذا المجال تظل 
موصولة بالتمدين في تشابكه مع الديموغرافيا التاريخية 
والأنثروبولوجيا التاريخية والجغرافيا التعميرية وعلم 
الاجتماع اللغوي... إلخ. وق إطار من هذه الحالات» 
وبما تستلزمه من عدّة منهجية وتصؤرية محکمة» يصير 
بإمكان المثقف «التدخل» بدوره. وتدخل من هذا 
النوع لا يخلو من كبير أهمية بالنظر لطبيعة المقاربة 
التي ينهجها المثقف» وعلی نحو ما يمكن تحديدها 
في «إنتاج الوعي» بالموضوع. ومن خلال هذا الانتاج» 


آو بالاحری «الانتاجیة» (۱۲6 ۰۳۳۵۵۷01۷ تتحدد دلالات 


«الفکر المتحرّك» لدی المثقف في سعيه إلى التأثبر في 
واقع الأشياء. 


وشخصيا كتب لي» قبل أشهرء وعلى وجه التحديد 
فى ۱۸ مارس (آذار) ۰۲۰۵ وق «المكتبة الوسائطية» 
بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاءء ومن حيث هو 
إحدى معالم المغرب الكبرى» تسيير ومحاورة أحد 
آبرز رواد الفكر المعماري العریی المعاصر المهندس 
المعماري الأردن/ الفلسطينى الشهير راسم بدران. 
فان نك ن سن ا تس مس ات 
الدار البیضاء» (1160016 353©) التی دأبت خلال 
فصل الربيع من كل سنة على تنظيم أيام تحسيسية 
بأهمية الدفاع عن التراث المعماري الکولونیالی المبی 
بالدار البیضاء. والجمعبة محقّة .هذا الاختیار» ذلك 
أن الانجاز الأهم الذي قام به ليوطيء ونظام الحماية 





بصفة عامة بالمغرب» وعلى مستوى المعمار تعييناء 
كان بمدينة الدار الببضاء. وأهم ما لفت انتباهى فى 
مداخلة راسم بدران تركيزه على ضرورة تناسب الجوانب 
الاجتماعية والثقافية والبيئية ي العمارة» إضافة إلى 
دعوته إلى «ربیع معماري عري». 


وأعتقد أن أول الخطو على هذا الطريق هو 
توفير قنوات لفتح نقاش عامء حقيقي ومسوول» ومن 
وجهات نظر مختلفة. ولا يبدو غريبا ان نقراء في الاونة 
الأخيرةء لباحثين في مجال المعمار والتمدين من تونس 
وفلسطين والعراق والمغرب... أمثال فوزي محفوظ 
وجعفر طوقان ورشيد الأندلسي والدکتور المعماري 
خالد السلطاني...إلخ. ومن قبل لم يكن واردا التعاطي 
لمثل هذه المواضيع أو محاوره هذه الأسماء... عدا 
فى منابر متخضصة وذات صلة بالمعمار والتمدين أو 
سؤال المدينة» أي من خارج المساحات التى عادة ما 
يهيمن عليها المثقفون بلغتهم المعهودة. 


آتصور أن المثقفء وكل من «موقعه الحداق», 
وكأكاديمي أو شاعر أو إعلامي أو روان أو فنان» مطالب 
بالانخراط في النقاش العام بخصوص العمران ومن 
منظور اقترابي عام. وأوّل خطوة على هذا الطريق 
الطویل» والشاق» هى قول «لا» كبيرة بالنظر لأهميتها 
فى حالات محدّدة وبالنظر لصمت المثقفین أو بالنظر 
للامبالاتهم تجاه ما يحدث ي مجال العمران. على 
أن الأهم یتمتّل في تخطي قول «لا» نحو بلورة آفکار 
تعکس المجتمع» وق الوقت ذاته تحرص على احداث 
تغيّر فى مجراه العام. 


إن المثقف العری مطالب بالكتابة والمحاورة 
والتعلی ق... ومطالب بالمصاحبة والتشارك والاختلاف 
والاع تراض والاقتراح والاضافة... على مستوی النقاش 
في مجالات التمدین والعمران ومن موقع المثقف ذاته 
بمرجعیته التي تختلف - وأوّل ما تختلف مع مرجعية 
الباحث في مجال التمدین والعمران من ناحية اللغة 
انها وواللا هة قرادف الفكر ذاقة. فصن الاح 
الأخير لا يمكنها أن تكون عين المثقف» أو بالأحرى 
ذهن المثقف الذي تعتصره مفاهيم التمثيل والهوية 
والذاكرة... والتهجين وعلاقات القوة... الكامنة فى 
العمارة وق الأعمال المبنية وق المجال الحضری 
والمجال العام. هذا بالاضافة ال ما يتهدّد هذه 
الأعمال والبنایات والمجالات من سرقة محكمة ومن 
تشویه متعمد ومن تفویت مدروس ومن اجتثاث ومن 
سح واه اب للم 
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ومن تمدینها المنسجم والمضبوط وعلی النحو الذي 
براعی تناسب الجوانب الثقافية والاجتماعبة والسياسية 
ي العمران» وتفتبت هوية المدن من تفتیت هندستها 
ومن عدم مراعاة تناسب الجوانب الاخبرة. ولذلك 
فصوت المثقفء فى هذه المواجهتة, لازم وضروري. 
هذا وان كان قرار الهندسةء والتمدين بصفة عامة, 
من قرار الدولة في قوانينها الإدارية وق أشكال محدّدة 
من التدخل العمومي. لكن هذا لا يمنع المثقف من 
اجتراح هوامش E‏ من تبليع صونه ومن أداء دوره 
على هذا المستوى. 


وقبل ما يزيد على عشر سنوات» وتحديدا عام 
۳ كان الشاعر المفكر أدونيس قد آلقی محاضرةء 
رتم حول سوفن تحت عنوان دسل العدينة )4 
وكانت المحاضرة قد أثارت جدلا واسعا وردودا مختلفة. 
وآهم ماکان قد آکذه أن بروت «مشهد لا مدينة» أو أن 
«بيروت مدينة بلا مدینة»» وتساءل «بيروت الیوم... 
أهى مدينة حقا أم أنها مجرد اسم تاريخى». ودون 
أن تفوته الإشارة إلى ما حصل ف الهندسة المعمارية 
ذاتهاء وق حال بيروت دائماء وعلى نحو ما أفضى 
وبتعبيره ‏ إلى «اللامدينة». فغياب «رویه هندسية 
جمالية» يفضي إلى «افتقار الهندسة المعمارية إلى الحدّ 
الأدنى من الابداع والخصوصية». وليس غريبا أن يترشب 
عن «سرقة الفضاء واغتصابه» فضاء ينعته ادونيس ب 
«فضاء هندسى ملوث وملوث» إضافة إلى عشوائيته». 
وغاية القول» هناء انها قاله آدونیس عدن ببروت... 
ینطبق» وباکثر من معنىء على آکثر من مدينة عربية. 


من خلال ما سلف يبدو آننا شددناء آکثر» على 
الهندسة المعمارية. وقد يبدو ذلك ميرّرا على آکش 
من مستوى بالنظر لتأثير هذه الهندسة على مستوى 
تشكيل هوية المدينة العربية. إلا أن المعمار» وكما 
کرّرنا في أكثر من موضعء هو جزء من العمران. لكن 
دون آن يفيد ذلك اي نوع من الاصرار على الانغلاق 
ف التصور الخلدون (وعلى أهميته) الذي يصل داخل 
«أحوال العمران» ما بين قيم ومعايير «مثل التوخش 
والتأئس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم 
على بعض. وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم 
من الكسب والمعاش والعلوم والصناتع» وجميع ما 
يحدث فى ذلك العمران بطبيعته من الأحوال». 


فالعمران» هناء منطلق للنقاش حول «سؤال 
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ون كان قرار الهندسة. والتمدین بصع 
عامذ. من قرار الدولة في قوانینها 
الإدارية. فان هذا لا يمنت المثقف من 
اجتراء هوامش تمكنه من تبلیغ صونه 
ومن آداء دوره على هذا المستوی 
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ملف العدد 






المدينة الآن» في العالم العری» وق ضوء مجمل 
المتخرات المجالية والدینامیات الحضريتة... ذات 
التأثيرات» المباشرة» على المدينة باعتبارها فضاء 
لاصناف من التملك والانتشار والعمل والعیش 
المشترك... وباعتبارها أفقا للتفكير في الوقت ذاته. 
ونقاش من هذا النوع لا بد من أن يفيد من العلوم 
الاجتماعية المعاصرة» ولا بد من أن یکون مدعما 
بمفاهیم مرنة ویتصورات منسجمة تخدم نوعا من 
الاقتراب العام للموضوع. ودونما تغافل عن النصوص 
الروائية التي عكست» بدورهاء وعبر إواليات «التمئیل» 
<(Représentation)‏ لغم العمران. 


إن هذا الملف الكبيرء والمركب والشائك» هو 
ما نرغب و إثارته ب «برود عاطفي وعلى نار هادئة» 
كما يقال. وقد حرصنا على تحريك الملف من خلال 
استدراج مثقفين وکثاب وروائيين وشعراء... من أجل 
إشراكهم في النقاش والتحليل والتعليق؛ لأن ذلك 
SE o‏ تال 
ومنتجي الأفكار» من دارسى العمران من الذين هم في 
الغالب الأعم من علماء الاجتماع والباحثین في الهندسة 
المعمارية. وتتآکد هذه النظرةء واوّل ما نتأگد» من 
خلال لغة مغايرة مفتوحة وحتی مهجّنة... وکما تتأكد 
النظرة ذاتها من خلال «عين أخرى» لاقطة وحاصدة 
بدورها. 


وبما أن الموضوع متشعّب ومتداخلء كما أسلفناء 
فانه بدا لنا أن نحصر عناص التدخل فى خمسة محاور 
هی کالتال: 


.١‏ التحیزات الثقافبة والحضاربة وأثرها على 
العمران والمدينة العربية 

الاثار الاجتماعبة للعمارة الحديثة 

السلطة وتدیبر العمران 

المدينة وجمالیات العیش المشترك 

المعمار الحدیث والثورات العربية 


عد 4= ممم و 


وقد حرصنا على أن تكون المشاركات من بلدان 
عربية متعذدة (العراق» الأردنء فلسطن» تونس» 
مصرء المغرب)» حتى يكون الملف قائما على الحد 
المطلوب من التمثيلية. أما ف حوار الملف» فقد آثرنا 
أن نحاور المهندس والباحث والمحاضر المعماري 
المغريء الشهيرء رشيد الأندلسى؛ لكن ف المدار ذاته 
الذي لا يفارق أداء المثقف المعماري في سياق تحوّلات 
الهندسة المعمارية وأنماط التمدين. 


اه ۲۰۱۱۵۱۳۳ 
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ملف العدد 


لطمأنينة راس مال دي غير المرق» ببحث عنه 
۱ الجمیع في أرواح شکانها وتلك المبانی الصامتة» 

وإلى جانب طیور الفلامنکو توجد آنواع آخری 
استقرت بجوارهاء وتنتظر أن تتعلم منها رَقصاتها ف 
الطيران من الصحراء إلى الماء؛ فهي تبعث الطمانينة 
بأجنحتها البیضاء المُختّفية وسط القصب الماق» 
تحلم برحلاتها الشرية. تغيرّت المدينة لکن العبّارات لا 
تزال تنقل السیاح والزوار والعمال بين ضفتي الخورء لا 
آحد یری تلك اللوحات الرومانسبة الا هولاء المتآملون 
على مقاعد أرصفة المقاهي المطلة على الخور. من 
يريد أن یشم راتحة اللیمون المجفف ویتذوق التوابل 
الهندیه ويشتري الذهب. عليه ان يعبر إلى الضفة 
الأخرىء العثارات الخشبة تنتظره. 


لا تزال دي» رغم الظلال الكبيرة التي تلقي بها 
ناطحات السَحاب والأبراج الشاهقة. تَذکر الزائر بعبّق 
روائح الغواصة والتحارة والطوّاشین» تنناهی إلى أذنيه 
أصوات جلجلتهم المَکوّنة من هدیر البحرء وآلوان 
الصحراء. لا شيء يوقظ هولاء المتتقلین ما بين ضف 
حور الديرة على العبّارات الخشبيةء من تلك الاغفاءة 
اللذيذة وقت الظهبرة سوی رذاذ زبد البحر المتطایر. 


الاعتراب المعماری....! 


دبي بين الابراج 
والبراجيل 


بقلم: شاكر نوري 





روان وكاتب عراق مقيم بدي 
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يتصارع العديم 
والحديث؛ في جمیع 
البلدان: لكنه فى أغلب 
الأحيان یتجاور بانسجام 
ولا يشكل أية مغارقة 
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ملف العدد 


آسواقهاء التي لا يهدأً فیها الضجيج» تشهد رثات 
العملات المختلفة التي كانت نتداولها الأيادي ذات 
يوم: البيزة» والليرةء والدرهم وغيرها لا تزال موجودة 
لكنها بعيدة عن الأبادي, بل محفوظة ق المتاحف 
النجاجية التي تنتشر في هذا السوق. تُجارُها وجدوا 
أَنفْسَهم في مفترق الطرق ما بين الشرق والغرب» 
حيث تركت القوافل التجارية بَضَمائها على سطح الماء 
والرمال» وتصدح باناشيد الصيادين واغنياتهم منذ 
منتصف القرن الثامن عشر. 


اب الهواء تكافح الحرارة» والزخارف الجصيّة 
۰ تبهج البصرء والأسوار القديمة تحمي الطیورء 
ولفراغات المعمارية تب ي مصر المدن ومستقبلها. 
تتوالى أسماء تلك الأسواق: الفرضة والحريرء واللؤلؤء 
والذهب» والأسماك وسوق الأطعمة. هنا يجدء لا 
يحتاج الزائر إلى رفع رأسه ليرى الأبراج الشاهقةء بل 
يرى لسانا من المياه الزرقاء تشق الديرة وبرٌ دبي الى 
تركت بقعا صحراوية قاحلة قبل قرنين من الزمان. 
ينهمك العمال البنغاليون والهنود والباكستانيون في فك 
حبال المراكب الخشبية المتمايلة» ويفرغون حمولتها 
من البخور والتوابل والبضائع المزيفةء ويشدون 
العثارات الخشبية التي قطعت الفور بالمراسي 
المعلقة بالأرصفة الخشبية»ء المصنوعة من خشب 
الأبنوس الذي حل ضيقًا على نخيل دبي من أفريقيا. 
الخور هبّة السماء لدن» كما يردد سكانها الأصليونء 
إنها الأنهر الق تتبثق من البحرء تتغبر آلوانها من 
الکالح إلى الأزرق أثناء المرورء وکأنها تستعیر لون أردية 
البحارة الذين جاءوا بالآألوان من کل حلب وصوب. 
تزور الخور طيور الفلامنکو» حيث جعلت منها بِيونا 
وملاجئ لهاء وهي تغطي سَطح الخور الهادئ» باللون 
الأبيض» أجنحتها الخفاقة. في مطلع القرن العشرین» 
كان الغطاسون وژواد الأعمال الجدد يستخرجون اللالى 
من مياهه الضحلة:؛ تقوم السفن التجارية برسم 
لوحات تشكيلية» صنعتها آیدی الرسامين المهرة, 
صبغت سطح الخور بقبلات المناقير الزهرية وعناق 
الأجنحة البيضاء. 
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الطمأنينة رأس مال دن غير المرق» يبحث عنه 
الجميع في أرواح شكانها وتلك المبافي الصامتة» ول 
جانب طب ور الفلامنكو توجد آنواع آخری استقرت 
بجوارهاء وتنتظر أن تتعلم منها رقصاتها في الطیران 
من الصحراء إلى الماء؛ فهي تبعث الطمانينة باجنحتها 
ااال او یت لرا 
الشرية. ۰ 





تغيرّت المدينة» لكن العبّارات لا تزال تنقل 
السياح والزوار والعمال بين ضفتی الخورء لا آحد 
يرى تلك اللوحات الرومانسية إلا هؤلاء المتأملون 
على مقاعد أرصفة المقاهي المطلّة على الخور. من 
يريد أن یشم راتحة الليمون المجفف ویتذوّق التوابل 
الهندية ويشتري الذهب. عليه ان يعبر إلى الضفة 
الأخرىء العثارات الخشية تنتظره. 


الأصوات الوحيدة التي تسمع مس الخور هي 
تلاطم الامواج البعند 5 وبحارة ملوا زرقة البحر 
وجاءوا يبحثون عن الصحراء وأساطيرها وحکایاته ا. 
غواصو اللؤلؤ والتجار وصیّادو السمك لم يبق 
منهم سوی مراکبه م وآدواتهم. فقد هجروا الماء 
إلى الصحراءء وناموا ي واحاتها الضانتعة» وتخلوا عن 
وظائفهم الأول. 


لايزال كثيرٌ من الب يمارسون حياتهم بالنظر 
إلى تلك الحياة التي انقرضت منذ زمن طویل. في 
كيلومترات قليلة محاذية للبحر تكمن مدينة دي» 
يتنفس شکانها رائحة البحرء وآخرون يتنفسونَ رائحة 
على عطر البحر ومنهم من اعتاد على رياح الصحراء. 


العطر والرياح . . آحدهما يحمل الاخر إلى أعماق 
دبي» ذلك هو العبق تفتقذ اليه المدن الأخرى؟ 


الطمأنينة وطيور الفلامنكو وعطر البحر ورياح 
الصحراء. 


دبي .. رؤية موضوعية 


لقد عانت الحضارة العربية الإسلامية طويلاً من 
تقسيم تاريخها إلى فترات أو حقبات تاريخية بلا ترابط 
ما أدى إلى حدوث طفرات لم تستطع المجتمعات 
إدراكهاء الأمر الذي أدى بالتالي إلى تناقض في الواقع 
العمران التراق. ولا شك أن تأكيد المحددات والعناصر 
التراثية بما يتلاءم واحتياجات المجتمع الحالية» هو 
الطريق للحفاظ على التراث العمران. 


يتصارع القديم والحدیث» ي جميع البلدانء 
لكنه في أغلب الأحيانء يتجاور بانسجام ولا يشكل أية 
ا ك وخ القدممر نه كه والحدمك فا ند کم 
كل عمران يخلق عالمه من التقالید» ويؤثر فيما بعد 
على السلوك الإنساني الذي يؤثر بدوره في تطوير هذا 
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المعمار. إنها علاقة تبادلية وجدلية بين الانسان 
ومعماره. حتى الکه وف خلقت تقالیدها ف السلوك 
الانسانی. 


البی الثقافية والاجتماعية هی نتيجة للعمران؛ 
فكيف نفسر أن هناك عمراتا صمد لقرون» مصاحتّا 
مجموعة القيم والمبادئ والاخلاقیات؟ 


شهد الواقع العري ف السنوات الأخيرة تحولاً کب 
ق مجال العمارة الحدشة عندما يدا نيم مدنه عل 
النمط الغری الجاهز» وهو ما آثر فیما بعد في خلق 
منظومة جديدة من القيم» حبث يسعى التعلیم إلى 
زعزعة بعضها دون أن یعلم أن العمران هو الذي مهد 
الطریق لظه ور هذا السلوك أو ذاك فى هذا المجتمع. 
على سبيل المثالء الأبنية الحديثة والأبراج الشاهقة 
وناطحات السحاب جعلت السكان أكثر عزلة مما سبق» 
وفرض القيام بالتنزه بالسيارة وعدم التمكن من المشي 
على الأقدام. وهكذا تحوّل السكان بتحدئون بالاشارات 
والتلميحات» لأن فضاء للكلام والدردشة قد انحسر 
وتراجع» بل ولم يعد موجودا. لكل عمران مجتمعه 
الخاصء ما نراه قي دي قد لا نراه ي راس الخیمة» بسبب 
طغيان الأبنية الشاهقة والأبراج فى دى» وانعدامها ف رأس 
الخيبة هل او ام القومةء تتقلص خدة العلاقات 
بتقلص الأبنية الحديثة» الغريبة على مجتمعنا العرن 
الاسلامي حتى في مواد البناء والبيئة. على سبيل 
المثال البناء بالزجاج يتطلب أضعاف الطاقة من أجل 
التبريد في فصل الصيفء وكذلك المواد المصنوعة من 
الاسمنت» ولكنهما المواد المألوفة ق البناء العصري. 


لماذا صمدت العمارة العربية الإسلامية لقرون 
في الیمن؟ ولا تزال تتلاءم مع حياة البشر هناك. 
إن التقاليد الجديدة ف البناء حبرت علماء الاجتماع 


والنفس, وخلقت منظورا جنب | للتفکبر. 


هل هناك رؤية جديدة في العمارة؟ 
ام نحن نستنسخ ما يقزم به الآخرون؟ 


المعماريون لا يطرحون هذا السؤالء لأنه ببساطة 
سيغيلنا آل الجذور والبحث من جديةء وف رس 


يُشغل بالهم ويصيبهم بالذعر. لكن هناك على 
الدوام رؤية بديلة. 


أين هي وما هي؟ كلنا يعلم أن المعمار فكرةء 
وأسلوب حياة يعبر عن تقدم البشرية في خضم بناء 


ملف العدد 


حضارته» وهو حالة سوسپولوجیة» وحالة من الحرية. 
تبقى البيوت الخليجية حالة خاصة ف السوسيولوجياء 
بسبب الوفرة والتنامي غير المتسق» حيث تعتر عن 
شرذمة معماریة» غير متالفة لا مع الطبيعة البشریه ولا 
مع الظروف المناخبة» ولكنها تستمر إلى ما لا نهاية ي 
ظل غياب الحلول. 


المعماريون لهم الحرية الكاملة في مدينة مثل 
دبي» فهي مدينة الفنطازيا بالنسبة إليهمء لأنهم 
يحققون أحلامهم المعمارية بكل حرية» فكل معماري 
قادم يسعى إلى فرض معماره الخاص, إنها ليست 
فكرة سلبية في عصر العولمة» ولكنها خانقة لبعض 
البشرء ولا تتسجم مع طموحاتهم الحياتية. 


كانت بيوت دى شأنها شأن المدن العريية»ء 
أرضية والبوابات الخارجية مفتوحة» لأن هناك إحساس 
الشعور بالأمن والتوافق الاجتماعيء والارتياح والكرم. 
وبالتدريج مع دخول العمارة الأجنبية الغربية بالذات» 
بدأ الناس يرفعون من الأسوار ويغلقون أبواب 
بيونه م . 


نحن ي منطقة صحراوية»ء ووعرة وقاسيةء الناس 
انسجموا مع القديمء بالتنقل مع الخيامء وأصبح 
وبين عشية وضحاها وجدوا انفسهم يسكنون ق ابراج 
شاهقة. هناك نسبة معينة من المواطنین» من ذوي 
الدخول المحدودة يضطرون إلى السكن ف الشقق 
بانتظار منحهم البيوت الأرضية» لكن جوهر المشكلة 
المعمار الجديد. 


يبدو أن المدن الخليجية تفتقر إلى ما يُسمى في 
عالم المعمار «ماستر بلان» أي «تخطيط المدينة», 
التي تخضع الجميع لقوانينها ومعاييرها. وهؤلاء لا 
يهمهم سوى أن يبنوا المدن من أجل ترويجها وبيعها 
وتحقيق الأرباح منها. والسؤال المطروح: 


هل هذا التطور يتلاءم مع البشر هنا؟ هل 
البشر سعداء مع هذا المعمار؟ 


المعروفء أن العرب بحبون البیوت الحميميةء 
دات الخصوصب. العمارات ذات الواجهات الزجاجية»ء 
مقابل شرفة الآخرء هل تضب ف النمط السوسپولوجي 
العری؟ هل هناك نمط آخر یل زم البحث عنه؟ 
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لا یحتاج الزاثر إلى 
رفع رأسه ليرى الأبراج 
الشاهقة.: بل يرى لسانا 


من المياه الزرقاء تضق 
الديرة وبر دبي التي 
نرخت بقعا صحراوية 
الزمان 




















شهد الوافع العربي في 
السنوات الآخيرة تحولا 
خبیرا في مجال العمارة 
الحديثة عندما بدأ يشي 
مدنه على النمط الغربي 
الجاهز 











ملف العدد 


ناطحات السحاب والبراجيل. ال مات ا اة غير 
صالحة لدرجات الحرارة المرتفعة» بل هي التي تزيد 
من ارتفاع درجاتها إلى أقصى الحدود. هناك اعتناء 
بالمستوی الجمالي عل حساب المستوی الانساني. 
نشهد على تقلیص المسافات ف البناء الحدیث» حبث 
أصبح الانسان يعيش في معلبات وآقفاص ‏ البن اء 
الحدیت. ولکن ذلك لا بمنع دی من نشر مشروعات 
البيئة الخضراء» والتقلیل من خلق النفایات المضرة. 
وهناك البی وت الذكبة الق ولدت من التکنولوجی | 
المستوردة: ۱ 


لابد هنا من السؤال: الأول: كيف تنشأ التقالید» 
ثم تستقر؟ وثانبّا: ما هی تلك الوظائف التى تؤديها 
التقاليد ف الحياة الاجتماعية, والتى متناو ديا 
موضع التحليل؟ 


تنشاً التقاليد من حاجتنا نحن البشر إلى شىء 
من الانتظام في الحياة الاجتماعبة؛ أي تمدّنا بوسائل 
اتصال وبمجموعة من الأفكار والمفاهیم» حيث يمكننا 
أفرادًا وجماعات ممارسة حياة منتظمة. فى عملية البناء 
والعمران في المدينة العربية» تنشأ التقاليد وتعمل 
الأجهزة التشريعية على إدامتهاء ونحن بحاجة إلى وقت 
طويل من أجل تغييرها. هنا تتداخل الأزمنة: الماضی 
والحاضر والمستقبل. وهمّنا ق هذا البحث أن نعيد 
تفسير الماضى بطريقة مفيدة ومتلائمة مع الواقع 
المحاصرء حيث تعاد ضلة الاحساس بالاستمرارية 
التاريخية وسد الفجوة ثم إلغاء الشعور بالاتراب 
الذي سبيّته البيئة المعاصرة. نتساءل: هل الحاضر 
ملزم بوراثة الماضی؟ وهل هو أي الماضی مقیاس 
للحاضر؟ 


نحن بين التقليديين والمستقبلیین» ولكل واحد 
منهم حججه في مسألة المعمار. هل الموقف عند 
المستقبليين يسعى إلى محو کل ما هو تقليدي وتجاهله» 
والذعؤة ال البدء هن قط الصفر اسفن أن تعد 
عن المشاكل المعاصرةء فالتقليديون يبتعدون زمنيا من 
الحاضر إلى الماضيء بينما يبتعد المستقبلیون مکانیا إلى 
مواقع أخرى. لذا نجد أن كليهما لا يتعامل مع مشاكل 
الوضع القائم. لا يمكن اليوم إبعاد استخدام التقنية 
الحا ةن المعيان وهذا شرض الا ةفل الب‌شر 
فیما بعد. نحن نواجه التحدیث والتغریب في المعمار 
في أعلى تجلیاته. وکلاهما يحتوي على المضامین 
الثقافية. لكن المشكلة هو أن التقنية بالنسبة إلينا هي 
المخترعات المادية التى لا نساهم في صنعهاء لذلك 





تبقى عصيّة على الفهم وغريبة عنا؛ لأن وظائفها 
الفنية غير نابعة من ذواتنا. لذلك تعامل الیابای مع 
التقنيات يختلف عن تعامل العری معها. 


وهكذا ي البناءء تتكرر المشکلة» وتدخل ي صلب 
و ا بح نين لمجو ساسا ايه 
حولهاء ولا إكسسوارات إضافية» ولا إبداع» هي مدن 
جاهزة» يجب أن نتكيّف معهاء لا هي التي تتكيّف 
مت ار وا تا تجن ان مهمارنا ف oul‏ من 
الأطر الثقافية» فنجد أنفسنا بين جدران لا نستطيع 
حت الكتابة عليهاء نفتقد الغرافيك الذي يعبر عن 
أحاسيسنا. الجدران الإسمنتية الصقيلة لوحات باردة لا 
يمكن أن نرسم عليها. 


هل نبداً من الصفر في المعمار يا ثری؟ ونحن 
نمتلك ترانا هائلاً ق هذا المجال. إن استيراد التقنية 
الغربية» وبالأحرى فرضها عليناء هي التي جعلتنا 
نبتعد عن تراثناء لأننا ابتعدنا عن مجموعة الأساليب 
والأطر والمناهج التي كنا نتبعها منذ أجيال» فحصل 
الانقطاع» ومن ثم الفراغ المعماري. ومن هنا ظهرت 
لدينا الازدواجية في أفق المعمار. لا نکامل ولا اندماج 
بين ما نعيشه وما نطمح لعيشه. البيئة العمرانية 
ترتبط أشد الارتباط بالنظام التعليمي. وهل ثمة من 
تکامل واندماج بينهما؟ ويستدعى هذا الموقف منا 
أن ننظر إلى الحاضر كما هو قائم مع استيعاب تام 
لكيفية تبلوره» وكيف كان الماضى مختلفا عن الحاضر. 
وفي إطار هذا الفهم لحاضر العمران» نقوم بتحديد 
المشاكل وكيفية التغلب عليهاء ويتطلب هذا النهج 
طرح المحاكاة والتقليد جانباء سواء كانت محاكاة 
للماضي أو محاكاة للثقافات الأخرى» وتشجيع مبداً 
الاجتهاد كقاعدة ومنطلق فكري. 


من المعروفء أن مجال الدراسات العمرانية 
ظهر كمحصلة للعلوم الاجتماعية المعاصرة» وهذه 
نشأت بدورها مع التحضر في الغرب. لذلك» فان 
الدراسات البيئية والعمرانية للمدينة العربية او 
الإسلامية» كانت ولا تزال تجري من منطلق نموذج 
نشوء وتطور المدينة الغربية. ونتج عن هذا الاتجاه 
أن اقتنع المخططون والمعماريون على حد سواء 
بان تطور المدينة العربية والإسلامية سائر - بشكل 
أو بآخر - على نسق النموذج الغری» وآن الأمر سوى 
زمن حتى تستوعب المدينة العربية او الإسلامية هذا 
النموذج الغری. فالعمارة المعاصرة وثيقة الصلة 
بالتقنية الحديثة كما أسلفناء ولأن العمارة الحديثة 
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نشأت وتطورت متوازية مع التقنية الحديثة في اطار 
الرأسمالية الغربية» بينما ظهرت عندنا دون اكد ال 


الاغتراب المعماري 


تختلف دى عن البلدان الأخرى بسبب الطفرة 
العمرانية الضخمة» على عکس البلدان الأخرى التي 
تطوّر فیها العمران الحديث بالتدریج, لذلك لم يكن 
طاغياً مثل ما هو الحال في دی» حيث أثرت الأبراج 
على طريقة الحياة وأسلوب العيش وثقافة الأقراد. 
يخشى الكثيرونء وسط التطور العمراني الفائقء» أن 
تختفي البراجيل: أيقونة دبي الخالدة» فهي تمثل معلماً 
معمارنا مف لمساكن الزعارات» حيبت من الضروري آن 
یتواجد بالمسکن» منفذ هوا واحد علی الأقل» بینما 
تاد غددھاال این او اک خي مع الال 
وجاه صاحبه. ويتجلى ذلك في المباني القديمة التي ما 
زال بعضها فووا إلى الان في دي» وخاصة في منطقة 
الفهيدي والسوق القديم والبستكية والشندغة وغيرها. 
كانت البراجیل رمزاً لما يمثله البناء القدیم» من ناحبه 
LIN I NSE‏ 
ووظيفتهاء بل كرمز معماري يميز دولة الإمارات عن 
غيرها. 


لا يختلف اثنان فى أن التراث العمران فى دولة 
الإمارات تأثر بالأوضاع الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية» قبل اكتشاف البترول» وكان أسلوب 
الحياة الإماراتية يتصف بالهدوء والحياة التقليدية 
البسيطة. والآهم فى ذلك أن العمران الحديث الذي 
اجتاح الإمارات عامة» ودي خاصة» هو في نظر البعض 
يشكل ما يمكن ان نطلق عليه «الاغتراب المعماري». 
وقد وجد فى المنطقة كنتيجة حتمية لوجود جيل 
من المعماريين» تعلم النظريات المعمارية الحديثة 
في جامعات الغرب» منكراً القيم التخطيطية بأبعادها 
الوظيفية والجمالية للتراث المعماري» شأنهم شأن من 
أفقده الانبهار بمدينة الغرب» القدرة على تقييم تراثه 
المادي. 


يطرح المهندسون سؤالا مفاده: هل الأحياء 
القديمة تشكل عائقاً في اتجاه النمو العمران؟ لا أعتقد 
أنها تشكل عائقاً في ما لو اتجه النمو العمراني بعيداً 
عن مركز المدينة» طارحا فى هذا خطورة التحديث 
والتمدين على حساب التراث» تأخذ هذه الظاهرة 
قالب التطوير والتمدن باقامة الأبنية الحديثة على 


ملف العدد 


آنقاض الأبنية القديمة. ولكن هذه الظاهرة سرعان 
ما تصطدم بقوانين وتشریعات تطبقها بلدية دي بي 
هذا الخصوص (تشريعات البناء لعام ۱۹۷۰)ء والشروط 
العامة لحدود البناء. 


تحرص دي» رغم ذلكء على مبداً الحفاظ 
على التراث العمرانی» بواسطة إدارة التخطيط - 
قسم المشاریع» وعن طريق نخبة من المهندسين 
توص سور لصا مس 
وقامت وحدة الترميم بتنسیق آرشیف عن جمیع 
المباني التاريخية والترائية بالامارة, بالاضافة إلى 
التسجيل الأثري لجمیع المباني الأثرية والتراثئيةء 
وأيضا توثبقها. شملت ذلك حصن الفهيديء المدرسة 
الأحمديةء بيت التراث» بيت الوكيلء مجلس الغرفة 
في منطقة الجميراء وبرج نهارء ومربعة الشندغةء 
البراحةء الوعیل» قرية حتا التاريخية» وغيرها. وكذلك 
ترمیم وصيانة السوق الکببر» <١‏ تعنبر تلك المنطقة 
من آقدم المناطق في إمارة دي» ولها قيمة تراثية 
واقتصادية كبيرة. ` ۱ 


يتضمن التراث المعماری الإماراق العديد من 
المفردات الترائية التى تستخدم ف الحياة اليومية 
والبناءء وهي نابعة من واقع حياة الإماراتيين. ويمكن 
أن نورد نموذج «البراجيل» كقيمة فنية وثقافية 
وجمالية» حيث لها وظيفة عملية تتمثل في تبريد 
الهواء فى الجو الساخن للإمارات. وكذلك الزخارف 
الجصية» والتى لها أشكال جمالية لا تزال تُستخدم في 
الأبنية الحديثة كعنصر جمالي. كما يمكن اعتبار الباب 
والحاخط والسقف والشباك مق القلام ات المعمارنة 
الجمالية التي استخدمت بشکل واسع ف تشييد مدينة 
الجمبرا. ونجح المعماری ون فى استخدام العنصر 
القديم ف الأبنية الحديفة. ٠‏ 


إن هذه المفردات تصلح لأن تكون عناصر جمالية في 
الما جيل اه رسيي من لیس لمتشم 
الحوش, الدراوي والحمائمء المدخلات الخبية: 
الزخارف الجبسية» وهي تصلح ف الأبنية الحديثة, 
ويتم استخدامها في كثير من الأبنية الحديثة. ويتم 
ى العدید من البلدان المتقدمتة» استخدام الواجهات 
القديمة ق الاه الحديثة» من خلال المحافظة علیها 
والبناء بمحاذاتهاء حيث تصبح الواجهات القديمة مرآة 
لبنایات الحديشة. ويدعم ذلكء قوانین وتشریعات 
تحافظ على القدیمء وتمرز آشکاله المعمارية فى الأبنية 
الحديثة. ۱ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


لحن نواجه التحديت 
والتعريب في المعمار 
في أعلى تجلياته. 
وكلاهما يحتوي على 
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اصبحت دبي الآن مركز 
الهحرة العربية والعالمیة؛ 
فالمدينة عبارة عن مختبر 
يحتوي على أكثر من ۲۰۰ 
جنسية تتعايش بسلام 
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تأثرت العمارة فى منطقة الخلیج والامارات 
بالطفرة الاقتصادية الهائلة فى السبعینیات والثمانینیات 
من القرن الا ته وادف هذه الغملية ال الاستعانة 
بالمعماريين الأجانب لندرة المهندسين المواطنين. 
وهنا تم تزاوج العمارتين المحلية والأجنبية» ونظراً 
لعدم كفاءة كثير من هؤلاء المعماريين من الناحية 
العلمية وعدم دراستهم البيئة والتراث العمرانٍ في 
منطقة الخلیج» فقد أخرجت لنا أعمالهم الهندسية 
خليطاً من التصاميم والنماذج التى لا تمت بصلة 
إلى تراث أو بيئة المنطقة. وأنشئت مدن لا طابع أو 
هوية لهاء لتحل مكان مدن تقليدية كانت تنسم 
بطابعها المعماري المميز والمستمد من البيئة المحلية 
وانسجامه مع الاجتماعی والدينى. لكن هذه الحالة لم 
تستمر طوبلا؛ إذ سرعان ما انتبه المسؤولون إلى أهمية 
الأبنية التاريخية وقاموا بترميمها والحفاظ على طابعها 
المعماري التقلیدی» وهو ما أعاد لها قيمتها الفنية 
والجمالية, فحافظت على المبان التاريخية ذات الطابع 
المعماري المحلى المستمدة من العمارة التقليدية, 
لاضفاء الوحدة والتجانس على المبان. 


المدن الهجينة 


إن وجود البناء القدیم مع نظيره الحدیث» بات 
ينتج ما يمكن ان نطلق عليه «المدن الهجینة»» وقد 
تسرب هذا المفهوم إلى المدن العربية. ومن الناحية 
الثقافية» هي حالة أخذت تنتج العزلة وسط غياب 
مفاهيم التخطيط العمراني فى غالبية منطقة الخليج 
والبلدان العربية الأخرى. إن كثيرا من المعماريين 
يحذرون من طغيان المدن الهجينة التي تشكل 
تناقضا في الحياة والمجتمع» ذلك لأنها ترسخ ثقافة 
جديدة طارته على البیثه المحلية والهوية الوطنية. 
وآدت الطفرة العمرانية إلى هدم النسیج العمران 
وإدخال أساليب معمارية هجينة تؤثر بدورها على 
ثقافة بكاملها. فالمدينة تنتج البشر وهؤلاء ينتجون 
المدينة. ولا تخاطب العمارة الغرية الحديثة بكل 
جمالياتها المعروفة البيئة الاجتماعية والاقتصادية 
لدينا. ولعل أهم شىء يفتقده المعمار الحديث هو 
الحميمية» حيث غاب الحوش وكذا الباحة والألعاب 
والشمس والحركة والجيران» وهذا ما لا يوجد ق ما 
یسمی بالأقفاص المعلقة فى الأبراج الشاهقة. ولعل 
غزو الأسمنت والسيارة غيرّتا من وجه البيت والمدينة 
على حد سواء. فالأسمنت أقام الجدران والسقوف 
والطوابق» والسيارة فتحت الشوارع الواسعة من 
خلال تغيير التصميم العمران. والسؤال الذي يطرحه 




















المعماری ون في هذا السیاق ه و: هل یمکن توظی ف 
ای العمار نی دوا هل كل ماد 
ال مدن ال دة موق بر المعفاز سم فق .القاء 
الحالى» ولذلك حرصت دی على المحافظة على جميع 
البنايات التاريخية» ورممتهاء بل وأعادت تأهيلها 
وتصميمها لتكون ذات نفع عام» كما هو الحال في 
البستکية والشندغة والسوق القدیم. 


وبذلك تمکنت دي من المحافظه على المعمار 
القديم إلى حد ماء وهي لا تتوف ر على کثیر منه 
صالح للترمیم حتى اضطرت ادارة التراث العمران 
إلى بناء الأماكن التاريخية بناء على خرائط قديمة أو 
ذاكرة الأجيال القديمة. إن الترميم وصيانة البنايات 
البنايات التاريخية التي يمتلكها أصحابها وعدم السماح 
بالتتصرف بها. ۱ 


في الخلیج» نعاني من نضوب الطاقة» رغم أن هذه 
البلدان هی التى تنتج الطاقة» وهنا يتم تحلية الماء 
من أجل ان ت التاقورات؛ وال ادى الككراء الما 
فهذه المدن بحاجة كبيرة إلى الطاقة الكهربائية أكثر من 
المدن التخری» لذلك لا بد لها من الذهاب ال الطاقة 
النووية. ويبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه دبي هو 
الماء» وق المدن الخليجية الاخری» بما يسبب ذلك 
انبعاثات الكاربون فى المستقبل. إن المدن الإماراتية 
تنفق نحو مليار قنينة ماء في اليوم» ف الوقت الذي 
يكون الاحتياطي منه لا يتجاوز الأربعة آپام فقط. 


إن تطور دبي سار على منهج مدن عملاقة آخری» 
مثل لاس فيغاس الأمريكية» من خلال تطورها على 
أساس الليبرالية الجديدة. لا بد من الذكر أن مدينة دی 
ولدت على الصحراء» ترتبط المدينة من جهة الشرق 
بالمدينة القدیمة» حول خور دي» وهو حيّ شعي» 
تعمل فيه النشاطات البدوية» وفيه أبنية منخفضة 
وكثيفة. ومن الغرب تنمو المدينة الحديثة» التي تأخذ 
شكل ناطحات السحاب على امتداد شارع الشيخ زايد. 
وق العقدين الأخيرين» استوحت المدينة عمرانها من 
مختلف الأشكال والنماذج» أساسه النمو الاقتصادي. 
وق دبي مدن متخصصة:؛ مثل دبي وولدء دبي لاندء 
دي غلوبل فيليج» دي أنترنيت سيتيء دي ميديا ستيء 
وهي جاذبة للمهن والوظائف على اختلافها. ثم تمتد 
المدن الأخرى على البحرء من خلال الردم والحصول 
على الأراضيء مثل مدينة النخلة. إنها مناطق تجتذب 
الغستتمرين مين انضاء العالى. تعر ال که عل المدن 


ملف العدد 


الجديدة» فيما تم تهميش المدينة القديمة تقريبًاء 
رغم عمليات الترميم الرائعة التي شهدتهاء نحن 
نتحدث عن تهميش نمط حياتها وأسلوب عيشهاء وهي 
ليست حالة تقتصر على دی» بل على غالبية المدن 
العربية. 1 


يبقى أن نقول إن المدن تولد في عصر التحولات» 
وتختفي فيها آیضاء وترتبط بالمد البشري» لكن الامر 
بالنسبة إلى المدن العربية آنها لم تشر في كلاسيكية 
معينة داخل العصورء وان وجدت لكننا انقطعنا عنهاء 
لایوجد لدینا لويس السادس عشر الذي نشيد القصور 
الفخمة كقصر فيرساي أو اللوفرء لکننا بقینا ف حالة من 
البناء المتواضع الذي يعبر عن حیاتتا العربية. وقد 
اختفى لذينا المركز والخطط يل ان مدنا لا تعدو أن 
تكون أماكن قبلية وطوبوغرافية مخصصة للسكن. 


هناك فكرة لا بد آنها تلخص فلسفة المدن لديناء 
وهي أن المدن العربية يشيدها العرب ويهدمها العرب 
ذاتهمء انظروا إلى الكوفة المثال البارز في تاريخناء فهي 
لم تندشر على يد المغول أو ایمرلنك» بل دمرها 
النهب الذي قام به بدو الجزيرة العربية: قرامطةء 
شمارء وخفاجة. وها هي مدننا الآن مثل حلب وحمص 
والموصل والرمادي وبيروت وعدن وصنعاء وغيرها لم 
یدمرها الأجانب» بل دمرها العرب آنفسهم بحروبهم. 
نحن نعيش في ظل الولادة والتکوین والهدم. كان 
هذه المدن يجب نهبها وتدميرهاء وكاننا نعود إلى 
العصور العربية القديمة» حيث الصحراء خطر دائم 
على السهلء والقبيلة صارت العدو المميت للمدينة 
مجدّدًا. توحش البداوة الذي رآه ابن خلدون يقابله 
توحش المدنية في الوقت الحاضر. 


أصبحت دي الآن مركز الهجرة العربية والعالمية؛ 
فالمدينة عبارة عن مختبر يحتوي على أكثر من ۲۰ 
جنسية تتعايش بسلام. مما لا شك فيه أن دی ستتغير 
كليًّا من خلال استضافة أكسبو دی ۰۲۰۳ الذي سيحقق 
طفرة كبيرة فى النمو الاقتصادي والاجتماعی والثقاق 
والعملی» وسيطرح بدوره آفاقا جديدة للحياة في ظل 
بنْيْة تحتية جديدة» هي ستغيّر آسلوب التفکبر بلا 
شك. ومن شأن ذلك أن يعزز تعايش ثقافات العالمء 
وخوض غمار إدماج التكنولوجيا والطاقة النظیفة» وهي 
ستجعل رؤية الحياة في دبي مغايرة. ش 


والسؤال المطروح: كيف يتآلف الانسان العربي 
بكل خلفياته الإجتماعية والنفسية مع هذا التطور 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


العمرانی؟ هل سيغيّر هذا التطور العمراني من نمط 
حیاته وتفکبره» أم يزيد التوحش العمراني شراسة في 
سحق الانسان؟ هذه أسئلة واجهها الغرب» ونحن لا 
نزال ي مواجهة شديدة معها. إن الظواهر الجديدة 
من شأنها أن تغيّر فينا الکثبر. ولكنني آری أن شيثًا 
من روح بابل مبثوث في دي؛ فالمدينة تستشرف آفاق 
الثقافة من خلال بناء المكتبات والأوبرا والملاذات 
الثقافية الأخرى» وتنفق عليها الكثير من الاموال» وهو 
ما يجعل دي لا تهمل دورها الحضاري بأي شكل من 
الأشكال. 


تحمل ي اعماق تطورها بذور التالف والاختلاف» 
والظواهر السلبية والإيجابية» فنحن لا نعيش ي المدن 
الفاضلهة» الق لا توجد الا ي الفراديس السماوية رنما. 





رتبط المکان عمومًاء فى ذهن المثقف 
كما في مُتخيّل المُبدع تحديدًاء باليوتوبيا 
© © (الطوی) حيناء وبصفة «الفاضل» 
و»الأفضل» غالباء فلا يستطيع الشاعر مثلا أن يتخيّل» 
أو يتقبّل في أية صورة من الصورء العيش في مكان 
لا یکون «المدينة الفاضلة» التي يحلم بهاء ويناضل 
لأجل تحقيقها على أرض واقعه» حى إذا ما اصطدم 
بغياب هذه الإمكانية, وهو یظل» > وسوف بظل داتما 
يتعرض لهذه الصدمتة» فيلجاً إلى واحد من الحلول 
الممكنة أو المتاحة» بدءا من الانخراط في محاولات 
التغيير المحلوم به» وصولا إلى الانسحاب والانتحار 
کحل جذريٌ أخير» مرورًا بالطبع في أشكال وصور كثير 
من التعبير عن الشعور بالضيق والقهر حيال عدم 
الانسجام وغياب اية إمكانية للتكيّف مع ما هو فائم. 





أسوق هذا المُقترّح» لتناول ارتباط العمارة 
بالمکان» خصوضًا بوصفها ركنا أساسًا فيه ومنه» 
ومن ثم فان علاقة المثقف والمبدع بالعمارة» في 
جانب من جوانب هذه العلاقة» نابعة من علاقته 
بالمكان ومکوناته عموماء لكنّ للعمارة والعمران 
قدرًا من الامتياز والتميّز لجهة كونها أكثر تحديدًا 

من أي فضاء ۳ آخر. ففي الفضاء تددر يُجسّده 


حباة هنذا الكاكن اليح عن سواه من الکاقتات؛ 
تميرًا يقع في درجة الحساسبة ومستوی الوعي اللذین 





ملف العدد 


بجعلان منه كاتا «غبر طسعی» رنماء ولو بقدر من 


ثمة درجات وتفاوت في سلم الوعي ومساحة 
الخساسيةء فلا پتساوی الجمیع فیهماء وهو ما يعيدنا 
ال «فثات» من المثقفين» یتشارکون ي وصف «مثقف», 
وينتمي کل منهم إلى فئة أو جهة أو قبيلةء أو غير ذلك 
مما نعرف ولا نعرف من تصنيفات تقع ما بين فئي 
«الموظف» و»العضوی». وهو سجال لا مكان له هناء 
بل محض إشارة عابرة» ففي الاساس نحن حيال 
تحدید دور المثقف عموما في «صراع» فرعی» هو آحد 
آوجه الصراع الأکبر» الوجوديّ في النهاية» فاِمّا أن نکون 
العمارة إنسانيّة تمامّاء أو لن پستطیع المثقف/ المبدع 
ان «یکون». 


ومن دون دخول ف آهمبة جمالیّات العمارة» ضمن 
مفهوم حمالتتات المتانفاة هويتهاء وهماعنصان 
مؤثران بالتأكيد في العلاقة مع العمران ومشكلاته 
وتآثيراته الاجتماعية والنفسية» لكن التأثیر محدود في 
ما يتعلق بالمحور الأساس الذي يجري تناوله هنا؛ 
فالفاعل الأساس في موضوعنا هو المتعلق بتأثير 
العوامل الاقتصادية والاجتماعيیة» وحتی الأمنية» في 
وما دور المثقف في كشف هذه الموّثرات» والحد من 


آثارها السلبية على الانسان. 


والعمران: 
فى العمارة العمانية 





دوا 


العدد (۲۲) - ۲۰۱۲۱ 


(العمارة لست محر موی فحسب. بل هي عير حي عه 
وجداه الانساه وتحقیق لرغباده 8 الانتماء وميله | لى التواصل 
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ضمن هذا الأفق» وهذه الرؤية/ الرؤياء أو الرؤية والأنموذج العمَان على وجه الخصوص, وفي قسمينء 
الحْلميْة إلى العالم کله» نرغب فى تحديد مكان المثقّف الأول بثك على العلاقة الشخصيّة/ الذائبّة مع المكان 
و»مكانته» على خارطة صراع أزيء في المكان والزُمان وعمارته» في حين يستحضر القسم الثاني بعض التجارب 
المؤطرّين للعلاقة الخاصة بين المثقف والشّلطةء السائدة والمهيمنة ف العمارة العمانبة. 
خصوصيّة هذا الکائن نفسه» وبصرف النظر عن 
موقعه في فضاء الفعل الثقاف والحباة الثقافيّة. حبث حاضر التاريخ, البعید والقریب, بفاعليّة 
تتغيّر وتختلف المسوولية وطبیعتها من موقع إلى آخرء 
من حيث التفاصیل, لكنّها تلتقي في الجوهر. وهذا ما تاریخیٌ اء احتضنث عمّان التلال والودیان وعیون 
نحاول أن نکشف عنه من خلال المثال الأردن عمومّاء الماءء مثلما احتضنت التجمعات السكانية البشرية منذ 


دواات 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 
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ظ 4 بعت فیها وعلیها مجتمعات 
F>‏ ترختره تآثیرات hog‏ ۷ موه 


1 ۳۱/۵ 


OI 1 


العصور الحجرية»ء وتتابعت فيها وعليها مجتمعات 
ترکت وراءه ءها تأثيرات ومؤثرات ومعالم أثرية ما تزال 
حاضرة حتی الی وم آبرزها المدرج الروماني والقلعة 
الرومانية وغيرها من الآثار الصغيرة الأقل شهرة. 


CO‏ تا حيس ات 
العم الاد حضور ذو آبهاد متعئدة» متداخلة 
ومتباعه وه مل اك ةق الب الان لحية علاقة 
المثقّف بها وتأثيرها الم زدوج عليه»ء إيجابًا وسلمًاء 


قبولا ونفوژاء بحسب تعدّد صيّغ العمارة» وتنوعها» 
واختلاف مرجعیّاتها وآفاقها وحدائتهاء وق العمق 
حسب منسوب إنسانيتها» وهذه و" محكومة بروی 

8 مثلما تعكس قضايا وهموما عدةء من دون ان 
57 ثمّة تدخل للایدیولوجیات» بل للذائقة والحاجة 
الانسانیتین. 


عرفت عمان منذ آواخر الستینیات من القرن 
المنصرم (العشرین)» وكثرنا معاء أكثر آنا عامّاء فتزداد 
هي زقاقًا هناء وشارعین هناك» وعشر بنابات وثلانة 
دكاكين» ومسجدًا رابعا هنالك يبهضص آمام كنيسة 
وحيدة ومعمّرة. أحببثهاء أعني عمّانء في البداية» حين 
كنت قادما إليها من «الكرامة» التي هجرها أهلها 
بعد معركتها الشهيرة»ء فيما غادرها الفدائیون بعد 
تلك المعركة. وكانت عمان مختلفة» مترامية الأطراف» 
بسهول وحقول وبساتين وبيوت منخفضة» وأدراج تفضي 
من وسطها إلى الأحياء المحيطة, الوسط الحميمىيٌ 
فى مكوّناته وكائناته. وق واحد من الأحياء/ التلال 
لمحيطة کان بیشا بین حقول النشاء ود د ُدعی تراد 
الحدادة» (نسبة إلى بيوت الصفیح من جانب» وال 
انتشار مهنيّين في الحدادة من جانب آخر)ء وإلى جواره 
معسکر للجیش يحرس قصور «رغدان» الملكية المقام 
على تلة واسعة يُدعى «جبل القصور». (ولدی ذکر 
قولهم إن هذه القصور تمثّل «العمارة الهاشمية», 
كما لو أنها نمط معماري يمتلك نظريّته وقوانينه 
الخاصة؛ حيث يرذد البعض أن مؤسس القصور الأمير 
عبد الله بن الحسين (وهو الملك المؤشس آیضا) قد 
«انُخذ داراً متواضعة من البناء العثمانٌ مقابل المدرج 
الروماني» وقصر رغدان هو البداية للمجمع الذي 
يقف بزهو كامتداد لتاريخ العمارة الهاشمية» وامتدادا 
لتاريخ عريق من تاريخ أصيل يمتد إلى المصطفى عليه 
الصلاة والسلام». 


في هذه البيئة الخليطء المُهجّنة بالتعدّد, كنت أرى 
عمّان تنمدّدء وتتحوّل من قرية كبيرة إلى مدينة صغبرة» 
أو مدينة بروح قَرويّة. وبالتدريج» كانت روح العمارة 
تزحف لتغتال حقول الخضراوات- روح القرية الحميمة, 
المحبّبة للتنژه والترويح عن آنفس القاطنين وأنفاسهم, 
حن لم يعد من ذلك الاخضرار سوى الذكريات. ولم 
يعد من ملاعب الأطفال سوى أطلال تغمرها الطرقات 
الإسفلتيةء بل لم تعد هناك شجيرات شوكية نصطاد 
منها العصافير والجنادب (الجراد) والأفاعى الصغيرة: 
وأكثر من ذلك جرى اجتثاث الأمكنة الدافئة التى 


ددات 
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۳۷ 


۳/۸ 


كناء مراهقین» نلتقي فيها حبیباتبا المتخیّلات. لکتنا 
کثاء مع سنابل القمح» وأكواز الذرة الصفراء وأقراص 
عثاد الشمس, قد آطلقنا سبائك الشّعر الأولى» وخبول 
الحياة الجامحة» ومثا من غاب في صورة ما من صور 
الغیاب» وقلائل باقون. ۱ 


تحولات دراماتيكية 


كانت هذه هی عمان حت منتصف السبعینیات 
من القرن العشرین. وکما هی عادة الأشياء والب‌شر 
مع النمو والتحولات» كانت لت عمان تنو 
ثم بتسازع دراماتیک جعل كثيرين يفقدون قدرتهم 
عل استیعاب ما يجري من تطور, ق المعنیین 
الشالب والایجایت» فتختلف الاراء والمشاعر حبالها 
حد التضاژب» بين عاشق مَتيِّم ولهان» ومنافق يبغي 
الترلف لشلطانها وحاکمها» وثالث لا يطيق اقامة فيها 
غير عائ حتی بأن يحمل وصف «ناکر الجمیل». 


والیوم» وق محاوله لقراءة واقع المدینة» حاضرها 
وماضیهاء من زوايا مختلفة سياسيًا واقتصادیٌا واجتماعيًا 
وثقافتٌّا» بتساءل البعض عن مسشات هذه العلاقة 
بين المثقف ومدینته» وتتعالى الأصوات» فیبرز من 
بينها صوت الفئان التشکبلي والفوتوغراق والباحث 
الأردن هانی حورانٍ متأملا صورًا عدّة لعمّان احداها 
کماتبدوق معرضه «وجوه مدینتی»» قاتلا إن هذا 
المعرض بحاول أن يروي قصة عمان من خلال إعادة 
إنتتاج بعض صور المدينة في الثلاثينيات والأربعينيات 
(ق )» عندما كانت آقرب إلى البلدة الصغبرة» حيث 
طوبوغرافيتها وتضاريسها الطبيعية هي السمة الأبرز 
لصورتهاء وفي المقابل تظهر لوحات عمان اليوم كيف 
طغى النسيج العمرانی على تضاريس عمان» وجعل من 
كل سفح جبلي من سفوحها لوحة فسيفسائية مزدحمة 
بالتفاصيل والألوان». وعن صورتها في الأدب يقول: 
«في زمن مبكر اقترنت عمّان بصور سلبية ف الأدب 
الأردني» فهي مدينة التجار والمرابين والحكومة والهيمنة 
الأجنبية» كما نراها في بعض قصائد عرار (مصطفی 
وهی التل). لكنّ عمّان المعاصرة فقدت أهميّتها فى 
الآداب والفنون» حتى كمدينة مذمومة. إنها مدينة غير 
مرئية ق المجالات الإبداعية كافة». وهو يعطف على 
ذلك متسائلا بقدر من القلق والتأتی رثما «لماذا هذه 
الصلة الفاترة» وحتى علاقة الود المفقود بين عمان 
کمکان وفضاء وبين غالبية مواطنیها؟! آیعود ذلك مثلاً 
إلى أن آصول غالبية سکانها الحالیین ليست عمانبة» فضلاً 
عن کون آصول جزء مهم من سکانها «غبر آردنبة»؟! 
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قبل أن يضيف من موقعه کفثان «وإلى جانب فداحة 
حقيقة الود المقطوع بين عمان وقاطنیها» هناك آیضّا 
إشكالية ضعف الصلة بين عمان والفنانین التشکیلیین» 
حيث قلة منهم التفتت إلى جمالیات المدينة, وجعلت 
من المشهد الطبیعی لعمان موضوعًا لأعمالها.. آیعود 
ذلك إلى أن عددًا كبيرًا منهم یندرجون في اطار الحداثة 
التشكيلية» أو بعبارة أخرى لا يشكل المشهد الطبیعن 
(عمةء3005ا) جدًا من اهتماماتهم الفنية (...)» ف 
حين كان الانشغال بالطبيعة والمكان في أعمال الجيل 
الأول من رسامی الأردن» ينصرف غالبًا إلى الأماكن ذات 
الطابع التاریخی» أو الڈينئ أو الأثرئء مثل البتراءء 
آثار جرش» القدسء وريّما المشاهد الريفية» وغالبًا ما 


1 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 








كانت هذه الاعمال تتراوح ما بين الكلاسيكية التقليدية 
والواقعية الساذجة أو النزعة السياحية.. إلخ؟». 
إذن» وبحسب حوراني أيضًا المدينة التي «تتحول إلى 
مفهوم غامض, انا العاصمة ومركز الحكومة والنشاط 
الاقتصادي الأكبر فى المملكة» لكتها ليست مكانًا ننتسب 
إليه. إنها موئل للسكن والإقامة وليست مكانًا طبيعيًا 
للعیش». (ورقة مرفقة بمعرض للفنان حمل عنوان 
«وجوه مدينتي» اقيم في عمان ي الفترة ما بين 0 و۱0 
تم ۱۲۳۱۲۱ 


وهناكء في الواقع التشکیلن» ما یخالف رأي 
الفثان حوراني ویوافقه في آن» لجهة حضور الکثیر من 


کر ٩‏ سس | 
1 سار i‏ 


9 دج وه لي ساب 


التجارب الفنية» التشكيلية والفوتوغرافية» التي عنيت 
بالمدينة وعمارتها في صورة من الصورء بعضها فى 
بحت» والبعض الآخر فنئ بطابع سياحيٌ. وربما تجدر 
الإشارة هنا إلى واحدة من هذه التجارب» تتجسد فى 
تجربة الفثان والمعماريٌ الأردني (الفلسطيني الأصل) 
عمار خماش» بما له من حضور على غير صعيدء 
تجربة كنت تابعثها وكتبتُ عنها من بداياتها الأول؛ 
لكنّها تظل تجربة شبه معزولة عن المجتمع والشائع 
والشائدء واقرب إلى التجارب ذات الطبيعة النخبوية. 


تابث تجربة خماش منذ التسعينيات من القرن 
العشرین» حين كان يرى» بوصفه رسامًا تشكيلنًا ومصمما 
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لعل حالة الففر والبؤس المرافق للاختظاظ السکانن التي تعاني منها 
عمان الشرقية. آصبحت مقلقة على المستوی الاجتماعي, ويتمظهر 
هذا القلق في مستوی ارتفاع ظاهرة الجريمة وحالات التفكك الأاسري 


® 


ومهندسًا معماريًا آیضاء أن العمارة الأردنية» والعمانية 
تحديداء تعاني تشوهات بنيويّة وعضويّة حق» وهو 
OTE TW OTE TET‏ 
المعمارية» ومنذ بداياته» لترسيم عمارة تندمج في 
المكان والبيئة وتخدمه» وكانت له تجارب في تصميم 
وتنفيذ بيوت عدد من الأصدقاء والمعارف» من جهة»ء 
ومن جهة ثانية يقف وراء عدد من التصميمات الرفيعة 
في الأردن وخارجهاء من بينها تصميمه لمسجد الناصرةء 
وهو عمل أحدث جدالا صاخبًا لقربه من كنيسة 


البشارة. كما أعطى مثالا جيدًا على حرصه الكبير في 
تثبيت أسلوب عمارة «حشاس»» حين طلب منه وضع 
تصميم لاعادة ترميم وبناء قصر هشام الفلسطیی 
قرب أريحاء حيث قزر بناء القصر بجدران تعتمد على 
ورق الجرائد الخفيف والمریح» لأنه رأى أن أساسات 
المبنى لا تحتمل الجدران الثقيلة. وآخر ما أنجزه 
بيت بين بيوت جبل عمان القديمة:ء ي نهايات شارع 
الرينبوء يعد تحفة فنية هندسية تنتصب على أرجل 
خرسانية» تحاي الطبيعة في بناتهاء وتلي دعوة البيئة 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 








@ı Rana Alawneh 


في تصميمهاء وئدعی «البرية»» وتضم معالم رفيقة 
لييئة» إذ تحتوي عل نظام مساعد للتسخين يستخدم 
الطاقة الشمسية» ونظام عزل عالى الكفاءة» بالإضافة 
إلى نظام إضاءة يستخدم مصابيح توفير الطاقة. 


ااتقسیم الطبقن للمدينة 


إلى مدينتين» عمّان الشرقية المعروفة بفقرها وبؤس 


قاطنيهاء وعمّان الغرببّة المخضصة للشريحة الأعلى 
طبقيًا. وقد جرى ترسيخ هذا الانقسامء بل التقسيم 
الاکراهی» بوسائل وأساليب قانونية وتشريعية» حيث 
يصعب التداخل والاختلاط بين المدینتین» ولا يسهل 
تبادل المواقع بين القاطنین في كل منهماء بل إن ما 
يزيد الامر سوءا هو الحساسية العالية لدی آحدهما 
تجاه الآخرء حساسية تنذر بمخاطر» وإن على المدی 
البعید وغير المنظور ربما. 


انْ خطورة مثل هذا التقسیم قائمة أساسًا ف 
التمييز بين العالمين» تمييرًا بقع في جوانب الحياة 
كافَّةَء بدءًا من شكل البناء وفخامته في جانب» أو تدنّ 
قيمته ومستواه ق الجانب المقابلء وانتهاء بمستوى 
الخدمات المقدّمة وحجمها وطبيعتها في كل جانب. 
ونشير هنا إلى أن الإمكائيّات المالية للطبقة العليا 
تتيح لها بناء ما تشاءء فهناك من يذهبون إلى المكتب 
الهندسي مصطحبين معهم صورا لتصميمات شاهدوها 
في الإنترنت أو في المجلات المتخصصة: ما يدل على 
الاطلاع الواسع والثقافة التي يتمتعون بهاء فيطلبون 
نماذج مشابهة. 


وق مثل هذه الحالة من التمیبز» والشعور الجاة بها 
له اوا تضطة السلطات غالبا ال 
قمع أية محاولة من أفراد هذه الطبقة للاقتراب إلى الطبقة 
العليا واقتحام اماكن إقامتها ووجودها. وتبدو جلية 
مساعي «الأمن» مثلا لمنع أي اختلاط لأقراد من الأحياء 
الفقيرة بأبناء الأحياء الغنيّةء أو «التمشّى» فى هذه الأحباء 
هيه كلا ارات وا رئسة سا وا 


ولعل حالة الفقر والبوّس المرافق للاكتظاظ 
السکان التى تعاني منها عمان الشرقبة» أصبحت مقلقة 
على المستوى الاجتماعي» ويتمظهر هذا القلق في 
مستوى ارتفاع ظاهرة الجريمة وحالات التفكك الأسريء 
بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة في فئة الشباب. في 
الوقت ذاته» ما تزال الخطط والمشاريع الق تحاي 
عمّان الجديدة ترتكز على الإنفاق الترفي ولا تلتفت إلى 
أولويات ابناء المحافظات وعمان الشرقية. 


المشروع الأنموذج لعمارة ال,بزنس» 


وفضلا عن هذا التقسیم» تأ مشاریع العمران 
دی الطابع التجاري الاستثماری «البزنس». من دون 
مراعاة لمشاعر «الناس» البسطاء الذین لا تربطهم 
رابطة بهذه المشاريعء باستثناء كونهم الآلة التي 
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ترفع البنیان» ثم يجري طردها من المکان. ولهذا 
يرى كثيرون «آن عمّان لن تُصنع كمدينة من خلال 
مشاريع وأبراج تكرّس التفتیت وأن «تغيير النهج 
الاقتصادی القائم على عقلية رعاية البزنس بدلا من 
رعاية المجتمع» هو الخطوة الأولى تجاه بناء «عمّان 
الناس». فالمستهدفون من رعاية «البزنس». كما يقول 
رهيف فياضء لا يصنعون مدثاء لأنهم لا يخرجون من 
منازلهم» فهم يركبون سيّاراتهم ویتجهون إلى مصاعد 
ابراجهم» دون ان يمروا بالمدينة. الفقراء والثاس 
العادیون هم من یسکنون ویصنعون المدن». 


هذه البنية المُشُوّهة للمدينة وعمارتها» هي في 
جزء منها نتاج تخطیط متعشّد من قبل الورسيبات 
الحكومية المعنية بشؤون العمران» وجزء منها 
ناجم عن غياب التخطیط؛ وق الحالین» فنحن امام 
سياسات غهراتية لاعقلاتيةء بل مو هة لخذمة.فنات 





وشرائح وطبقة معينة» هي جز من السلطة أو مقرّبة 
منها وتخدم كل منهما الأخرى على نحو ما. ولعل 
شيوع نمط من «الإسكانات» التجاريةء ذات الطابع 
الاستثماري البحت» والتي تفتقر إلى الشروط والظروف 
المعيشية الإنسانية» هو دليل على هذا النمط من 
العلاقة «النفعيّة» بين السلطة ورأس المال التجاری» 
فهى علاقة قائمة على المنفعة المتبادلة» من دون اة 
اعتبارات للمجتمع. وهناك العشرات» بل المثات من 
هذه المشاریع السكنيّة الاستثمارية المنتشرة في صورة 
عشوائية» وهي مشاریع لا يضع أصحایّها في الاعتبار 
حجم الاضرار في الطبيعة المحيطة» بما في ذلك الاعتداء 
عل المساحاف الزراعية الک مه وحن أماكن للب 
الوحيدة أحيانا في منطقة ما. 


ولعل التخطر من ذلك کله» ما رصدته وسائل 
الاعلام المحلية من اعتداء على الکثیر من القیمء 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


—— 


من خلال واحد من أحدث المشاريع العمرانيةء 
السكنية والتجارية والترفيهية» وهو المشروع 
المتمثل في مشروع عمارة «العبدل»» مشروع آرید 
له أن تقاف على مساحات وف اعات مق رده 
الحاجات للمجتمع العمّان» حيث شكل طوال 
سنوات تجمعا لمرافق خدماتية وتجارية عدّة, 
وقد أقيم برؤوس آموال من الخارج (بعضها 
تعود إلى رئيس وزراء لبنان الأسبق رفیق الحريري 
ووريثه سعد الحریری)» والقلیل منها روّوس آموال 
لمستتمرنن ارذتيسين ار سا 


يجسد هذا المشروع مجموعة من القواعد والشروط 
التي تقوم العمارة ق عمان بناء عليهاء وهو مثال 
ساطع على ما يمكن أن يقدّمه من تلخيص للظروف 
«العدوانية» على البيثة والمجتمع وهذا ما يتحدّث 
عنه كثيرون هناء في الصحافة كما في المجالس, ويمكن 


إن البنية الفشوهة للمدينة وعمارتها؛ 
هي في جزء منها نتا تخطيط متعمد 
من قبل المؤسسات الحكومية 
المعنية بشوون العمران: وجزء منها 
ناجم عن غياب التخطيط 





التوقف عند أبرز معالم هذا المشروع وملامحه التي 
تؤشر على «خطورته» المرصودة. 


ففى رأي البعضء كما جاء فى مقالة بعنوان «المال 
شيطان المدينة»: «كيف يغرب مشروع العبدلي سكان 
عمان عن مدینتهم» بقلم شاكر جرار» ان عمارة هذا 
المشروع قد «هبطت ب «الباراشوت»» وفرضت على 
المكان ببلاهة ودهشة» کعمارة سلطوية قسرية»»ء ولما 
كان يجري الحديث عن تعدّد أغراض المشروع. رأى 
البعض أن «التعددية في إطار شكليء بينما الواقع هو 
كما يقول المعماري رهيف فياض «سيطرة فكر واحدء 
وهو الفكر السائد الذي يحمل معه أيضًا فكرًا سائدًا 
ف العمارة (... و) إن هذا الكلام هو ترويج للغة واحدة 
في العمارةء تتجاهل بالدرجة الأولى المكان». ويوضح 
فيّاض أن «مشروع العبدلي بشكله الحالي أفرّغ الحيز 
العام من بعده الاجتماعي» بقوة المال والسلطةء 


5١11 - )۲۳( العدد‎ 


ملف العدد 






وقام بتشبيء المکان وتحویله إلى مشروع استثماري 
يخضع بالمطلق لمعایبر الشکل الحداق للعمارق, أو 
مایسمی بالطراز الدول (50۱/۱۵ ۱(۱۲۵۲۳۵۲۱0۳0۵۱) القائتم 
على العمارة الزجاجية العملاقة» دون أية مراعاة للبنية 
الاجتماعية الق سلب منها المکان..» ولتفرض نفسها 
کعمارة متعجرفة طاغية بوجودها الذي پتوافق مع 
متطلبات السوق وتطلعات المستثمر الذي حوّل العمارة 
من کونها منتَجّا اجتماعيًا إلى سلعة نُستخدم وتوظف 
في إطار السوق»؛ بل إن الشوارع داخل المشروع تحمل 
اسماء تعیر عن مصالح طبقه معيّنةء واقرب إلى وعي 
ومخیال هذه الطبقة» کشارع الأبراج وشارع البنوك 
وشارع الأعمال.. فالمشروع یعتدی- إذن- على الفضاء 
الاجتماعي لمناطق الفقراء والطبقة الوسطی التي جری 
انتزاعه منها». وبهذا يغدو المشروع مفروضا على 
المکان» وفارضا عليه «نمط حياة الاغنیاء» ليزيد من 
حدّة التناقضات التی تعیشها عمّانء ویصبح الأغنياء 
وحدهم المواطنین ي مدينة السوق التي تمنحهم کل 
اهتمامها» لأن لدیهم القدرة على الشراء. فلا پسمح 
لأبناء المحافظات وآهال عمّان الشرقبة بالدخول إلى 
«البولیف ارد» إلا کعمال يُطردون عند مغیب الشمس 
وانتهاء الدوامء أو کغرباء لا علاقة وجدانبة تجمعهم 
بالمکان الذي يُمنعون من دخوله بذريعة أنه «عهامبای 
۷ مما يشعرهم دومّا بالاغتراب عن المکان الذي 
كان قبل زمن ليس بالبعید مکانا لهم». اننا آمام 
مایسمیه المعماريٌ العراق رفعت الجادرجي «عمارة 
البذخ» (حوار ق بنيوية الفن والعمارة» ریاض الریس 
للنشرء ببروت» ۱۹۹۵). 


والبولیف ارد» الذي دشنه الملك عبد الله الثاني 
في يونيو (حزیران) ٤۱١٠ء‏ لیکون إضافة جديدة لقلب 
العاصمة عمّانء وليشكل مركز جذب اقتصاديٌ وسياحن 
عصريٌّ يضاهي المراكز العالميّة في هذا المجال» يعد 
أكبر مشروع إنمان متعدّد الاستخدامات» بقع وسط 
مشروع العبدل» وسیساهم في إضفاء الطابع العصري»› 
وإضافة وجهه عالمیه تمزج الحياة المهنية والحضریه 
والترفيهية» في إطار واحد یعزز الوجه السياحيٌ 
شركة بولیفارد العبدل ناتب رئيس مجلس إدارة شرکة 
العبدلي للاستثمار والتطویرء الدکتور منذر حدادین إن 
«منطقة العبدلي آصبحت مركز جذب رئيس للأعمال 
والسیّاح» وعنوانا لتعاضد القطاعين العام والخاض 
لتحقيق النجاح لبناء حضریٌ وحضاريٌ يشكل وسطا 
جديدا للعاصمة عمان». 
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ملف العدد 


س الحق القول إن علاقة الانسان 
من بالمکان ظلّت انفعاليةٌ لم تهدأ فیها 
ی مواجه ده آحدهما للاخرء منذ ظهور 
الانسان في الغیب (ادم الجنة)» وحتی ظهوره في الواقع 
(آدم الأرض)؛ وهي مواجهة يتغيًا منها الادميٌْ ارغام 
المکان على الطاعة والدخول ف خانة المفعولية؛ أي 
الاكتفاء باحتضان الواقعة البشرية دون المساهمة فى 
معناهاء ويتأنٌ فيها المكان على الركون إلى حالة كونه 
إطارًا لوقائع الحياة؛ وذلك بإعلان نزوعه الدائم إلى 
أن يكون فاعلاً فى الحياة ذاتها عبر ما تفرضه هبتائه 
الجغرافية والمناخية والتاريخية والمعمارية والتخييلية 
من إكراهاتٍ ظاهرة تُخفي طيّها إغراءاتِ متنؤعة لا 
يملك معها الانسان» لک يتجاوزها أو ليتفاعل معهاء إلا 
أن يُنصتّ لحركة مکانه» بل وینکتب على قراءته بوصفه 
نضا موفوز الشعريّة تتقاطع في نسيجه نصوصٌ حياتية 
مختلفة. ولعل فى هذا ما يجعل من «المکانیات» متى 
تكفّل الفكرٌ بتحديد مبادئها ودراسة شروطها العامُةء 
مجالاً بحثيًا نَّوّ الؤعود قد يجيب عن كثير من أستلتنا 
الاجتماعية والنفسيّة والسياسية والثقافية والاقتصادية 
الراهنة. 


وق هذا الشأنء ولأنٌ تخیر عمران المكان شكلٌ من 
أشكال الوعي الجمالي به وبأدواره في مسيرة الاجتماع 
البشري» اختارت مقالتنا أن تنصتٌّ بجهدها على اقتراح 
اجابة عن سال فرضته الظبيعة المخاتلة لاتصال 
العمران بسردیات الناس ومنظومة آخلاقهم» وصورثه: 
ما مدى التزام المظهر العمران للمدن والأحياء بحسن 
النوايا الاجتماعية والجمالية لمن صمّم وه هندسيًا؟ 
وه و سوال يُخفي طیّه آخرّ خلاصتّه: هل پساهم 
العمرانُ في إيذاء ساکناته؟ 


مدن تؤذى ساكناتها 








بقلم: عبد الدائم السلامي 





ناقد وکاتب من تونس 














دوا 
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إن علاقة الٍنسان‌بالمکان 
ظلت انفعالية لم تهدأ 
فيها مواجهة أحدهما 
للآخر منذ ظهور الإنسان 
في العيب. وحتى طهوره 


۱ و في الواقع 






ملف العدد 


وستتكفل مقالتنا بكارم وجهة نظر في هذین 
السؤالين محمولة عبر عنصرين اثنيْن وخاتمة: أول 
العنصریٌن ستَسمّه ب «مَكر العمران» وفيه سينعقد 
الجهدُ على كشف حقيقة أنّ کل مظهر عمرانٍ يُخفي 
نقيضه ويْنمُيه ویحض علیه» وثانيهما سيحمل عنوان 
«احباء للمحو» ونخضصه لقراءة واقع «حي التضر», 
وهو آحد الأحياء العصر یه الراقية بالعاصمة التونسبة 
من حيث ما يظهر من بهجة الاجتماع البشريّ وما 
يُخفي من آلم إنسان. 


مخر العمران 


تنزع المعاني المعجمية للجذر (ع» مء ر) إلى 
تأکید إفادته بعت الحياة في المكان وتغيير ملامحهء 
من ذلك أنّ الفعل عَمَرَ في الأسان یحیل على اصلاح 
المكان وبنائه والإقامة فيه ومنه «عَمَرْتٌ الخرابَ أغْمُرهِ 
عمارث فهو عامز آي معموز» و«العمارة: ماعمر 
به المکان». وقد جاء ‏ النص القرآني قوله تعال: 
دول مود PEEK‏ صالخا قال بَا قوم اعْنُذوا اللة مَا 
لكم من إلة یره هو آنشاکم مُن لاض ا کار 
فبها فَاسْتَغْفْرُوهُ ثم توئوا إِلَيْه إن ري قَرِيبٌ ب مُحِيِبٌ»: 
وذهب الطبري في تكسو عبار | واس تسم كير فص 
إلى القول: «وجعلكم عمَارًا فيهاء فكان المعنى فبه: 
أسكنكم فيها أيام حياتكم» . 


وق المنحى ذاته» تنبّه ابن خلدون إلى أنّ العمران 
هو «التّساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير 
واقتضاء الحاجات» لما في طباعهم من التعاون على 
العا اة وين هد ال نماك 
بدوياء وهو الذي يكون في الضواحي وي الجبال وق 
الحلل المنتجعة فى القفار وأطراف الرمالء ومنه ما 
يكون حضرياء وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن 
والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها» » ويزيد ابن 
خلدون من تفصيل معن العمران واتصاله بالمدينة 
وما ينشأ فيها من علائق بين ساكناتها بقوله: «ویعبر 
الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدن بالطبع أي لا 
بد له من الاجتماع الذي هو المدينة ف اصطلاحهم 
وهو معن العمران» . ۱ 


1۱ سورة هودء الآية‎ - ١ 

۲- الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ۱۲» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
الترقء القاهرة» دار هجرء ۲۰۰ ص ۶0۳ 

۳- ابن خلدون: مقذمة ابن خلدون» تحقيق عبد الله محمد الدرویشء دمشق» دار 
بعرب» ۸۲۰-۶ ص ۱۳۷ 

ع- المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها. 





ولئن اتفق المعنى المعجمي للجذر (ع» م» ر) مع 
الدّلالة الاصطلاحية للعمران على کونه أش الاجتماع 
البشريء وأمرًا تفرضه ضرورة «التساکن والتنازل» 
بلفظ ابن خلدون وما في ذلك من احاله على تهيثة 
المکان وعمارته؛ فالظاهر آن هذا المعنی المعجمی 
وهذه الدّلالة الاصطلاحية لا يَرَيَان في العمران العری 
إلا وجهه الإيجان ولا يُحيطان بواقعه الراهن الذي 
صار فیه حاضنة لتفریخ آسباب انتعاش اليد س 
الاجتماعي وتوفیر كل شروط القلق والضفينة والمکر 
والخديعة وإفراغ البشر من ذواتهمء بل قل 
ومخوهم إلى الحدّ الذي صاروا فيه موضوعات 
تتظاهر بأنها كائنات وفقٌ عبارة الباحثة بيتي کانون» 
وهي توضف روية «جاك لاكان» للاشعور وذلك 


بقولها: : «مع لاکان نحن موضوعات تنظاهر بأنها 
كائنات» . 


وإذا كنا نميل إلى القول ان المدينة العربية, 
وهی مكان الثناص الاجتماعی بامتياز» قد لاذت منذ 
نشأتها الأول قبل ما يزيد عن عشرة آلاف سنة من 
ميلاد المسيح إلى الآن» بلغة المعمار سبيلا إلى صناعة 
تاريخها والتواصل مع ساکناتها؛ تحب به من تحت 
منهمء وتکره به من ترغب في کرههم. فاه على مدار 
هذا الحث وهذه الكراهية قد شحنت هؤلاء بکل 
أسباب الخلاف عبر توزيعهم على فتتيّن: آمّا الأولء 
فماديّة مُرفهة تتحکم في عواطفها الاجتماعية وتقيشها 
بالقسطاس» وتضم رجال الأعمال ورجال السلطة 
وإعلاميّيها وفثانیها وکبار الوصولیین والسيّاح وميّضي 
المال والسياسة والأجسادء وآغلب هولاء بعیشون 
ليّهم داخل مربّعات مغلقة ومحروسة يُباعٌ فیها کل 
شيء وتُستباح فبها کل الأشياء والکبانات» وهم يملكون 
لنهاراتهم بیوتا مُتطاول بناؤهاء وذات بذخ هندسي 
ظاهرء كل پیت منها مُتكثّمٌ على أسراره ومُحاط پسیاج 
عال يوحي بالخوف والرهبة معاء ويغري الناظرين 
باکتشاف ما فى داخله. وأما الفئة الثانبة» فأخلاقية 
مهمشة وآتية من الدواخلء جَذَبّها إلى المدينة بهرجها 
ومؤسسائها الحَدَمبّة الكبرى وما تقال عن وفرة العمل 
فيها وسهولة تحصيل المُنْعة في فضاءاتهاء ويمثّلها 
عمال الساعد والباعة الجائلون والطلبة والموظف ون 
الصغار ورجال التعليم والبوليس. وجل هؤلاء 
يسكنون شققاء وغالبا لا يملكونهاء تقع بأطراف المدن 
سميُها التقشّف الهندسی» والصيقء والتلاصق المُسبُّبِ 


0- CANNON Betty: Sartre et la psychanalyse, PU.F., Perspectives critiques, 
۹۹, .م‎ YT 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 





لكل حالات الور والعنف. 


ولا شك ف أن هذا التوزیع قد جعل من المدينة 
العربية فضاء صراع حَفیّ بين عناصر هاتيّن الفئتین 
تتواجه فيه رغائب لهم متنوعة وحاجات عندهمم 
متضادّة لا يتم إشباعُها في الغالب الاعم الا عبر 
الاستحواذ على الآخر ونفيه واختراق منظومة القانون 
والدّوس عبان الضمبر الجمعي بکل قيمه وأخلاقه. 
يحدث ذلك وغبره ضمن سياق معاملان غير مرن 
لا تتکشف ممه إلا نواتجه الأليمة» حبث یفقد فيه 
الدّال مدلوله الاجتماعي ضمن سوق الخديعة والغش 
والوجود التظاهري» ويصير فيه کل فرد قابلا لأنْ یکون 
آکلا ومأكولا ي الآن نفسه. 


والظاهر أن ما هل هذا الاضطراب فى علائق 
الناس هو تحول فضائهم العمران إلى فضاء للعبور: 
يعبره أفرادٌ بلا عناوين, ولا يتركون من مرورهم أثرًا يدل 
عليهم» ولا تختزن ذاكرة المدينة شيئا من ملامحهم أو 
من ملاحمهم الشخصية بعد أن صار العمران راهن 
في تصنيع حدائته على کل ما/مّن هو ساكن في خانة 
«زاخر» و»عابر و»وققی»» حيث تستعمله المدينة 
لساعة أو ليوم أو للبلة ثم تلفظه بلا ندم وتنساه 
كمالم تنس أحدًاء حتى لكأن النسيان من شیم 
المدینة» بل قَل: ان المدينة هي الاحتفاء بالنسيان؛ 
نسیانها مبدعيها ومفگریها وقادتها الذين خلّدوها في 
آشعارهم وفلسفاتهم ولوحاتهم وصولاتهم» وصاروا 
أيقونات تحبيل عليها وتحبیها في الذاکرة الجماعية» من 
ذلك أن سقراط خلد مدينة أثينا اک ماخ وت أثينا 
سقراطهاء والمتنبي يدل على مدينة حلب» أكثر مما 
تدل حلب على المتني. 


ومن ضور مكر المدينة ابتزازها عواطف ساكناتها؛ 
فهي تمتض منهم بموجب حاجتهم إلى التساكن 
والتنازل كل جهودهم المادية والرمزية التي دل 
طوعًا لتخطيط عمارتها وتشييد آسوارها المنيعة وآبوابها 
الضخمة» حت تکتمل زينثها ویقوی کیانها. وفي خلال 
ذلك توهم هولاء بانها ستحمیهم من اعداتهم بي 
آوقات الشذة. غير أن صحائف التاریخ تشي بعکس 
ما ذهب إليه ابن خلدون من آنْ منّ العمران «ما 
يكون فا وهو الذي بالامصار والقری والمدن 
والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها» » ذلك 
آنه لا مدينة حمت ساکنتها خن احتاجوا ال حمایتها. 


7- ابن خلدون: مقذمة ابن خلدون» مصدر سابق» ص ۱۳۷ 


ملف العدد 


ومن شواهد التاریخ أن آسوار آثینا العالية والمضعّفة 
لم تمنع القائد الاسبرطي «لیساندر» من تدمیرها 
ق خلال الحرب البيلوبونيسية التي قامت نحو ۰0 
قبل الميلاد» باستعماله أصوات المزامير التي جعلت 
الجدران تخر صاغرةً لارتداداتها وإرادتها. كما أن أسوار 
قرطاج المبنية من أصلب الصخور وأضخمها لم تمنع 
القائد الروماق «شیبیون» من دخول المدينة وإحراقها 
في سبعة أيام سنة ۱۶۷ قبل الميلاد. ولم يصمد باب 
فدينة طروادة امار قزة اسلا لنا عحه جدو: 
«مین لاوس» ملك اسبرطة عن اختراقه بالسیف لمدة 
عشر سنوات» وجدت الأسطورة في الحصان الخشي 
سبیلها إلى اختراق ذاك الباب والدخول منه إلى ساحة 
المدينة» وبذلك سمل على المثتي جنديٌّ الذین كانوا 
محمولین داخل الحصان ر المدينة من ها 


وما نخلص إليه في هذا العنصر هو أن بنية المجال 
العمراني لا تحفل بحسن نوايا الفاعلین فیه: مضممين 
معماريّين وبنایات وشوارع وأفرادًا وعلاقات. وان ما 
یظهر من حريّة الشخص المدينيء اتما هي حرية 
مغشوشة صار فيها مستلبًا وفارغا من کینونته» بل 
هو عبد لتنامي شهواته» وآلة من آلات المدينة تتحكم 
بها قي طبانع مفرداتها وأشيائها ونْوَجّهها الوجهاتٍ التي 
تقوّي شوكة سلطتها على الناس. ولعل النظر في حال 
«حی النصر» - بوصفه اهر أحياء ء تونس العاصمة 
وبمل ها نكما قفي ای قد یکشف عن عمق 
هذا الاستلاب المواطئ, ويضعنا أمام صورة جلبة 


للفوضى المدينية العارمة التي يُعْطَّيها رماد الضرورة 
التي كان سمّاها ابن خلدون «التّساكن والتنازل». 


). آحیاء للمخو 


أقيمٌ «حن النّضْر» سنة ايت د سيان 
الغري لتونس العاصمه كانت er‏ «فج الريح»»ء 
ی ی 
من ژق تتخللها منحدرات کثبرة تجري فیها الریاح. 
يُصدث لانجاز هذا الحيّ التابع اداریا لمحافظة آريانة 
تمویلات وانتمت آشغال بنائه ي وقت فياسي 
لم تعرفه حتی الأحياء المُنْجَرةِ في الدول الکبری» وهو 
يتوزع على جزئين: النصرا والنصر "2 ويقيم فيه ما 
بقارب ٤١‏ الف ساكنء ويزوره يوميا ما يقارب ثلاثة الاف 
شخص من غير شکانه. وقد خُصّص في بداية الأمر 
لإقامة نخبة القوم من أصحاب المال وأصحاب القَلّم 
وأصحاب الإعلام وأصحاب السلطة وكبار الضيوف. 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 
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اشتهر «حی النصر۲» ببنیته العمرانية 
فهو مُقام على ربوتين بینهما مُنْحَدِرٌ جغراق عميق 
لا يخفي احالقه انحدار منظومة فيم التعايُش 
الاجتماعی. وتمتد نابات هذا الحی علی صفين 
متوازييّن يتمدّد سنهما بکل ایحاء قضيي شارع «الهادي 
نویر۵» " الذي يبلغ ظولة الكيلومترين. يتكون کل صف 
من عمارات عالية ومتلاصقتة» الواحدة منها ذات ثمانية 
طوابق» ومجهزة بمصعد کهربان» ویقبع ببابها حارس 
مليء بأسرار السكان. آغلب الحرّاس یصمتون عن آسرار 
العمارات مقابل ما ينالون من المقيمين فيها - وهم 
سياح عرب وطلبة أفارقة ومُرْفُهون تونسيّون وعاهرات- 
من أعطيات سحية عر دخولهم ي تجارة کتم الأسرارء 
والبعض الاخر منم له تواصل خفی ودائم مع 
رجال الامن. 


خضصت الادوار الأول لعمارات «حي النصر» 
للمحلأت التجارية التي تحمل في آغلبها أسماءً إيطالية 
أو فرنسية» وان حملت اسما عريًا فلا تراه دود 
على واجهاتها الا بالحرف اللاتيني المضيء. تضم 
تلك المحلات اکن هن ۰ مقهى وقاعة شاي تباع 
فيها المثروبات باسعار عالية جدا لا تحفل بقوانين 
المراقبة الاقتصادية ولا بحال جيوب الزبائن» وکل مَحَلٌ 
يستحوذ على ما يوجد أمامه من رصیف» ويُدخله في 
جغرافیته» بل وتتتلعه الطاولات والكراسى ي المنتشرة 
فيه بکل صلف. 


ولان واقع «حيّ النصر» وافع لا يولى اهتمامما 
بمساحات الرّمز ولا بسوانح التخييل والشعرية» بل 
ریما هو یخاف الم والشعر والتخييل آصلاء فقد 
خلا من کل مساحة خضراء» وخلا من کل فضاء ثقاق 
کالمسارح ودور السینماء ولا توجد به الا مکتبه واحدة 
كاذ ن ببيع قرطاسية المدارس فحسب. والمسجد 
الوحيد بالحنٰ بی في منحدره الجغراق» حى لكأنه وجد 
هناك لي تترشب فیه» مع مطلع کل فجرء تعفُناث 
الناس التكلاقية وتقتحات آجسادهم الفاظطفتة» لعلها 


تجد لها مكانًا یمنحها أملاً في تطهر مُمكن. 


وق هذا الشآن» تنامت ظاهرة تجارة الأجساد 
بمقاهی هذا الحی» ووجدت من پرعاها ويطوّرهاء 
حی باتت تکفها شبکات مختضة يُشرف عليها 
قوادون وسماسرة عارف ون بآمور العرض والطلب؛ 


۷- الهادي نويرة (۱۹۹۳-۱۹۱۱)» سیاسی تونسی شغل منصب الوزیر الأول بين ۱۹۷۰ ۱۹۸۰9 
يُذكر له نجاخه في إدخال الاقتصاد التونسی ضمن اقتصاد السوق بأسلوب واع ومدروس. 
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ملف العدد 


فتراهم پتخیرون بضاعتهم من الفتيات اللواتي تتراوح 
اعمارهن بين ۱0 و۲۵ سنة» وهن من الطالبات والصبایا 
المعدومات القادمات من الدواخل ویمنحون لكل 
واحدة اسمّا مستعاژا» ویصنعون لها تاریحا شخصيً 
نظیفا ومناسبًا لشروط السوق التي يزورها السیاح 
العرب من بلدان الجوار القادمون إلى الحيّ بدعوی 
التداوي من أمراضهم العضوبّة» وهم في الاصل 
قادمون للتداوي من تعب آرواحهم وعواطفهم. یبدا 
کل ذلك من المقهى - بعد أن تخلی عن دوره الاصلین 
في بيع المشروبات واحتاز له دورًا جديدا صار بمقتضاه 
سوقا لبيع الأجساد- وينتهي في الشقق المفروشة التي 
غادرها سکانها وسوغوها للکراء» واستقروا في مناطق 
آخری آکثر هدو ا وامنا. 


وقد أجاد الرواق المصري وحيد الطويلة» وهو 
الذي عاش في تونس لمدة تسع سنوات» رسم لوحات 
سردية لخد مقاهي هذا الحی ي روایته «باب اللیل». 


حست دارت أحداثها ي مقهى تحول إلى سوق سوداء 
لبيع اللذة وفتنة الحکایات» فلکل جسد فيه حكايته 


وخسارته» ولکل واحد من جلاسه مغامرة سحث عن 
واحدة ليحكيها لها وق الحمام يتم تسادل آرقام 
الهواتف للتفاوض وتحديد مواعيد تسليم الاجساد 
لور مكافآتهاء أو ما يجوز معه استعمال المصطلح 
التجاري «الدَّفْعٌ والرفع»» يحدث ذلك تحت مراقبة 
خفيّة من «درّة» صاحبة المقهى وسيّدة الشبق فیه؛ 
والعارفة بفقه ترويض الرجالء والماسكة بجميع حبال 
المغامرات العشقيّة. حيث تُوجّه حركة زبائنها صوب 
تحقسق آهداف لها ترسمها بمکر مدهون «بايتسامة 
طريّة ساحرة» كأنما آخرجتها لو من جراب روحها»» 
وهي في خلال ذلك كله «تبحث عن الق ود وأحيانا 
عن النفوذء وفوق کل ذلك تستمتع بأنُها نجمةء تزهو 
بأنها السيّدة الأولى على حفنة كبيرة من راغي المتعة 
والقرب». ونحن ثلفي في مفتتح هذه الرواية أن «كل 
شىء يحدث في الحمام» حمام المقهى بالطبع... يهرع 
خلف الواحدة :او الواجد تان رفط هلت اهم جاه 
فضيلة التبول» حینها نکون آرقام الهواتف المكتوبة 
سلفاً ي ورف صعره» والتي افتطعت على الأرجح من 
فاتورة الحساب أو مناديل الورق» قد عرفت طريقها 
واستقرت مرتاحة 0 جيب الواحدة. كل شيع يحدث ق 
الحمام. کلهم وه برمون شتاکهم آمام مرآتهء 
یعقدون, صفقاتهم» تغمز صنانیرهم)» ویرتفع خطاف 
هنا وهلت هناك. وعندما بعجودون لمقاعدهم 

يطلبون بعضهم سريعاً ي الهواتف» يتواعدون على 
اللقاء خارج المقهی» ينطلقون متعجلين بسياراتهم 


یه العحلات صل عالبا ال الال( جا 
الفصل المقذس من المهمة»" 


ويبدو أن العلائق البشريّة في «حىٌ النصر» تجاوزت 
العادىٌء وبلغت حالا من التعقيد احتاجت فيه إلى 
تنظيم جديد صورئه ظه وز شبكات كبرى تختض في 
ارتكاب الأخطاء ؛ کل واحدة منها تنشر أخطاءها ي 
مجال من مجالات معيش الناس. فعلى غرار شبكات 
الجنس» وشبكات تبييض الأموال» وشبكات «الرّطلة»9, 
تنشط في «حن النصر» شبكات التسؤلء والمتسولون 
هم أطفال صغار يجلبهم مختضون من الأحياء 
الفقيرة المُهمّشة ويلقُنونهم مفردات الاستعطاف 
وقصص اليم والطلاق والموت وکل ما به پستدژون 
مابقي من عطف المازة» ثم ينشرونهم على طول 
شارع «الهادي نويرة» ليتم جمعهم في آخر الليل بکل 
ماف جیوبهم من مال ومن لَقَّى عثروا عليها بالمزابل 


۸- وحيد الطويلة: باب الليل» ببروت» دار ضفاف ومنشورات الاختلاف والأمان, ۲۰۱۵ 


9- الرّطلة: هي لفظة من السجل اللّهجي التونسي تعني المخدّرات. 


يبدو أن العلاتق الت يك 
في ۲ E E‏ 
العادی ورلعت حالا ۰ 
ملا 000 اله 





ملف العدد 


وتدفع لهم أجرة زهيدة» ویرخل ون إلى أحيائهم في 
انتظار يوم للتسول جديد. 


وبقدر ما ازداد نشاط هذه الشبكات بالحی ازدادت 
الفوضى الاجتماعية فيه واستشرت في جميع خلاياه 
بشكل خفيٌ لا تظهر منه إلا النواتج التي نعبَرٌ عنها 
يوميا حالاتٌ الانتحار» ورمن الفتيات من الطوابق 
العليا والسرقة والمخدّرات وباق أنواع الجريمة 
الأخرى. وعليه»ء لنا أن نسأل: «حن النصر»ء هذه 
الكتلة الإسمنتية الخالية من الروح» هو تَصرّ على 
مَن؟ هل هو نَّصِرٌ المكان على انسانه؟ 


إن كل ما يبدو لزائر مُدننا العربية من مظاهر 
السعادة والرخاء والتحضر ليس إلأ وجمًا من وجوه 
عمرانناء وهو وجه سم بتقنيات إشهارية ماهرة 
ومليئة بالاستعارات» حت يُغْطَي عمّا في باق الوجوه 
من أخطاء التعايش الاجتماعي وتشوّهاته. ولعل تصفّح 


نصوص حياة مدننا العربية بکل مفرداتها البشرية 
والهندسية والعلائقيّة يقف على حقيقة أنها أوغلت في 
الانزياح بثقافتها «التساكنية» - تلك التى ثل حاجات 
جسد المجموعة وحاجات عقلها وتحترم فيها ضميرّها 
الجمعی وحرّية أفرادها فى الآن ذاته - صوب ثقافة 
جديدة تقوم على فنون الخديعة والمكر وتبادل 
المحو العام . ولعل من صور ذلك الانزياح التلال 
للعمران تحوّل الأرصفة من فضاء للمارة إلى فضاء 
للمحلات» كما آنْ المقهى لم يعد مكانا للجلوس 
واحتساء القهوةء وإنما صار مخصوصا بعَقد صفقات 
تجارة الأجسادء ولم تعد الشقق والبيوت سكنا عائلياء 
بل صارت أماكن لممارسة العهرء والشوارع لم تعد 
للتجؤلء وانما صارت مكانا للتسؤل. يضاف إلى ذلك 
أ المدينة الحديثة قد عجّلت بذوبان ال «نحن» 
الاجتماعية وأحلّت محلها فردانيات أنانية ومقيتة, وهو 
آمر يدعونا إلى التساوّل: ماذا بقي من صورة المدينة 
كما رسمها المعمارکون وحلم بها الساكنون؟ قد 
يجيب أحدّنا بالقول: لم يبق منها إلا صورة مدينة 
ظالمة لأهلها ستعافها آجیالنا القادمة. 


و 


1 


00 





ملف العدد 


١‏ إحساس الرواق العری المعاصر بالمکان 
(عمارة وعمرانا)؟ وكيف تمثلت الرواية 
العربية المكان؟ وما أنساق الهوية التى 

تضفيها على العمارة العربية؟ وهل فعلاء كان للمدينة 
العربية» هندسة ومعماراء هوية محددة تميزها عن 
غيرها من المدن في بقاع العالم الأخرى؟ وما تجليات 
هذه «الهوية المعمارية»؟ وكيف تم طمسها وتحويلها 
في زمننا؟ وما الغاية من محو هوية المدينة العربية/ 
الإسلامية؟ وهل استطاعت الرواية تصوير «هوية 
المدينة العربية/الإسلامية»؟ وف الآن نفسه» هل تمكنت 
من رصد تحولاتها واندثار ملامحها؟ وما تجليات سطوة 
«قيم العولمة» ومعاييرها في تمثل الأمكنة وتصويرها في 
المتن الروا العری؟ 





تعكس الرواية وعيا فنيا ومعرفيا دفيقا بالذات 
الإنسانية» وبالبيئة المحيطة بها. ومن ثم فان عناية 
الرواق بالفضاء السردي الذي تجري فيه أحداث 
متخیله» وتحيا شخصيات نصه» تكون وسيلته إلى ابلاغ 
رويته إلى الوجود والحياة من حوله» كما تكون منطلقا 
جوهرا في نقل وجهة نظره عن الأمكنة إلى المتلقي. 
ومن هناء فان عناية المتلقي» بدورهء بالأمكنة وتشابك 


الاحساس بالمکاں فى 
الروايه العربیه: 

نعم العمران وانحكسار 
ازساق الهويه 





ناقد وأكاديمى مغرى 
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ملف العدد 


عكست الرواية العربية 
منذبداياتها؛ ووففت و 
عند تحولات المدن 

دات الطبيعة "الكونية" 










حشفت هذه النصوص 
عن بعض آوجه "لغم 
العمران" وضرب 

أنساق هويته سواء 

في أصالتها الموروثة 
عن الماضبي العربي/ 
الإسلامي 





ETT 
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القوس والفراشة 


0۷ 





الشخصیات بهاء وتفاعلها معها تکون بورة أساس في 
فهم العمل الابداعی وکشف دلالاته وتأويل آبعاده. 
وق ضوء هذه الرؤية النقدي ة» سنحاول قراءة عدد 
من النصوص الروائية العربية قصد الإجابة عن بعض 
الأسئلة التى آثرناها فى بداية هذه الدراسة. 


انخرط الروائي العری» منذ بداية تشكل المدن 
الحديفة أواسط القرن التاسع عشر الميلاديء فى 
النقاش حول المعمار والعمرانء انطلاقا من موقعه 
الاعتباري واسهامه الثقافى.! وقد كانت الرواية آداة 
عن حال «العمران» والمعمار المدیی» خاصه عبر 
تصویره» والوقوف عند آوجه جماله ورونقه» أو بعض 
مناحي قبحه وتخلفه. كما صور روائیون آخرون في 
الفرن العشرينء وبداية الألفية الثالثة مظاهر تحولاته» 
وعلامات قبحه ویشععته. ومن ثم تجلية كوامن 
تدهوره واسباب اندثاره بسبب عوامل مختلفة سياسية 
واجتماعية وثقافية وطبيعية. (صراعات وحروبء 
مجاعات وأوبئة» هجرات واستعمار» زلازل وكوارث 
طبيعية آخری). والنصوص التي وقفت عند هذه 
الجوانب لا تعد ولا تحصی ف المتن الروان العري» (نذكر 
منها نصوص يحى حقي ونجيب محفوظ وغالب هلسا 
ومؤنس الرزاز ويوسف توفیق عواد والیاس خوري 
وجبرا ابراهیم جبرا وعبد الرحمن منیف والطیب صالح 
وعبد الکریم غلاب ومحمد الأشعري والطاهر وطار 
وواسيني الأعرج.. وغبرهم) الا أن هذه القراءة ستقف 
عند نمادج روائية تمثيلية»ء لتبين مدی تمثل الروای 
العری لخصوصية العمران العرنی/الاسلامی» وکشف 
مدی التحولات الق طالته» أو الكشف عن الاحساس 
بالمکان والوعي الفني بانطم اس هویته واندثارهاء أو 
تحولاتها الشوهاء بفعل خلل التسییر الاداري في البلاد 
العربية» أو بفعل هب وب رياح العولمة العاتية. 


تن تن تن 


عکست الزوافة العرية هد الفدعة لسن 
بدایاتهاء ووقفت عفد تخولات المدن ذات الطبيعة 
«الکونیه»/الکوس موپولیتانیة: القاهرة» الاسکندریه, 
بيروت» اللاذقبة» دمشق» طنجة» مراكش» دي (مؤخرا) 
وغيرها من المدن العربیة. وق هذا السیاق حلل الروای 


د انلو جنول و ااا الفصول الى خصصيا ای عضفور للعدية 
عن رواية «علم الدين» لعلي مبارك» ورواية «وي.. لست بإفرنجي» لخليل 
الخوري: جابر عصفورء «الرواية والاستنارة»» كتاب دي ع 0 نوفمبر ۲۰۱۱ 


ملف العدد 


سردياء عبر طاقة الخيال ومن خلال تشكيل متخيله 
الفنيء الواقع الاجتماعي مركزا على تصوير آوضاع 
الانسان وحالاته النفسية ورؤاه الفكرية» وهو یضع 
هذا الانسان في سياق «جغرافية سردية» - إن صح هذا 
المصطلح - متخيلة حتى وإن حالت على أماكن واقعية 
معروفة ي خارطة العالم. إن ما يهم الرواڻ هو بناء 
نصه فنياء لكن هذا البناء لا ينسى تصوير جوانب من 
الخارج/العالم» إما في سياق حنین» أو هجاءء أو رثاء. 
وعبر هذه الأبعاد الثلائة» وق أفقها يتم تقديم صورة 
عن العمران والعمارة والبيئة المتحضرة أو «البدائية» 
المتقهقرة نحو مجاهل الضياع والإفلاس والاندثار. 
ومما لا شك فيه أن المبدع يشكل عوالمه التخبيلي ة» 
انطلاقا من رواه الذاتبة ومن تمثلاته الذهنية وتفاعلاته 
وانفعالاته مع المكان والزمان والوقائع والشخصيات. 
ومن ثمء فان الحديث عن المكان فى الرواية هو في 
الو قر ج عن اسان ی عن مكان متحي 
يتشخص عبر القوى الفاعلة المنفعلة والمتفاعلة فى 
المكان وبالمكان كما يبدعها الكاتب ويشكل أبعادها 
التخييلية. ومن هناء فإن الكتابة الإبداعية تقتنص 
هذه التقاطعات والتشابكات بطرقها وصيغها الخاصة 
قصد تقديم تمثلها للواقع وتشكيله تخييليا. 


في رواية «الخبز الحافي» للرواني المغري الراحل 
محمد شکري» نجد السارد يمعن في تصوير امكنة 
طنجة المختلفة مركزا على رصد حالات الانسان 
المغري وأحواله» وواقع المدينة في ظل نظامها 
الدول الاستعماري. وقد تميز تصوير المكان بالتوتر 
والمفارقة نظرا لاختلاف التمثل الذهنى للطفل/السارد 
عن الواقع المعيشء وما يلاقيه أثناء رحلته نحو الأمل 
وعبوره نحو النعيم الموعود (الرحیل إلى طنجة). 
بهذه الشاكلة تكسر الصور السردية التى قدمت 
طنجة خلال العصر الدول فى رواية «الخبز الحاف» 
التصورات الكولونيالية عن المدينة» وعن طريق هذه 
الصور الرمزية والواقعية الدالة» يرسم محمد شكري 
لوحة فنية موحية عن واقع المغاربة خلال الفترة التي 
كان الخطاب الاستعماري يدعي أن طنجة جنة» وأنها 
مدينة تمازج الثقافات وتلاقحهاء وتداخل الشعوب 
وتعايشها. وقد استطاع محمد شكري الکشف عن 
هجنة المدينة واختلال حالها وبشاعة أحوالها في صيغ 
ضور ددمت سن خلال اک كدان حال السارد/ 
البطل النفسية ووضعيته الاجتماعیة» وقد اهتم شكري 
بالحديث. .عن الا الشعية ق.العدسة العقيقه 
وأحوالهاء كما صور حال المدينة الحديثة الراقية التق 
تقطنها الطبقة المتنفذة والجالیات الاستعمارية» وقد 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


ملف العدد 


واقع المدينة القدیمة, " 


وق نصوص آخری, تناولت نفس الفضاء (طنجة) 
تم التركيز على التحول الذي آصاب المدينة خلال 
امسن متا مسن عمر اسشتقلال الاد عل سل 
المثال يمضي تصوير المكان في «مزالق التيه»" للرواق 
المغرن خالد سلیک, ليرصد تيه الإنسان والمدينة 
وخروجهما عن مدار الاعتدال والسير في طريق 
الاستقامة الانسانبة. وان نبرة الحنين إلى صورة المدينة 
في نقاتها الأولء وفي طابعها الرومانسي والإنساني كما 
ترسخ في الأدب العالمي وف الأساطير اليونانية» لتبدو 
جلية في هذا النص السردي (مزالق التیه). وإلى جانب 
نقاء صورة الماضى المرتبط بطفولة السارد ومراهقته» 
تبدو صورة بشاعة الحاضر وعفونته. ولعل مظاهر 
الخداع والزيف والكذب والسمسرة والعدوان وغيرها 
من الظواهر الى فشت وطمت فى ظل «العولمة» 
الموهومتة» من أهم ما وقفت عنده هذه الرواية 
وروايات أخرى اتخذت من فضاء مدينة طنجة محورا 
لتشكيل متخيلهاء وتجسيد موقفها مما جرى ويجري 
الان. وقد كان هاجس هوية المكان والمعمار والعمران 
نصب أعين هؤلاء الکتاب» ومحركا هاما من محركات 
تشكيل المتخيل الرواق وبنائه." 


وقد كشفت هذه النصوص عن بعض أوجه «لغم 
العمران» وضرب أنساق هویته» سواء في أصالتها الموروثة 
عن الماضی العري/الإسلاميء أو في حداثتها الوافدة مع 
العمارة الكولونيالية» حيث أصبحت المدينة تتشكل من 
«خطط»» بلغه المقريزي» يشرف عليها مجهولون من 
ذوي الثروة المشبوهة الذين لا يعنيهم جمال العمران» 
ولا تناسق المعمارء وتناسب المقاسس والمشاهدء بقدر 
ما يرمون إلى جمع المال وتكديس الثروة حتى لو صارت 
المدن بشعة لا تمت إلى أي ذوق فني راق بصلةء ولا إلى 
آي اتجاه هندسى ومعماری بنسب» كما لا تصلح للحياة 
او كما سين لتا 


وق هذا الصدد» يمكننا الإشارة إلى ما وقف عنده 
الروائي المصي إبراهيم عبد المجيد من تحولات في 


۲ انظر: محمد المسعودي» صورة طنجة في الخبز الحاق لمحمد شكري: من الحلم إلي 
الواقع» القدس العریی» عدد الاثنين ۲۰۱۷-۲۲ 

۲- للتوسع في هذا الجانب» یمکن العودة إلى قراء‌تنا المعنونة «متخیل طنجة في نماذج 
روائية مغريية جدیدة»» من کتاب «فتنة التأويل في قراءة متخیل الرواية العريية 
الجدیدة»ء دار النایاء ببروت» ۲۰۱۶ ص. ص 01-00 

ع- انظر القراءة المشار إليها من کتابنا «فتنة التأويل»» مرجع مذکور» ص. ص 0۸-۵۷ 





مدينة الاسکندرية في ثلاثيته: لا آحد ينام في الاسکندرية» 
وطبور العنبر» والاسكندرية في غيمة. في الرواية الثالشة: 
«الاسکندرية ق غیمة» برصد الکاتب حال الاسکندرية 
بين الماضي القریب وخلال الحاضر مبینا أن الهوية 
الحقة للعمارة ارزکزت على الجمال والتناسب..» وأن 
«العمارة الحالیة» ولیست الحدیثة/آو الحداثية صارت 
تفتقر إلى الحس الجمالي والتناسب المعماري (حقی ما 
پتعلق بمعمار المساجد). إن عمارة المساجد آصبحت» 
متقشفة صحراوية جافة» مساجد «وهابية» تخلو من 
کل بهاء العمارة العربية/الاسلامية في عصورها الزاهية. 
إنها مساجد تعکس هوية مختلفة عن هوية الانسان 
العرنى المسلمء كانت وراء انتشار الارهاب ومظاهر 
النشاز والبشاعة ق البيئات العربية. یقول السارد على 
لسان احدی صت روایته: 


ج 
المساجد القديمة. آنا آسکن في الأنفوشى حول 
المساجد في كل مکان. آبو العباس والبوصيري وسيدي 
العدوي والشوربجي وجامع تربانة وغيرها. بالمناسبة 
یا آستاذ عیسی جامع تربانة هذا جمیل جدا. تحفة 
معمارية. هل تعرف شیثا عنه؟ 


تنهد عيسى تنهيدة طویله وقال: 


- طبعاء هو في الحي التري الذي قام بين المیناء 
الشرق والمیناء الغری» وطبعا هذا الحی هکذا آقدم 
من هيدان المتشية. انه تمدة دين ات والجمرك 
والسيالة والأنفوشيء وبه وكالات وأسواق تعرفونها. 
والمسجد یعود لتاجر مقو کبیر هو ابراهیم تربانة, 
بناه في القرن السابع عشر. ربما عام ۱1۸۶م. كانت 
لابراهی م تربانة وكالة مثل كثير غبره من التجار 
المغاربة والاوربیین ي شارع فرنسا بقلب الحي التري. 
مسجد الشوربجي أيضا مع هذا المسجد من آهم ما 
تبقی من العصر العثمانی»." 


ما یهمناق هذا اللص المستشهد به, هو 
أك ما معمار اسان اس العباس 
والبوصيري وسيدي العدوي والشوربجی وجامع تربانة)» 
وآن جامع تربانة بی فى القرن السابع عشر الميلادي» 
وآنه تحفة معمارية مغرببة/مشرقية» مما لا شك فيه 
بما أن بانيه مغري الأصلء وهو التاجر ابراهیم تربانقء 


۳۹۲ ۲۹۱ 
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وبما أنه أهم ما تبقی من العص العثمان. ونحن 
نعلم مدی جمال عمارة المساجد المغريبة والعثمانية. 
وق الحوار الذي دار بين شخصيات الرواية نکتشف 
معلومات ومعارف معمارية وعمرانية مهم عن عمارة 
مساجد الاسکندرية وغبرها من آشکال العمران التق 
آسهم في تشييدها معماریون من أجناس مختلفة (من 
بينهم ایطالیون) دلالة على تلاقح الثقافات» فعلاء 
وتعایشها. وقد وردت هذه المعطیات ف سباق المقارنة 
مد هده اس رهق سس امول الول 
من مساجد وجوامع خالية من کل رونق معماري ومن 
ابة دلالة عمرانبة ممبزة. وقد ورد هذا الحدیت عن 
عمران المساجد ي إطار حديث شيق مستفيض عن 
جمال معمار الفدينة وتحولاثه الراهتة» اكتقيتا مته 
بهذه الاشارات الدالة الموحبة. 


وقد انشغلت متون روائية عربية كثيرة بالوقوف 
عند جمال عمران مدن القاهرة وصنعاء وعدن ومكة 
بما تحفل به من مساجد وبيوت عتيقة وخانات 
وقصور وبساتين» ورصدت علل تحول بعضها وتغير 
احوال العمران فبهاء وق هذا الصدة» آستحضر 
نصوصا مثل: «خطط الغيطاني» للروائي المصري جمال 
الغيطاني» و»طائر الخراب» للروائي اليمني حبیب عبد 
الرب سروري و»الطریق إلى مكة» لليمنيء آیضاء محمد 
الغرن عمران» و»ط وق الحمام» للروائية السعودية 
رجاء غانم التي جعلت آماکن: أزقة وشوارع وبيوت في 
مكة تحي تاریخها وتروي سيرة تحولاتها ي سياق سردي 
جديد تميز بالحيوية والحركية. وقد كانت إدانة الرواية 
لممارسة السلطة وعنايتها بجمع المال وتكديسه وزخرفة 
المدينة وبهرجتها الفارغة على حساب بساطة جمال 
مدينة الرسول (ص) وحرمتها أشد عمقا وبلاغة» وأشد 
أسرا للقارئ وتشويقا. وقد وقفت الرواية» على شاكلة 
مثيلاتها مما ذكرناه أعلاه» على انتشار الجريمة والقيم 
السلا حبق ى انين تفت امن مدن المسلمين» 
واكترس احم وكفف الروانة عن خط وو ماخدة 
ويحدث ي الحضارة العربية/ الإسلامية من هدم وتدمير 
في لحظتنا التاريخية المأساوية التي نذوق مرارتها. 


ولكن ما يهمنا في هذا السیاق» هو مشهد أحد 
البيوت المكية العتيقة كما صورته الروائية: 


«.. سارت [ماري] آمامهما لتقودهما هابطة درجات 
بيتها القديم الشاهقة» ولجت بهما إلى مجالس متفرعة 
من مجالس أقرب للحلمء وحجرات خلفية (مخلوانات 
وضفات)» كلما هبطت بهما ماري طابقا سبقها الخادم 


ملف العدد 


فاتحا أبواب مجالسه الشاهقة الأسقف بعقودها 
المدورة» متوجه بمنحوتات الحمام تحمل المرایا على 
جانی کل عقد تنفض ذاکرتها المحدودة لتعکس ذاکرة 
العديثة المقدسة هس مه عامرء.ست شافق يعم 
ثلاثمائة عام خلا من أوائل القرن فلم يُسكن ببشرء 
وإنما بصور من مختلف الأحجام بالأبيض والأسود 
تغطي الجدران من الارض لأحزمة الأشعار المذهبة 
والمحزمة لسقوف المجالس تاق معاذ لان پصور 
لیوسف لیس فقط تلك المرأةء وانما تلك المرأة فى 
حالة حركة» فى فيلم متحرك» لتقود بوسف كما سارت 
أمامه يومها تقوده..».۱ 


هكذا يقف هذا المقطع من الرواية عند جانب 
مهم من جوانب الخصوصية الثقافية المشكلة للهوية 
العربية/الإسلامية» المتمثلة فى الزخرفة والنحت داخل 
البیوت وق شت المرافق الأخرى. ما يلفت النظر أن 
المقطع یصور منحوتات الحمام ال تحمل العراناء 
إضافة إلى الصور بالأیض والأسود التي تغطي 
الجدران مع أحزمة الأشعار المذهبة الت تتحلق 
في سقوف المجالس. ولعل الامعان في رصد هذه 
العناصر يؤكد آنها آشیاء عادية في تشکیل المعمار» 
وعناصر آساس ف تزيين البیوت والأمكنة تمت محاربتها 
من طرف الفکر المتشدد والروی الى تسعی إل 
محو کل ما يمت إلى سماحة الاسلام ورقبه من واقع 
الناس» ومن عمرانهم المتوارث عبر الفرون. ولقد 
كانت الإشارة» في هذا المقطع الدالء إلى الثلاثمائة 
غامر دات ولال مهمةء خت لم تكن التخرفة والتحيت 
حينها مرفوضه ومحاربة كما يتم ي وقتنا الحالي: زمن 
التقهقر العمراني والتراجع الحضاري. وبهنه الكيفية 
تدين الرواية «التشدد الوهای» الذي أسفر عن محاربة 
الذوق الجمال في المعمارء واتتصر للتقشف وغياب 
الزخرفة والنحت والتصوير. ومن ثم أحال حياة الناس 
إلى قحولة وقتامة لا تخفى على كل متأمل في تغيرات 
الأحوال والعمران. 


تن كن تن 


وإذا انتقلنا إلى موضوع آخر يرتبط بإشكالات العمران 
والمعمار في الرواية العرییة» وهو موضوع ربط اختلالات 
العمران بانتکاس الوعي السلطوي وتخلف الوعي بأهمية 
العمران والمعمارء نجد أن الرواية العربية قد عكست 


1 رجاء عالم طوق الحمام, المركز الثقاق العریی» الدار البیضاء/بروت» 7ل ص. 
ص ۱۵0۲-۱۵۱ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 
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درامية الوضع الانسان ي الوطن العری من خلال 
تصویر الأمكنة» باعتبارها تمثيلا لاختلالات الواقع 
وبشاعه التراجع الحضاري» وهول اندثار الهوية واندحار 
القيم العربية/ الاسلامیة. وتتجلی هذه العناصرء بشکل 
آوضح, في رواية بداية الألفية الثالثة التي عالجت 
هشاشه «البناء العمران/ المعماري»» ومسخ المدن؛ 
وانتشار الجريمة والعنف» ومظاهر ردود الفعل تجاه 
قمع السلطة وفسادهاء وما نجم عن ذلك من فکر 
ارهای ومن تطرف فكري وسیاسی. وقد رکزت الرواية 
على تصویر بیثات الهامش التي تعشش فبها کل آشکال 
الفقر والجهل» وما نتج عنها من قيم سلبية صارت 
علامة مميزة للمدينة العربية المعاصرة. ولعل النماذج 
الاشهر لهذا التمثل هي روایات: «عمارة یعقوبیان» 
للمصري علاء الأسوان» و»له و الأبالسة» للمصرية 
سهير المصادفة» و»الرماد الذي غسل الماء» للجزائري 
عز الدین جلاوجي» و»حي الأمریکان» للبن ان جبور 
الدويهي» و»مدن الارجوان» للسوري نبیل سلیمان. 


تقف رواية «لهو الاأبالسة» فى مشاهد عديدة 
لتجسد مدی ضیق فضاء القاهرة وتحول الأمكنة فيه 
(وبالذات في حي حوض الجاموس) إلى «عشش» غير 
صالحة للحياة الكريمة» ومن ثمء صیرورتها بؤرا لكل 
اشکال الفقر والجهل والجريمة والعنف» وحیث تصبح 
اماكن حاضنه لترویج المخدرات ولتفريخ الارهابء 
ومواطن یتناسل منها الشر بکل سهولة. ون ورد ي 
هذا الحبز مشهدا دالا لا يخلو من سخرية ومفارقة 
و تصوير هل ال کت ال مشاكسة السلطة ومفارسة 
حل شق للحفاظ علی «هامشیة» حبهم الذی 
یمکنهم من تحقیق ماربهم: 


«..آقسمت [انشراح السبتاق] ل «مها» أن الحکومة 
خمس سنوات - أيام الانارة- وآن الناس کسروا 
الأسفلت لخوفهم أن يتعثروا في خطواته الملساء 
وربما لحنينهم إلى اللون الطيني للارض» سرقوا 
مصابيح الأعمدة الكهربائية الليلية»ء وأطلقوها في كفوف 
صغارهم لعجزهم عن شراء فوانيس رمضانء كما انهم 
قصوا الأعمدة نفسها واستخدموها عكاكيز تحميهم 
من النقر والمطبات ف الظلامء أكثر من مرة زرعت 
الحكومة الحدائق الخضراء ونثرت ملايين الورود الى 
قضمها الشباب في العصاری» وهم یتفرجون على 
أفلام البورنو بالفيديو في الخلاء..»." 


۷- سوسس المصادفة» لهو البالسة: مکتبة الأسرة (الهبئة المصرية العامة للكتاب)ء 
القاهرقء ۲۰۰۵ ص. ص ۲۵۹ -۲7۰ 


ملف العدد 


يقف هذا المقطع السردي عند ردود فعل سکان 
حي (حوض الجام وس) على ما تنجزه السلطة من 
«انجازات»» او «اصلاحات» وهمية لتزينء او تظهر 
آنها تعتنی بحال المواطنین حتى تداري فساد حالهاء 
وسوء تدبيرها. فهل يمكن تدارك حال بشع بمجرد 
مد شوارع الأسفلت وأعمدة الکهرباءء بينما «عشش» 
السكان مزرية فقيرة؟ وبينما حال هؤلاء الناس متدهورا 
مأساويا؟ 


هكذا تربط الرواية بين الهوية المعمارية 
والعمرانية وأحوال الناسء وهكذا تكشف عن خلل 
الواقع وسوء الممارسة السلطوية التى تسعى إلى إخفاء 
فشلها وراء مشاريع ظرفية» سرعان ما يبين عوارها 
ولا جدواها. ومن ثمء فان المواطن» بحسه العفوي 
وبنظرته النفعية التي تقتضيها شروط الحياة» يقوض كل 
مخططات هذه السلطة. بهذه الكيفية تصور الرواية 
ردود فعل شخصياتها من سكان (حوض الجاموس) 
على ما تقوم به السلطة من أفعال توهم بالقيام 
بما هو صالح لمواطنيها الذين يحيون في ضيق عيش 
وضيق مكن في بقع هامشية تفتقر إلى أدن مقومات 
الحباة. 


فعلى عكس العمارة الحديثة/الحداثية الت 
ترمي إلى الاتساع» وتستند إلى فلسفة جمالية تؤمن 
بالرفاهية والرق والنظامء نجد عمران المدن العربية 
الحالية» ولیست الحديثة» یمیل إلى مزید من الضیق» 
واکتظاظ المساحات بالساكنةء واستفحال البس 
ومظاهر البشاعة والتخلف» ومن ثم استفحال الفوضی 
واستشرائها بشکل سرطان. عمران قوامه الفقرء على 
الرغم من بريقه الزائف الذي يخفي عفن الداخل 
وتشوههء إن شکلا أو مضمونا: غیاب القیم والدفء 
الانسان. ولعل هذا ما صورته «لهو الأبالسة» بکل 
دقة وحرفية فنية آسرة» كما صورته نصوص روائية 
عربية آخری كثيرة؛ نقف عند نموذج آخر منها ممثلا 
في رواية «الرماد الذي غسل الماء» للرواق الجزائري عز 
الذدن جلا وجى.» يقول السارة راسما لوخة قاتمة لجال 
مسق العدن العرية الجالبة: 


«.. عند الصباح كان فاتح اليحياوي يخرج 
إلى خلوته بجبل المدينة.. كانت الشمس شاحبة.. 
والشوارع مزينة بلون الغبار.. والناس في كل مكان من 
المدينة كالخنافس يلتصقون بالجدران وبالأرض.. في 
عيونهم زيف.. وعلى ملامحهم انکسارات رهيبة.. ي 
كل مكان فغرت الدكاكين والمقاهي أفواهها.. وعلى 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


ملف العدد 


قارعة الطرق تکومت سلع صينية ویابانبة وتركية من 
آعواد تنقبة السنان» ومنادیل الورق» حت الدراجات 
والدراجات النارية» مرق کالسهم بين الجمیع. وراح 
ينحدر إلى الوادي الجاف الذي يقسم المدينة قسمین» 
ثم يرتفع مرة ثانبة في اتجاه مستقیم ما يفتأ بعده أن 
تلوح له قمم آشجار عجائز على آوراقها حزن طافح» 
تقف صامتة تفتح عیونها شاهدة على رماد نبع فغمر 
الماءء فکانت مدينة عبن الرماد..»." 


یصور هذا المقطع السردي» في مشهد شامل وق 
دقة حكائية/وصفية بليغة» حال المدينة وحال سکانهاء 
وق الآن نفسه يرصد حركة بطل الرواية وشخصيتها 
المحورية: فاتح البحياوي الذي يهرب نحو خلوته في 
الجبل بعيدا عن الشمس الشاحبة فى المدينة وعن 
الشوارع «المزينة» بلون الغبارء وعن الناس الذين 
يلتصقون كالحشرات (الخنافس) بالجدران والارضء 


وهکذا یمعن السارد و رصد انتشار ظواهر غريبة 
شاذة على المدينة الحزينة»ء الق تشهد أشجارها على 
الرماد الذي نبع من كل مكان فغمر الماء. ويشير 
المشهد إلى البشاعة وغياب التناسق وانتشار سلع 
وافدة مع نظام «التجارة الحرة»» وعصر «اقتصاد 
اللسوق»: صينية ويابانية وتركية حولت الشوارع ال 
فضاءات تعمها الفوضى وغياب النظام والجمال. 
ويلعب المشهد على التقابل بين سعي البطل إلى الرق 
والصعود نحو الجبل» ومزيد من الرق بعدما مرق 
من بين «عفن» المدينة المشار البه» وهو يمضي نحو 
غايته في استقامة: الخلوة والبعد عن زيف المجتمع 
المعاصر (المعولم/البائس)ء وبين الانحدار والالتصاق 
بالأرض» وهما سمتا إنسان المدينة العربية/الإسلامية 
الحالية: مدينة المسخ والرماد. 


بهذه الكيفية يقف عز الدين جلاوجي عند انكسار 
أنساق هوية المدينة العربية/الإسلامية» وهوية المدينة 
العربية الحديثة/الكولونيالية أمام زحف «قيم العولمة 
الاقتصادية» التى حولت عمران المدن إلى فضاءات 
تعج هجنة بشعةء وخليطا من كل شيء لا يدل سوى 
على انحطاط الحياة» وانحطاط حال الانسان إلى دركات 
مهولة من الإنسانية. 


۸- عز الدين جلاوجى» الرماد الذي غسل الماء» دار المتون للطباعة والنشرء الجزائر» 
۵ ص. ۱۳۱ 





ولعل هذه الصورة التشريحية للغم العمرانء 
وارتباطه بهواجس الإنسان وتطلعاته ورغباته» وبانکساره 
وانحداره» نجد صدی لها في رواية آخری مهمة» هي 
رواية «حياة معلقة» للرواق الفلسطينى عاط ف آبو 
تسف الى تصور ام هان كن المشدر ن الا 
على التلة ورفض تشييد «المول التجاري» على الرابية 
التى تعد رمزا للصمود وفضاء محترما ومكانا مميزا فى 
فضاء المخيم. وقد كان رفض السكان رفضا لقيم 
الزيف والنفاق والسمسرة والكذب والخداع التى 
يمارسها حتی أولئك الذين يتخفون وراء قناع «التدين», 
ويحققون ماربهم من خلاله. يقول السارد: 


«.. ما فات العميد صحی أن يذكره لأهفل 
الحارة» حين فرد أمامهم على الطاولة خارطة المشروع 
التطويري الجديد على التلة» هو المركز التجاري 
الضخم الموضح ف الخارطة على يمين مركز الشرطة 
جهة الشمال. كان مخطط المركز التجاري يقوم على 
قرابة ثلافة دونمات محاطة بالساحات الواسعة. المرکز 
أكبر المباني المزمع إنشاؤها على التلة. مسؤول في البلدية 
لم يفته الإشارة صراحة للمركز التجاري في برنامج على 
فضائية محلية حول المشروع. قال المسؤول البلدي إن 
المركز التجاري سيكون الأكبر في قطاع غزة» وسيشكل 
وجوده تحديا للحصار ولسياسات إسرائيل في عزل قطاع 
غزة» حيث ستتوفر في المركز كل البضائع. مج المختار 
مبسم نرجیلته» وهو يشاهد المسؤول في التلفاز وقال 
لمجالسيه «كأنه يحي عن فتح مصنع». في الحقيقة 
كانت تلك المرة الأولى التي يسمع فيها الناس صراحة 
من مصدر مسؤول عن وجود مركز تجاري ضمن خطة 
مصادرة التلة. وكان هذا مثل البنزين على النار..»." 


وهكذا نجد هذا المقطع السردي يكشف عن 
تحالف السلطة ممثلة في العميد صبحي مع أحد رموز 
الفساد السیاسی» وأحد التجار» وهو للمفارقة أحد 
أبناء الحارة» وابن رجل من رجالها النزهاء» (ومن بين 
من سيقف في وجه مشروع مصادرة التلة وبناء «المول» 
عليها). ويصور المقطع كذب السلطة وادعائها أن 
المشروع يعد تحديا للحصار الإسرائيلي ولسياسات 
إسرائيل في عزل قطاع غرة» بينما الحقيقة غير ذلك» 
لانها تکشف عن جشع رجال الأعمال وتغولهم 
وسيرهم وراء مخططات «العولمة» الوهمية وادعاء 
العمل لأجل الصالح العام. 


9- عاطف آبو سیف» حياة معلقة» الأهلية للنشر والتوزیع» ۰۲۰۷۶ ص. ص ۳۲-۳۲۳ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 





وبهذه الكيفية يبين متخیل الرواية استفحال 
تشیید معمار جدید لا يمت إلى واقع المدينة العربية 
بحاراتها وأزقتها تحت ذرائع مواجهة الاحتلال تارة» أو 
التحديث تارة اخری» بينما يجري تدمير تراث المدن 
العمران» وكسر معالمه المتوارثة عن الحضارة العربية/ 
الإسلامية» أو تلك الق شيدت ف عهود الاستعمار وكانت 
تراعي مقاييس الهندسة الراقية» والجمال المعماري 
ا 


تن تن تن 


وحتی في النصوص التي ابتدعت أمكنة متخيلة 
كلية» مثل «الخالدية» للرواق المصري محمد البساطي 
و»مخلفات الزوابع الأخيرة» للأردن جمال ناجی» فان 
متخیل المکان فیها يُشرح الواقع» ویقف عند اختلاله, 
وغیاب مظاهر التحدیث والحداثة عنه» وفساد خططه 
بسبب فساد المجتمع ونسلط المال وفساد السلطة. 


تصور رواية «مخلفات الزوابع الأخيرة» قیام مدينة 
للغجر على ضفاف واد من الأودية. مدينة بدأت من 
لا شیء. وعبر تصویر نشوء هذه المدينة وامتدادها. 
یکشف الرواق عن تحول مدينة الحلم الجميلة إلى 
مدينة بشعة بعدما طغت الأنانية» والجشع. والتباهي 
الفارغ بالامتلاك الزاتف. نأخذ هذا المشهد السردی 
القصير من الرواية» یقول السارد: 


«عند حافة الشارع الشرق» آقیمت «مقهی آبو 
برکة» ذات البابین الجرارین والواجهة الزجاجية المقابلة 
لشمس الصباح» وهناكء عند حافة الشارع الشرق» 
بدأ التحول الكبير في حياة الوادي» وتنبه السکان إلى 
أهمية ذلك الموقع» وأخذوا يتنافسون على امتلاك 
الأراضي القريبة من مقهى آبو بركة» حيث المستقبل 
التجاري حسبما رددوا في جلساتهم» واغتبط أبو سلمان 
لا لموافقة المتنافسين على الأسعار الباهظة التى 
حددها لتلك الأراضىء وانما لذكائه ولقدرته على تسيير 
دفة الحياة في الواديء بالطريقة الق برید»." 


يكشف هذا المقطع السردی» عبر منطوقه 
الحکاق المباشر» عن هيمنة منطق الکسب السریع» 
والربح الوقن حتی لو كان ذلك علی حساب العمران 
والانسان. ويمثل هذا النموذج ف رواية «مخلفات 
الزوابع التخبرة» سلمان أبو بركة الذي استحوذ على 


۰- جمال ناجي» مخلفات الزوابع الاخرة» فضاء‌ات للنسز والتوزیع» عمانء ۲۰۲ ص. ۷۰ 


ملف العدد 


آراضی الوادي وباعها بأثمان باهظةء كما كان المبادر إلى 
إنشاء بعض مرافقه مثل المقهی والمحال التجارية: 
خاصة محال بیع الأجهزة الالکترونية التي استأثرت بلب 
الناس وهیمنت على حياتهم» فصاروا یشترونها منه 
بالتقسيطء نم حینما يضيق بهم الخناق» یبیعونها له 
ولغيره بأثمان بخسة. وبذلك ازدادت ثروته. ولقد كان 
سلمان وراء إنشاء «حى الغجر» بما عرفه من اكتظاظ 
وازدحام بالسکان» ومن عدم تناسق ي مد الشوارع 
والأزقة» ومن تراكم للبنايات والدور في غير تناسق ولا 
جمال. وقد برع جمال ناجي في تتبع تحولات المكان 
وتجولات الإفساتن دحا لشتداد الفكان وتفتراتف: وقد 
رصد تحول الغجر من الحياة الجماعية القائمة على 
التشارك والاحتفاء بالحياة والانتشاء بطقوسها المفرحة: 
الرقص والغناء» لتسيطر عليهم الأثرة وحب جمع 
المالء ومن ثم تولد الصراع والجريمة. وبهذه الشاكلة 
تكشف الرواية عن خلل المجتمع وخلل العمران معا 
بحكم تحكم قيم لا تمت إلى أعراف جماعة الغجر 
بصلةء ولا تمت إلى روح الإنسانية بعلاقة. إنها قيم 
زمن المال واقتصاد السوق الذي لم يعد يعترف 
سوى بالمادة قيمة عليا تي كل بقاع المعمورة باسم 
«العولمة» ومسميات اخرى. 


تن تكن تن 


وقبل أن نختم هذه القراءة» نتطرق إلى جانب 
آخر مهم أثارته الورقة التقديمية للصديق الناقد 
یحی بن الوليدء ویتعلق بالمعمار الحديث و"الثورات 
العربية". فأقول: 


لا أحسب أن رواية "ما بعد الثورات العربية" أو 
"ما بعد الربيع العری"» كما نعتء يمكن أن تقدم 
صورة مشرقة عن لغم العمران في البلاد العربية» بل 
قد تقف عند تصوير واقع أشد ظلاما وهشاشة وعنفا 
وماساوية مما كان عليه» خاصة في بيثات المدن العرافية 
والسورية والليبية واليمانية التي ازدادت فقرا وتدهوراء 
ويعاني أهلها انكسارا وبؤسا كبيراء حيث تحولت إلى بؤر 
للحروب الأهلية والصراعات الطائفية والنزعات الثأريةء 
ناهيك عن التدخلات الأجنبية الظاهرة والخفية الق 
تحرص على استفحال الأوضاع وازدياد تفاقم الأمور 
وسيرها نحو الأأسوا حفاظا على مصالحها الاقتصادية. 
ولا أحسب أن المعمار في هذه البلاد سيستعيد النماذج 
الراقية والرائعة التي تم تدميرها عن سبق اصرار 
وترصد مما ورثته الأجيال عن الحضارات السابقة» وعن 
الحضارة العربية/الإسلامية. ولعل هذا الحس بلورته 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


ملف العدد 


تربط الرواية بين الهویه 
المعمارية والعمرانیه 
وأحوال الناس) 
وتخشف عن خلل 
الواقك وسوء الممارسة 
السلطوية التب تسعى 
إلى اخهاء فشلها وراء 
مشاریی ظرفية 


انشغل الرواثي العربي 
بلعم العمران: ومشكل 
العمارة. وعبر عن 
إحساسه بالمكان الذي 
بنثمي إليك؛ وجسد هول 
مايحدث لهذا المكان | 
من مسة ومحو وتدمير [ 
عبر صيخ فنية سردية | 


القوس والفراشة 















طوّق التاسیب 


رسائل ل الشون والصباید والحذين 


ددات 


5١11 - )۲۳( العدد‎ 





10 





ل / 
م 
4 لاون ۱ 


الضحاك 


00001 ری رف 
Ee‏ 


السؤال س 








بعض النصوص الروائية العربية الحديثة التي صورت 
هول ما قامت به آلة الدمار الشيطانية الممهدة 
لإسرائيل الکبری ولدولة صهيونية ممتدة: كان من 
آولویاتها» هنا والآن» محو آثار الحضارات "العربية" 
الشرقية وغبر العربية في البلاد التى ذکرناها أعلاه. 


ومن بين الروایات التي صورت تدمير العمران 
العربي/الإسلامي وتحويل مدينة بغداد إلى خراب» أكبر 
من خراب المغول في القديم» ومن ثم جعلها مدينة 
كالحة "بدائية" نذکر رواية "عجاتب بغداد" للروای 
العراق وارد بدر السالم. يقول السارد واصفا قرية 
جديدة نشأت بعد "الاحتلال الأمريي" للعراق» لم 
يجد الانسان العراق سوى مثيلاتها عوضا عن مدنه 
وقراه التى عاشت فيها أجيال عدة وكانت تضم تحفا 
معمارية وعمرانية عفت عليها آلة الدمار الموجهة 
بقرار متعسف وبنية القضاء على عصور طويلة من 
إنتاج الحضارة وجمال العمران: 


ETE‏ جا شاه اله ية مشر 
تقاق وطني لم يلفت الأنظار اليه كثيرا حتى اليوم, 
والاستاذ يؤسس للقافته باجتهاد شخصی! 


كان دجلة يمثى معنا نزولا إلى الجنوبء وکانت 
بيوت من البلوك والصفیح والطابوق والخشب نمی 
هي ايضا منحدرة بفوضی بنائها؛ والصحون الفضاتية 
المنعکسه ي ماء النهر تسدو كاذان متدلية لخفافيش 
غير مسلطه ترك الشتاء اثره واضحا هنا. قي حين تنظر 
النساء المتخاط رات في هذه الممرات إلينا بفضول» 
یقفن بعیون مشدودة ویثرگرن بما یأق علی خواطرهن. 


ثمة صبيان تعقبونا وقتا قصيرا ثم انصرف واء 
لکن تعاقب الصبیان في المراحل التي جاءت ترك جلبة 
حولنا بسبب ضبق الممرات التي تسبب بها تقارب 
البیوت من بعضهاء كأنما يضغط علیها ضاغط من 
کل جوانبها؛ حتی حسبت أني آدخل قرية معزولة عن 
الحياة المدنية. 


- دخلنا من منتصفها. کل شوارع العاصمة توّدي 
إليها في النهاية. 


- أهي قرية قديمة! 


ملف العدد 


- لا. ریما هي آحدث قرية في بغداد.. نشأت بعد 
الاحتلال.. وبعد خطف الأستاذ!"." 


بهذه الدقة فى الوصفء وباستعمال الرمز الشفاف» 
یتمکن السارد في هذه الصورة الروائية کشف مدی 
الضیق الذي صار پرزح تحت ثقله الانسان العري في 
العراق» وق غير العراق» إذ أصبحت قراه الناشتة داخل 
ات "ندائية؟ تعليها ضصحون الا ات 
آذان الخفافیش الق تلتقط ذبذبات حباة الانسان 
العری لصالح مصالح دول معينة» وترسل في الان نفسه 
سمومها لتوهمه بمجتمع دول إنساني جدید تحت 
مسمی "العولم 4" وما جاورها. 


انطلاقا من كل ما سبقء نتبين أن الرواني العري 
انشغل بلغم العمران» ومشكل العمارة» وعبر عن 
إحساسه بالمكان الذي ينتمي الیه» وجسد هول ما 
يحدث لهذا المكان من مسخ ومحو وتدمير عبر صيغ 
فنية سردية استطاعت أن تعكس مواقف المثقف/ 
الرواي مما يجري حوله» وهي مواقف شاجبة رافضة 
منتقدة فى الغالب لما يقع للعمران عنوة» ولما بقع 
للانسان العربي المغلوب على آمره» كما حاولنا أن نبين 
في هذه القراءة. 


-١١‏ وارد بدر السالم» عجاتب بغدادء الدار العربية للعلوم ناسزونء بروت» 17لا ص. 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمئون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
www.mominoun.com‏ 


ملف العدد 


يكن التطور العمراني في منطقتي 
الريفية» أو في مدينة الخليل المجاورة 
لي ولمركز المحافظه» في يوم ما 
تاوخ دا ل ار النعكن اماكن او أنماظا مختلفة 
لعمرانهم؛ فقد أمسى العمران بأنماطه المختلفة 
صورة لثقافة الأفراد والمجتمعات» ومراة تعکس 
طبقات اجتماعية تتشابك وتتداخل بينهم في المدخلات 
لتختلف ف المخرجات» تبعا لما تحویه الأسقف المادية 
المعمارية. فالشوارع والأزقة ببنایاتها التي تظهر في 
مدن فلسطين تغربل فضایا اجتماعية واقتصادیة 
متبوعة ومصحوبة بتشعبات سياسية وحكومية؛ فالزحام 
الذي نتج عن العمران في المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطننبة» نظهر الأزمة الطبقية فى الأحياء الأكثر 
معي و Ea‏ ات مین تا عبت 
للاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على آنها مشكلة 
العصر الحالي والقادم. ۱ 





والعمارة وتأثير شکلها العام على تفاوت الطبقات 
الاجتماعية» من آهم الموضوعات التي سأتطرق إليها في 
هنذا الملف» وسكون الخد دت اولؤسق اماط العمران 
في المجتمعات الفلسطينية» لأنتقل بعد ذلك للحديث 
عن تأثير الثورات العربية على المجتمع الفلسطيني 
الداخلي فيما يختص بالعمران» ولأبحر في الحديث 
بعد ذلك عن العمران ف الرواية الفلسطينية الحديفة 


«ثورة) عمرانین 
فلسطينية آأخذة فى 


علوها إلى الهاوية ‏ 


بقلم: ثورة حوامدة 
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وق الصحافة» ودور المثقف الفلسطين فى ما بتعلق 
بمشاکل العمران» وآخیرا العامل الاقتصادي كأحد 
آهم آسباب استمرارية السلطة. فالوقوف عند آنماط 
العمران آمر مهمء من خلاله يمكن رصد الفجوات 
التي بدأت تظهر بشکل واضح في المجتمع الفلسطینی» 
وتستدعي حلها بشکل سریع 


انماط العمران فن فلسطین: 


.١‏ العمران في المناطق البدوية 


مع مرور الزمن» آفرزت الصحراء الممتدة على ما 
يقارب 770 من المساحة الكلية لفلسطین التاريخية: 
لون البشرة التي تمیل بفعل الظ روف المناخية إلى 
السواد» أو بثية الجسد القوية لاحتمالهم قسوة 
الضجراء: 


البدو داخل الخط الأخضر 


يتخذ المعمار فى هذه المناطق طابعا معينا 
أفرزته الإمكانيات الاقتصادية للبدوء حيث إن صحراء 
النقب الممتدة برمالها الصفراء تجمع فى ثنايا تجمعاتها 
السكانية نمطا عمرانيا طبقيا اجتماعيا بصورة الحضر 
والغجرء يظهر للمارين في شوارع مناطق «شقيب» 
و»عرعرة» و»رهط؛ e a‏ 


بموقعها الجغرافي لمساكن البدوء ما زالوا يقطنون 
بیوت الصفيح او «الزینکو». بيوت تكون جدرانها ي 
العادة من الطوب مسقوقة بصفائح معدنية؛ ويظهر 
من شكل المعمار القرق ف المَلبس لقاطن الأحياء 
الحجرية» وما يقابله فى مناطق الصفیحء حيث الأطفال 
النکن يفخبون الققاء معط ی واه وجةاء تمس ان 
مع ظروف الصحراء. وطردا مع دلك» بظهر المستوی 
التعليمي في المدارس لمن پسکن البنایات الحجرية؛ 
فهؤلاء يملكون دخلا وفيرا يمكنهم من خلاله أخذ 
الدروس الخصوصية:ء ويكون ي محصلة ذلك تفوقهم 
الدراسي على أولئك الذين لا يملكون إلا ثروة حيوانية 
من المواشي والأبقارء إن فكروا في الاستغناء عنها يوما 
پنتهي وجودهم ومصدر دخلهم ورزفهم. بالمقابل» 
فإن الأطفال الذين يجاورون في سكنهم الأغنام 
والأبقار بعد عدة صفوف من الدراسة يلجؤون لترك 
الدراسة للعمل في رعي مواشيهم لأسباب اقتصادية 
واجتماعيةء منها صعوبة الحصول على عامل ي تلك 
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المناطق الفقيرة. وقد ترك هذا انطباعا سلببا بأن 
تلك الطبقة ق المچتمع الذي تسکنه متخلف ة ع 
وتعليميا وعقلیا واقتصادیا. 


یفرض العمران في البيئة البدوية فوارق وظیفیة» 
پترتب عليها نمط معين ي نوع الوظاثف التي يشغلها 
ساكنو بيوت الصفيح بسبب تردي مستواهم التعليمي» 
وظائف لا تتعدى عمال نظافة أو حراس بنايات. كما 
أن الكثرة العددية ف العائلة أصحت معبارا للتواجد 
والتماشي مع متطلبات العصرء حيث يلجأ من يقطن 
تلك الأماكن إلى الإكثار من إنجاب الأطفال» فيتجاوز 
العدد فى عاتئلات منطقة «كسيفة» و»حورة» ال ۱۲ 
نصا داكن العائلة: سم مر عل الأقل ۷ دون سن 
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ال ع۱ وهذا يزيد الطین بلة فى الاحتیاجات المادية 
والتعليمية الق لا يستطيع الأهل تكبّدهاء فتدف ع 
بهؤلاء الأطفال للعمل منذ الصغر وهجر التعلیم. 
لتظهر على المدی البعید مشكلة سکانبة وأمية ستنفجر 
إن بقیت دون حل. 


البدو في الضفة الغربية 


مازالت بیوت الشّعر أو الصفیح مستمرة حتى 
يومنا هذاء فى مناطق البدو فى الضفة الغربية. وتعان 
هذه التجمعات البدوية من عدم وصول البنية 
التحتبة من كهرباء وماء إليهاء كما أن الوحدات 
الصحية والعيادات الطبية غير متوفرة. 


مع مرور الزمن. أفرزت الصحراء 
الممتدة على ما يغارب ۸۱۵ من 
المساحة الكلية لفلسطين 
التاريخية. شكلا مختلفا لقاطني 
تلك الأماكن. سواء من حيث لون 
البشرة أو بنية الجسد القوية 





بدو الكعابنة 


يمثل «عرب الكعابنة» نموذجا على هذه التجمعات 
السكانية البدوية في الضفة الغريية» وهم يجاورون في 
مساكنهم البدوية مستوطنة «كرمئيل» الاحتلالية» ومدينة 
يتفاوت بينهما العمران والمعمار ي شکله الخارجي 
وخدماته المقدمة والمستوی الاقتصادی والثقاق 
لساکنیه, وما ينتج عن ذلك من فوارق اجتماعية. ولم 
تقتصر الاشکالیات التى تظهر فى هذه المنطقة البدوية 
عل فش کلات الماء والكهزياء والشه القضشه والخدهات 
غير المتوفرة فقطء بل هناك مشاکل البيئة الناتجة عن 
عمران الاحتلال الإسرائيلي الذي التهم مساحات الأراضي 
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العمران الممتد في 
المناطق الريغية أشبه 
بمعادلة لا تنعق فن 
مضمونها مك ما يخرجه 
العمران في المدينة أو 
في التجمعات البدويك 








القرسة من هذه التجمعات السکانبة» لبضبق الخناق 
عليهم من الجانب الفلسطينيء كما كانت البيئة سببا في 
زنادة فت المضابين.من سكن تلك ام ال براض 
السرطانية والجلدية. فهذه المنطقة قريبة جدا من 
مكبٌ النفايات الذي تخصصه محافظة الخليل وبيت 
لحم لنفاياتهاء المكب الذي لا يبتعد عن ساكنى تلك 
المنطقة كثيراء وتجعل الحياة شبه مستحيلة لاستمرارية 
حرق النفايات بشكل يومي» ومثل هذه المنطقة قد 
تدفع بسکانها مستقبلا لهجرة جديدة أو إبادة مرضية 
للجهاز التنفسي والصحي على المستوى البعيد. 


البدو في قطاع غزة 


تشكل التجمع البدوي في قطاع غزة نتيجة الهجرة 
من صحراء النقب عامى ۶/۸ و۰۱۷ وتظهر هذه التجمعات 
بشكل واضح فى الأطراف الشرقية لقطاع غزة» ممتدة 
من وادى غزة حت رفح» حيث العادات والتقاليد التق 
تحدث عنها أحد أبناء قبيلة «الحساينة» البدوية فى 
فيديو مصور على اليوتيوبء» تكاد تقترب من الاندثار 
والذوبان ی مناطقه م البدوية بسبب ضیق المساحة 
الق نقظتون فیما: وقد حد .هذا اسب :من الكاتر 
الاجتماعي ومن ترسيخ ثقافتهم البدوية. وتعدٌ بیوت 
الصفیح إحدى المشاکل التی آفرزها شکل المعمارء 
وهي تهدد عائلات کبری بمشکلات کالبطالة لتخلف 
المستوی التعليمي وسوء توزیع الموارد ونقصها. 


۲. العمران الريفي في فلسطین 


العمران الممتد في المناطق الريفية آشبه بمعادلة 
لا تتفق في مضمونها مع ما يخرجه العمران في المدينة 
أو في التجمعات البدوية. ففي العادة من يسكن القرية 
أو الريف الفلسطیی بقع في فخ العادات والتقالید 
المتبعة والدارجة في المجتمع کقانون عرف يسري على 
الجمیع» ویستغل أصحاب الأموال والنفوذ وضعهم 
المادي في شراء آفضل القطع الزراعية الصالحة للفلاحة» 
كما یمکنه م بناء بيوتهم بطريقة مختلفة عن بساطة 
البناء الريفي للعامة والمکون من بیوت طينية» إضافة 
إلى ذلك یتمتعون بأفضل المراکز الوظيفية في ما یخص 
المجلس البلدي أو القطاع التعليمي أو الصحي. 


ملامح التغيّر في الريف الفلسطيني 


انشغل المتخصصون الفلسطینیون فى البحث 
عن آسباب تغيّر الملامح الريفية الفلسطينية» وكيف 





أن المعمار بدا يتخذ شکلا یتفاوت حسب الامکانیات 
المادية والنفوذ السیاسی والدیی للسکان. ومد 
مطلع العقد الخامس من القرن الماضىء أي عقد 
الأربعينيات» شهد المجتمع الفلسطيني تحولات نوعية 
فى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والققافب 4 وذ العام 266 اضيحة الضفة القرنية 
جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية حت العام ۱۹7۷ 
فتأثرت بسكانها عمرانيا وأثرت فيهم من حيث شكل 
البيوت والشوارع نتيجة الاحتکاك اليومى بين الشعبين, 
هذا بالإضافة إلى نوع من شبه التوخد الاجتماعي في 
اللهجة والملبس والمأكل في قرى الريف الفلسطينية 
والأردنية. وق حزيران من العام 1917 احتلت الضفة 
الغربية من قبل اسراتیل» وسمح بذلك للعمال 
الفلس طینیین بالدخول للعمل داخل الخط التخضرء 
حتى أن مصدر دخلهم بدأ يتحسن شيئا فشیثاء فکان 
لهذا العامل تأثيره المادي على شكل المعمار وتطوره. 


ورافقت قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية 
عام ۱۹۹۳ تحولات حضارية اجتماعية جعلت العمارة 
الفلسطينية الريفية تتخذ طرزا وأشكالا جديدة» حيث 
اضخت للسلطة موسسات ودوائر للبناء يمكن من 
خلالها الحصول على التراخيص اللازمة. بعد قدوم 
السلطة أصبح العمران شأنا فرديا لمن يمتلك أموالا 
ونفوذا يمكن من خلاله استصدار أوراق التراخيص. 
وقد أوجد هذا الحاجز النفسی» بسبب العمران 
وبسبب ما نتج عن الثورة العمرانية الفلسطينية بعد 


لتظهر بشكل جلي في الزواج والعمل والدراسةء 
یت قبل اضتحاب تنك السوت الححردة الا دة 
التصميم المعماري أن يكون أصدقاؤهم أو زوجاتهم 
من آبناء الطبقة الريفية ذات البيوت الطينية» کما أن 
هناك تأثيرا واضحا فى نوع الملابس التى آخذ آصحاب 
البيوت الفارهة ف ارتدائهاء وكذلك السيارات التى كانت 
في ذلك الوقت من الأمور التي يصعب الحصول عليها 
في ظل ظروف اقتصادية سيئة بعد انتفاضة الأقصى 
عام ا 


۳ العمران الحضري في فلسطين 


تمتاز المدن الفلسطينية بأن لها خصوصية 
تاريخية تي معمارهاء حيث يعود بناء البعض منها 
ال تن الحضازات ال هة هد تواجه الكتعانيين 
القدماء والإغريق والرومان على هذه الأرض» حتى 
العهد الإسلامي. 
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ملف العدد 


العمران في المدن اله لسطینیة 
.١‏ غزة 


یرتبط شکل المعمار ي مدن قطاع غزق إل 
حد کببر بالوضع الاقتصادی من حيث نوع المواد 
المستخدمة؛ فالحروب المتکررة جعلت شکل المعمار 
بسيطا نوعا ما في المناطق التي یتکرر فیها القصف 
الإسرائيلي سنوياء وهي من «الطوب» الذي يصنع 
في غزةء ويعطي لونا للعمران الممتد في المخيمات 
والسدن الخزاوية بلونه الومادي النذي بوحي با 
المسکن الذي أعيد بناؤه أكثر من مرة. كما أن الشکل 
العمران بعد الانقسام الفلسطينى بدأ يتخذ نموذجا 
عمرانيا مختلفا عن النماذج البسيطة الأخری» خاصة 
ي ما يتعلق بمباني حكومة حماس في غزةء لتضمن من 
خلال العمران تواجدها واستمرارية بقاتها في غزة» حيث 
إن الأبراج والمرافق والوزارات التي بنيت في غزة بعد 
الحرب تكفل لأتباع حماس الحاكمة هناك أن يتمتعوا 
بتسهيلات ف البناء بأقل الأسعار وبأفخم المواد. آما 
الطبقة التي لا تعنيها السياسة» فأولئك سيلازمون بيوت 
الطوب إلى أن يغير الله الحال السياسى أو الاقتصادي. 


۲ الخليل 


في محافظة الخليل التي أقطن فيهاء تبرز في اختيار 
شكل العمران أهمية خاصة لعناصر مهمةء أولها موقع 
المدينة إلى جانب قبر الني إبراهيم الخليل عليه 
السلا وسيب فة ها االات ات مت اه 
طابعا محافظا دينيا واجتماعياء فبرزت المساجد التي 
تظهر مأذنها في كل حي وشارع وصبغت المنطقة بلمسة 
دينية تميزت بها عن آية مدينة فلسطينية آخری. الأمر 
الثاني آن المدينة واقعة ضمن وادي الخليل الذي يضم 
أشجارا متنوعة منها الفاكهة والزيتون والعنب» وقد 
ساعد ذلك ف انتشار الأشجار بين البيوت والشوارع» 
وقد اتضحت الأهمية الكبرى لهذا الأمر من خلال شكل 
المعمار الذي تحيطه الأشجار من جميع جوانب المنزل» 
لتكون له خصوصية ما. ولعل شكل المعمار الناتج عن 
ظروف دينية أولا واجتماعية ثانيا من آهم الأسباب» ي 
کون اس نار شاه اس 
في إنشاء وزاراتها ومکاتبها المهمة هناء بل كانت رام اللّه 
بانفتاحها الاجتماعي والدینی والاقتصادي قبلة الحکومة. 


تتميز ملامح المجتمع الخلیلی بکون الغالبية 
العظمی من السکان تعمل في التجارة التي تدر مالا 
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تمتاز المدن الفلسطينية بأن لها خصوصية تاريخية في معمارها: 
حيث يعؤد بناء البعض منها إلى زمن الحضارات القفدیمل: منذ تواجد ا 


الكنعانيين القدماء والاغریق والرومان على هذه الارض حتى العهد 
ا الإسلامن ۱ 
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لم يكن العمران غاثبا 
في الروایه العلسطينين 
الحديتة؛ ولم يسقط 
الحديث عن الأحياء 
التن تعوح منها راتحل 
البؤس والعقر والتشرذم 
الافتصادى 








ملف العدد 


وفيراء وقد دقع استقرار الأحوال الاقتصادية ال امتداد 
و»الحاووز» و»عين سارة». 


۳ رام الله 


التشوه المعماری العشوای مع افخم مناطق رام الله. 
النسق المذهل فى شكل البی وت والمساکن والمبان 
الحكومية التي امتدت بشکل کببرء والق تظهر علیها 
ملامح الب ذخ» لشوزع بشکل يضمن استمرارية عمل 
حكومة «فتح» في مناطق مختلفة ف رام الله. وقد أفرز 
النمط العمران مجتمعين مختلفين ومتلاصقین» لكل 
منهما ثقافته ومستواه الاقتصادي؛ فالشوارع الضيقة 
جدا في المخيم» والتي لا تتسع أحيانا لمرور أكثر من 
شخصء تقابلها الأبراج الفاخرة والفنادق والمطاعم 
التي يتجاوز تمن وجبة غداء فيها مصروف عائلة بي 


التورات العربية وتأثر الغلسطينيين بها في 
النواحي الاقتصادیة 


لم تكن المدن الفلسطينية بمعزل عن الشورات 
العربية؛ فالب وس الاقتصادی للشعوب كان واضحا 
في فلسطين آیضاء فهو آفرز نمطا لا ينتهي لطبقات 
اجتماعية تقطن أماكن لا تليق للسکن الب‌شری. واذا 
كان «البوعزيزي» نموذجا يمثل طبقة البوّساء حینما 
آحرق نفسه اعتراضا على سوء المکان الذي بقطنه» 
نتيجة كثرة الدیون المتراکمة علیه» لکنه ليس وحده في 
هذاء فهناك نماذج فلسطينية حاولت خلال السنوات 
الأخيرة احراق نفسها کرد فعل على سوء الاحوال 
الاقتصادية. النم وذج الأول كان في مدينة الخلیل» حینما 
حاول شخص احراق نفسه لازاله بسطته التي بحصل 
على دخله اليومي منهاء وبعده بشهور أقدم المواطن 
الفلسطيني «خالد آبو ربيع» ٤١‏ عاما من منطقة مخیم 
الفوار جنوب الخلیل على احراق نفسه بمادة مشتعلة 
آمام بلدية دوراء احتجاجا على وضعه المعيشي الذي 
لا يستطيع بسببه دفع إيجاره الشهري. أما في مدينة 
نابلسء فحاول مواطن احراق نفسه آمام تظاهرة 
احتجاجية طالب المشارکون فیها أن يتم شملهم 
باتفاقية الحكومة مع المخيمات لإلغاء الديون المترتبة 
عليهم جراء فواتير الكهرباء. حت رام الله شهدت 
مثل مظاهر الفقر هذه» وكانت حاضة في ذهنها هذه 





الحالة البائسة» عندما حاول مواطن إحراق نفسه مع 
ابنته المريضة احتجاجا على الغلاء والظروف المعيشية 
الصعبة. أما غزةء وبالرغم من العمران الممتد بعد 
الحرب الاخبرقع۲۰۱؛ والمشاريع الق قدمتها الدول 
المانحة الخليجية» تحديدا قطرء لإعادة إعمار غزةء 
فلم تكف المواطن هذه الوعود»ء فأقدم على إحراق 
نفسه أمام مقر مجلس ال وزراءء وأحبطت محاولته 
التي خلفت حروقا خطيرة E.‏ حسلهة. 


العمران فن الرواية الفلسطينية الحديثة 


للأزقة والبی وت القديمة بالذكريات المعاشة 
والتطلعات المستقبلية التى رفضها الواقع المُرء دورٌ 
فى صقل الشخصية الأدبية الفلسطينية؛ ففى الرواية 
الفلسطينية الحديثة لم يكن العمران غائباء ولم يسقط 
الحديث عن الأحياء التي تفوح منها رائحة البؤس 
والفقر والتشرذم الاقتصاديء ف الرواية الصادرة حديثا 
للکاتب المقدسي إبراهيم جوهر؛ ثمة تناول لجوانب 
الثورة العمرانية في مناطق رام الله» وكيف أن للمباني 
مشاعرء تحنو أحيانا وتقسو آ«ری. فقد ورد على لسان 
الكاتب: «سيعرف الشبان الباحثون عن فرصة للنجاة 
من رمل الأيام أن رام الله لم تعد رام الله واحدة, 
هناك أكثر من رام الله فى رام الله. الأشجار غادرت» 
ونهضت مكانها بنايات بطوابق شاهقةء لها واجهات 
زجاجية ونوافذ مغطاةء وامتلاّت المدينة بالمطاعم 
والمقاهمي والمسایح والفنادق والوزارات». 


آما الكاتب الفلسطیتی یامن النوبان» فقد ذکر فى 
کتابه «ذاکرة اللوز» جمالية العمران في مدينة نابلس 
وجبلیه | الشهیرین قائلا: «ستخبرن بعدها عن اسم 
البلدة الجميلة التي تقع أسفل الشارع» وتبدو من 
بعید كلوحة فنان ایطال» ثمة کنائس هناك وأزقةء 
إنها بلد المشمش, ستقول إنها «جفنا» التي تحبها 


كما ورد ذکر تأثیر العمران على النفس البشرية 
في غزة» في بعض کتابات الکاتب الفلسطیی يامي 
أحمد ابن مدينة غزة» كما فى روايته الأخيرة «حديثك 
ام کت ابت عن مم ال ون 
معنى آخر لأبجدية الوجودء خارج منظومة الظلم 
السرمدية التى تعيشها مدينتى الصغبرةء أريد أن آری 
شوارع مختلفة» وأحظى بمساحة أكبر لحدود حريتي 
وتحركاق. أريد الشاطئ للتأملء لا لكل تلك الأنشطة 
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زحامه القاهرة». 


ویذکر الکاتب الفلسطیی عاطف آبو سيف آیضا 
زحام العمران ‏ الأحياء البسيطة التي بقطنها في غزة 
ي روايته «حصرم الجنة»» قال ي وض لمكان سكنه 
«كلهم مثلي خاتفون» يسكنهم الرعب مثل العنکبوت» 
یحلم ون بالرحیل بعيدا عن الضجیج. القرف» الغبار» 
الأزقةء آصوات الباعة». 


العمران في الصحافة الفلسطينية 
وأبعاده النفسية 


في رحلنه إلى رام الله» كتب الشاعر والناقد 
الفلسطیی/ الأردن عمر شبانة مقالان‌شر ق صحيفة 
«العری الجدید» عن مشاهدته للف وارق الطبقية 
في مدينة رام الله «قریبا من هذه المظاهر البادخة 
وملاصقاً لها تقریبا» تقع مظاهر البؤس والشقاءء 
مجشدة ق المخیمین المعروفین ی رام الله الجل زون 
والأمعريٌء حيث البی وت المتراضتة» والازفة الضيّقة 
بالكاد تمر و منها سيارة, وبعض الأزقة لا حدم 
لشخصين بالسير ا والاشد سا مشهد أطفال 
المخيم وألعابهم الفقيرة مقارنة مع ما يجري على 
«مرمى حجر» منهم. وهناء في المخيم فقطء ما تزال 
بعض مظاهر»النضال» والمواجهات مع المحتل تأخذ 
مکانها. صور الشهداء والشعارات على الجدران» 
والاغانی «الثورية» تصدح ق الأرجاء. اختفت الملصقات 
لقي تكرّم شهداء الاتتفاضة الفلسطينية من شوارع رام 

لله لتحل مكانها اللوحات الإعلانية الضخمة الداعية 
۳ الحصول على التسليفات العقارية». 


دور المثقف الفلسطیني في الحد من 
المشاكل الناتجة عن العمران 


إن حالة الثقافة والمثقفین فى فلسطينء شرز آنهم 
کانوا وما زالوا ضحية الاحتلال والحصار وضحية نخب 
سياسية» لا تنظر باريحية لهم ولدورهم الثقافيء 
کونهم یعیرون عن ضمير الشعب وکرامته. وهو ما 
پشعر هذه النخب بعجزها وتقصیرها إن لم يكن 
آیضا بتواطؤها. تظهر هنا جهود المهندس المعماري 
الفلسطیی جمال بدران في وضع مدرسة جديدة للعمارة 
الصديقة للبيئة» والتي لا تبرز اية فوارق طبقيةء بل 
يمكن من خلال ما قدمه من نصائح وتوجيهات أن 
تحل الأزمة العمرانية على المدى البعيد. 


ملف العدد 


نمه علاقة مُعقدة وتصارعبة تربك المشهد الثقاق 
الفلسطیی إن لم نكن بسبب السلطتین القاتمنین 
في الضفة وغزةء فستکون بين المثقف وضمیره» 
واستحقافات المکان الذي يعيش فيه. المثقف 
لفلسطيني الذي يصارع في جبهة من جبهاته الاحتلال 
بكافة آشکاله, إضافة إلى جبهة أخرى قد تلحق الضرر 
به من خلال ملاحقة الفاسدين في السلطة وأتباعهم. 


العمران جز لایتجزاً من المشاكل التي تحدث 
المثقفون عنها بشکل مباشر أو غير مباشر في ندوات 
ومؤتمرات ولقاءات ثقافية وأديية» وکانت مناقشاتهم 
الداترة عن الأوضاع المادية الصعبة الفلسطينية, 
وتأثبرها على الفوات الاجتماعي والعمرانی» وکی ف 
اصبح التمدن الحضري العمران في نظر البعض صورة 
تعکس نسب الفرد وحسبه . ووصل الحال ببعض 
المثقفین الفلسطينيين ال المطالبة بالحد من المشاکل 
الناتجة عن العمرانء کالازمة السکانبة فى مناطق معینةء 
والضوضاء بسبب كثرة السیارات والمحلات والشوارع 
والمصانع الق يغطى دخان مصانعها سماء مدن ذات 
کثافة سكانية عالية. وکانت حملات المثقفین التوعوية 
تصل إلى حد النزول إلى الشارع والحوارات في الاماکن 
العامة. لکن المصلحة الفردية عند المالکین والسکان 
تدفع بالمثقف آحیانا إلى أن يعيش فى صومعته الفكرية 
سارحا في أحلامه الوردية وحده. 


كيف يمكن للعامل المادي أن يكون سببا 
لاستمرارية السلطة وتدهور العمران؟ 


ق ظل حکومة السلطة الوطنية الفلس طينية الى 
تعان سب الاتفاقیات الاقتصادية من أَرمة مالی ة 
مجحفة وسوء ادارة خاطقة» آوضحت دراسة آعدها 
معهد آبحاث السیاسیات الاقتصادية الفلسطينية 
«ماس»» عن اسیات الأزمة المالیه والتضخم المعماري 
الأخير ف رام الله ومناطق الضفة» متمثلة ف توسيع 
البنوك الفلسطينية فى منح القروض المالية التى تصل 
إلى آلاف الدولارات» كما أن الأبواب الق يمكن من 
خلالها أخذ القروض البنكية أصبحت مُشَرَْةء حيث 
يمكن لكل موظف حكومي فلسطيني أن يحصل على 
قرض مالي» هذه التسهيلات لا تخفي في طياتها مخاوف 
من تعثر المقترضین» وما ينجم عن ذلك من مشكلات 
لهم وللقطاع المصرق» فقطء بل إن هذه المخاوف 
تكد سببا مباشرا لاستمرارية الحکومة» کون المقترضين 
جميعا من موظفي السلطة, والقروض المنتشرة ليست 
الا شباکا لإغراق الموظفين والمواطنين بالديون» وما 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


ملف العدد 


پترتب على ذلك من سوء آوضاع مالية ونفسية. ففي 
عضن ال ان تلا الوك الحجز عل الما کات 
والعقارات بسبب المبلغ الكبير الذي اقترضه الموظف 
الحكومي. وهذا لا يعد إلا بناء سرطانبا للحكومة 
وشبكة عنکبوتي 8 پتشبث بها الموطفونى لا یس قطوا 
في شباك الفقرء فیضمن الموظف لنفسه مقعدا ثابتا فى 
السلطة» وتضمن الحکومه لنفسها استمراریتها وعبودیه 
الموظفین لوظاثفه م الحكومية . 





العمران الفلسطيني في صورته الحالية ليس أقل 
من مجهر يسلط الضوء على مشكلات بات حلها أمرا 
مستحيلا في ظل التغلغل السرطاني الحكومي والنزعة 
الفردية الشخصبة. كما ان معالجه ازمة المعمار 
بترسباته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية من أسفل 
الهرم أو من آعلاه» تجعل المثقف يصطدم بحائط 
حجري يدميه إن حاول التغييرء فالتغيير هنا يعي 
بلبلة داخلية» والوضع الفلسطینی» كما يقول المتابعون 
والمعنی ون لا يحتمل أكثر مما هو علیه. 


ددات 


5١11 - .)۲۲( العدد‎ 





حاوره: بحیی بن الولید 
آستاذ جامعی وباحث أكاديمي مغري فى قضایا التراث والنقد الثقاق 





العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 





حوار الملها 


الباحت والمعماري 
المعربی رشید الأندلسی 

















لمحله «ذوات: 


يحب أن نكون 


معماریین 


ومعكرين فى الوقت 
زفسه حتى نصنم مدزنا 


کر الباحث والمعماري المغربي 
هو رشید الأندلسب ‏ آنه لا يجب أن 
د نضيع الوقت. وأن نهتم بمدننا 
وعمرانها, وآن نكون معماريين 
ومفكرين في الوقت نفسه. حتی نصنع 
محنناء؛ وان تكون لدينا القدرة على الإجابك 
عن الأسئلة المطروحة علينا اليوم وغداء 
مشيرا إلى أن التراث المعماري ذاكرة يجب 
الحفاظ عليها وإنقاذها؛ وذلك عبر سن 
قوانين. 


ی 


وبخصوص مدينة الدارالبیضاء, آشار 
الأندلسي مب حواره مى مجله «ذوات» الى 
أن المثقغين المغاربة الذين آسهموا في 
استفلال المغرب لم يكن لديهم من بديل, 
بل ولم تحصن لديهم نظرة حول موصو 
العمران. لهذا اداروا لها طهورهم. هذا 

مك العلم انه كان من المعروض عليهم 
فتة هذه الصعحه وإعطاتها تف سيراء 





5 
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العدد (۲۳) - 


ونشریحها أكثر واستخلاص نقاط الضعف 
والفوة فیها. 


وآوضح الأندلسي أن الم تقفین المغاربة كان 
مل الممحن أن یجونوا هم الرابیجون إلا 
أنهم قاموا بقطيعة آخری وانمصلوا عن 
التارية. إلا أن هذا الأخير راع يغرض وجوده 
عليهم رغم علاقتهم المدمرة معه, 
محملا إياهم المسؤولية. لأنهم انتظروا 
طويلا؛ انتظروا حتى بداية القرن الواحد 

وا( شرین لعتة هذا الملف؛ وبشكل عام 
فالمتقف المعغربي تأآخر على مستوی 
فهم هذا الانفصال مع التاریخ. 


وبين الأندلسي أن مدينة الدارالبیضاء تغیرت؛ 
وأصابتها تشؤهات. وبدأت تفقد ذاطرتها. 
لتنطلق في مسارات وتوجهات أخرى 
معاكسة. حجمية المدن التي تحصل فيها 
هذه التحؤلات. 





ی 


۲۰۱3 




















AY‏ حوار الملها 


وبخصوص المدينة 
العربية. ذكر الآندلسي 
آنها عاشت مسارا خاضا 
بتاریخها. وقراءة تارية المدن 
العربية ظل في تواز مك هذا 
المسار, وكل مدينة لها تاريخها 
ولها خصوصیتها, معتبرا أن 
مصدر الحمولة الثقافية للمدن 
العربية يأتي من مدنها العتيقة. 


ورشید الأندلسي مهندس معماري 
من موالید مدینه الدار البیضاء بالمعرب 
ومحاضر سابق في المدرسة الوطنية 

للهندسة المعمارية بالرباط (۹۹۷- ۰۰۰ ۲), 
وباحث ومحاضر في مجال الهندسك 
المعمارية وسياسة المدينة في معاهد 
وجامعات عالمية في فرنسا وأمريكا 
والیابان... إلغ. حصل على جواثز عالميك 


في مجال الهندسة المعمارية. وفاثز 
بمشاريك عديدة داخل المغرب وخارجه, 
وترأس أكثر من لجنة في مباريات الهندسة 
المعمارية داخل المغعرب وخارجه وهو 
عضو فاعل في جمعيات الدفاع عن ذاكرة 
الدار البيضاء. ويشرف على محلة ذاكرة 
الدارالبيضاء Mémoire:‏ 2252» (بالفرنسية) 
التي تعنى بالذاكرة المعمارية للدار البيضاء 
وسياسة المدينة. 


أنجز الناقد الغني جمال بوسحابة كتابا عنه 
تحت عنوان «رشيد الأندلسي ‏ مهندس 
معماري من الدار البيضاء»/ 


(Jamal Boushaba: Rachid 
Benbrahim Andaloussi, un 
architecte casablancais, Editions 
Revue Maure, Casablanca, 2012). 





العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


حوار الملها 


* بداية نرغب في معرفة الدور الذي بامکان 
المثقف المعماري الاضطلاع به ق سياق ما بعد 
الاستعمار نتيجة تغيرات وتبدّلات وتصدّعات طالت 
الهوية المعمارية الكولونيالية بالمغرب خاصة وأن 
هناك «فكرة عريضة» تقول بأن المعمار الكولونيالى 
لم يبدأفي ۱٩۱۲‏ لينتهي 1901. ما رأيك؟ ١‏ 


فعلا هذا التصوّر نشترك فيه ونتقاسمه مع 
باحثين معماريين آخرین» لکن لا بد من أن نبداً من 
فترة الاستعمار ومن اللحظة التاريخية الى جعلت 
المعرب قابلا للاستعمار Colonisable))‏ سس ما 
عرفه المغرب من تدهور اقتصادي وسیامی» وبسبب 
ماعرفه من «سيبة» عامة كانت خارج القوانین. أما 
السلطات» فکانت منحصرة داخل الأسوار» ومن بعد 
آعطیت السلطة للقبائل بعد ما كانت الزوایا تلعب 
آدوارا كبيرة في توحبد البلاد وشملها بسلطة واسعة. وفي 
هذه الفترة» كان العالم قد تحرّك إلى الأمام بسرعةء فى 
حين عرفنا تقهقرا إلى الوراء. 


وفيما يخص شروط السكنء الذي هو موضوعناء 
كان المغاربة یکتفون» ومنذ العصور الوسطى إلى آواخر 
القرن التاسع عشرء بما يعرف ب «النوالة» كما هي 
مصورة في التحقيقات والأبحاث الإثنوغرافية. ومن 
الناخية البقبة والضيحية. فالتصوال تست عبت 
استشرت الأمراض كالطاعون» وهی أمراض كانت 
سائدة في إفريقيا ككل. وكذلك غياب الطرق والأمنء 
فدو لاكرواء مثلاء وكما يحيء, قضی ثلاثة أسابيع حتى 
يصل إلى مدينة فاس. 


کان هتاك وكيز عل ها الزوانا والمساخد ؤتست 
رعاية القيادء وكانت هناك بعض الزخرفة الق ارتبطت 
بطبيعة «صناع تقليديين بورجوازیین»» وكانت 


هناك عشوائية إلى أن جاء ما أسميه ب «الحلم 
البيضاوي» الذي بدأ یحقق بعض الأشياء الق غيّرت 
من الموازين» وجعلت الناس يفكرون بدلا مناء وهؤلاء 
الذين غيّروا الموازين كانوا علماء وليسوا فقهاء. لم 
يكن عندنا معماريون أو جغرافيون» أو مفكرون يفكرون 
في حاجیاتناء الفكر فرض نفسه من الخارج. المباني الأول 
لم نكن تستحضر الحضارة المغربية» بل كانت تستفيد 
من الفرس ومن بعض ما تم تشييده ف الجزائثر. 


وعبر العمل على أرض الواقع» بدأت هذه النظرة 
أو القوة الحضارية تفرض وجودها على الآخرين. وهذه 


كان المغاربة یختعون: ومنذ 
العصور الوسطی إلى أواخر القرن 
التاسع عشر بما يعرف ب «النوال» 
كما هي مصورة في التحقيقات 
والأبحاث الإثنوغرافية 





هى أولى اللمسات التى لم تأت من الفقيه أو غيره 
من الاس الذین یامکانهم حمل رسائل. فالمعمارء 
ولیس الملحون» هو الذي صار مجالا للكتابة والأقکار 
والفلسفة والاجتماع.... إلخ. ولیوطي» وهو أوّل مقيم 
عام في المغرب. كان يعملء كان براغماتيا ونجح بي 
توظيف هذه البراغماتية في المغرب. 


* وماهوالطارئ الذي كان لهء فيما بعدء 
تأثيره على مستوى «الانقطاع» في استمرارية المعمار 
الكولونيالي في ميكالوبول المغرب؟ وإلى أي حد يمكن 
ان نجعل من مفتتح العام ۱۹۲۰ بداية لما يمكن 
نعته بسبداية «السقوط» (ع]نباطاء ها) كما توقف 
عند ذلك الكتاب المشترك بين المهندس والمؤرخ 
المعماري جون لويس کوهن. والباحثة في علم 
النفس وعلم الاجتماع مونيك إليب «الدار البیضاء: 
أساطير ومغامرات هندسیبة»» أو «أساطير كولونيالية 
ومغامرات معمارية» كما يؤوله البیعض؟ 


ماحخصل ق الدان البيغباء هن هندة الحمولة 
الكبرف الى نت مدا الدان الس اء مت 
«الکلمة - الجامعة» لمشهد القرن العشرین, والمتمثلة 
ف السرعة والاکتشاف. المدينة خلقت فى اطار هذه 
الفکرة التى هی فكرة الانفجارء وهذا الانفجار كان 
له تأثيره على الساكنة من الأجانب ومثقفیه م» وکان 
له تأثيره على الهندسة طبعاء وحففز على السرعة 
وعلى ذهنية المبادرة والاكتشاف والدخول فى الأعمال 
والأشغال. كان من الصعب أن يقف هؤلاء ضد الذكاء 
الذي هو ذكاء المدينة» رغم أن الانسان يذهب إلى ما 
هو مضاد. عظمة المدينة كانت فى طاقاتها الداخليةء 
وق هذا الميثاق الذي طبعته بطابعها. 


وكما هو معروف» بقي المعمرون لسنوات» 
وشت نات وه هال يه تراسا و 
أشياء كتبت في جينات الإنسان. عمل ميشال إيكوشار 
Ecochard)‏ اMiche)‏ على تطوير المدينة وإبراز ذكائهاء 
وظل على حاله إلى أن تكوّنت نخبة بعد الاستقلال. 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 


قوق الدار البیضاء کامنة في 

هویتها المختلطة مع هویات 

آخری, وهدا ما جعلها تکتسح 
العالم 





وجاءت هذه النخبة مشحونة بثقافتنا ونقاشنا وتاريخناء 
وأحشت أن هذه المعاصرة مضادة للتقليدء لأنها نهجت 
سياسة مسح الطاولة حتى مع الثقافة الأوروبية. قوة 
الدار البيضاء كامنة في هويتها المختلطة مع هويات 
أخرىء وهذا ما جعلها تكتسح العالم. الشيء الذي 
قامت به الدار البيضاء هو أنها أخذت أشياء من 
الحداثة وصنعت حداثتها بنفسها؛ آخذة بعين الاعتبار 
الثقافة والهوية المغربية. 


لم يكن للمثقفين المغاربة الذين أسهموا في 
استقلال المغرب من بدیل» بل ولم تكن لديهم نظرة 
في هذا الموضوع؛ فالمثقفون أداروا ظهورهم لهذا 
الموضوع» مع العلم أنه كان من المفروض عليهم 
فتح هذه الصفحة وإعطائها تفسيرا وتشريحها أكثرء 
واستخلاص نقاط الضعف والقوة فيها. لقد كان من 
الممكن أن يكون المثقفون هم الرابحونء إلا أنهم 
قاموا بقطيعة اخرى وانفصلوا عن التاریخ. إلا ان 
هذا الآخير راح يفرض وجوده عليه م» رغم علاقتهم 
المدمرة معه. فى آوروبا هناك ما يسمى ب‌آماکن 
الذاكرة»» وهذه الأماكن تقيم فى الحاضر كذلكء لكننا 
نحن بدآنا ق تدمیر الماضی» ولما شرعنا نق ذلك» دخلنا 
مختبرا من نوع آخرء ویدأت الأدوات ي الانکسار: آدوات 
الحاضر والماضی التی تصنع الذاکرة. إن المثقفین 
المغاربة يتحمّلون المسؤولية» لأنهم انتظروا طویلا» 
انتظروا حتی بداية القرن الواحد والعشرین لفتح هذا 
الملف. وبشکل عامء فالمثقف المغري تخر على 
مستوی فهم هذا الانفصال مع التاریخ. 


* ثمة رواية مغريية «كرة الثلج» لصاحبها عبد 
الرحيم جبران» وهو ابن الدار البيضاء وشاهد 
على الانفجار المعماری وروایته هاته تعكس ع 
البرکان المعماري الذي حصل بالدار البیضاء في 
ضاحیتها الجنوبية وق مرکزها آیضاء وکل ذلك من 
خلال ما عبّر عنه ب «زمن الحدید» الذي طغى على 
العلاقات الاجتماعية وعلى منظومة القبم. وإضافة 
إلى هذا الانفجار هناك غلبة إكراه الإسكان على 


حوار المله 


مشروع التعميرء وهناك إعادة إسكان ما تم السكن 
فيه من قبل (86/0965). إجمالا: إن أي تحرّك في 
المجال المعماري صار بناء على محاولة حل مشكلة 
كما يقول مصطفى الشويى صاحب الأبحاث الكثيرة 
ذات الصلة بالمجال فى الدار السضاء بصفة خاصةء 
فما رأيك؟ ١‏ 


نحن نتكلم عن مدينة تحل مشاكلهاء وهذه 
المدينة لها ميكانيزماتهاء خلقت ناسا لهم نوع من 
الذکاء» والذكاء فيه آنواع وله مستویات؛ فحتى اللص 
له وعي معماري. وهذا الوعي يقدم أجوبة لمجموعة 
من البشر لحل مشاكلهم. المدينة تعطيهم الحلولء 
وهي تستوعب ساكنة ذات حجم حقيقي. كانت مدينة 
الأنوار والأأمل» مدينة الرأسمالية التي يمكن التباهي 
بها. هي تبثن غناك, ولهذا السبب يآتيهيا الناس. 
الهدف فیها هو إظهار النجاح» وفعل اظهار النجاح 
ي حد ذاته هو المطلوب. 


وفيما يتعلق بالحديد فهو مادة حديثةء الصلب 
يدخل في فطرة الدار البيضاءء وهذا مع أن «النوالة» 
بالقصب» وهذا الآخير آحسن إيكولوجيا من الحديد. 
حاجيات «النوالة» تتجاوب أحسن وأكثر مقارنة مع 
الصفيح. من هنا تأت هذه المشاكل ذات الطابع 
الاجتماعی» تتحول إلى مشكلة عمرانية؛ لأن المحور 
الذي نتكلم عنه هو الانسان. وهذا الحي الذي تتكلم 
عنه صار اليوم في المركز. قطعة الأرض تصير شيا 
آخرء تصير قيمة. الأرض تباع من أربع إلى خمس مرات 
ف اليوم الواحد بالدار البيضاء. الحى المحمدي صار 
في وسط المدينة» صار القلب النابض. ومن يقطنه هو 
تشخص ميم السو ا اا قوفن غيل ۳ 
الاستيعاب. 


والدار السيضاء ليست كباق المدن المغريية»ء 
الهجرة إليها آنقذت المغرب من نزيف الهجرة إلى 
الخارج. أتاحت للنازحين إليها فرصة أو فرصا حقيقية. 
وهذا مكتوب في متخيل الناس. في الدار البيضاء ليس 
من الضروري أن تعرف القراءة والكتابة حتى تكون 
ناجحا. «التقلیة»» الذي غنّى عنه المغنى الشعى 
الستاق» نموذجا لهؤلاء» خلق في الضواحي وبعد ذلك 
صار مشهورا. الصفيح بيع وشراء» عملية مربحة. أناس 
تذهب إلى أرض غير مملوكة وتبني في الليل. البراكة 
رأسمال اليوم. 


كان من الطبيعي أن تتطوّر المدينة» ولا تنتظر 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


حوار الملی 


المطمارتین والمخططين» كها أن الط ط لم كن 
يوازي النمو والتصور. تغيرت مدينة الدارالبيضاءء 
وأصابتها تشؤهاتء وبدأت تفقد ذاكرتهاء لتنطلق في 
مسارات وتوجهات أخرى معاكسة كجميع المدن التي 
تحصل فیها هذه التحولات. الحاس الذين برغبون 
في العیش والرخاءء أشسوا كتلاء ووجدوا آنفسهم في 
نمط جدید من العیش فى مجمعات سکنية مهمشة 
وموضوعة في خانة لم نتمثاهاء ساهمت في خلق 
الصراع الطبقي. المدينة تسعى إلى طرح سؤال المدينة 


أو اللامدينة. 


* نصل الآن إلى سؤال آعده مركزيًا وأساستاء 
ويتعلق بما یصطلح عليه» في الكتابات المعمارية 
و»سیاسات ایدیولوجیا المدينة»ء ب Gentrification»‏ 
««Urbaine‏ أي «التحسين واعاده السشاء» کماتتم 
ترجمته ي قواميس الترجمة المعمارية. وق حال 
الدار السضاء تعسا. هناك من يتحفظ ویحترز 
بخصوص هذا التحسین» بل يعتبر الإجابة عن 
الموضوع «تمرينا صعبا»» وهذا في مقابل من لا 
يطرح كل هذا التحفظء وهی المهندسة المناضلة 
والراحلة جاكلين ألوشون «(Jacqueline Alluchon)‏ 
مثلا. ومن ثم يعدّد بعض المعالم التي تدخل في 
الموضوعء ومن بينها معالم ترتبط باسمك. هل 
هذا التحلیل منصف؟ 


لولا الأجانب لما كانت مدينة 
مراخش على ما هي عليه اليوم 
فهم أصلحوا آخثر من ۲۰ رياض 
دون ان تنعق عليه الدولة درهما 
واحدا 





إذا لم يكن لدينا أمل علينا أن نتوقف عن النضال؛ 
أنا إنسان داخل الحركة. لقد ارتحت حينما اطلعت 
على تدبير ليوطى» الذي كانت الأرض لديه هی قاعدة 
الأعمال الهندسية» والبناء وخلق المدن كان هو قاعدة 
الفكر. بناء المعرفة جاء على أساس التجربة» ولم 
ينطلق من الفکرة» وإنما كان يبني فكرته وفلسفتهء كان 
يصارع الزمن» ولم تكن لديه فكرة مسبقة حتى تصير 
الدان الشكماء ما 


لقد وجدت نفسي في زاوية النظر هاته» وقلت 
لماذا لا تكون 6601۲162100 كمدخل لانقاذ ما يمكن 
إنقاذه. ولكن ما هي هذه العملية في جوهرهاء ما 
لم تكن وضع الوسائل التي تضمن الرفع من مستوى 
موضوع إلى الأعلى حتى تعطيه قيمة وتدخله في موضة 
جديدة؟ لولا الأجانب لما كانت مدينة مراكش على ما 
هي عليه اليوم» فهم أصلحوا أكثر من 1۰۰ رياض دون 
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حوار الملها 


أن تنفق عليه الدولة درهما واحداء كما أن هناك أشياء 
مشابهة تقع ق فاس أيضا. 


* وماالذي جعل كلا من مراكش وفاس 
تندرجان ضمن المدن المدرجة ي قائمة البونسكو 
للتراث العالمی؟ 


لأن لكل من فاس ومراكش والرباط ووليليء 
وغيرها من المدن المغربية ترانا معترفابه وعليه 
إجماع. واليوم لا أحد يناقش مراكش وفاس كتراث 
عالمى» وفيهما خصوصيات لا نبحث فيهما عادة. كان 
من السهل إدخالهما للتراث العالمي نظرا لطقوسهما 
وبيئاتهما وتصاميمهما ذات القيمة العالية التي تعود إلى 
القرنين ٠١‏ و۰۱۲ فاس كانت فيها أوّل جامعةء ومراكش 
خرجت من لا شيء» من الأسوار. والآن فيها ثروة من 
الرياضات والطرازات المعمارية المهمةء لهذا ينبغي 
الحفاظ على هذه الثروة. 


الوضع مختلف ف الدار البيضاء» لم نقم 
بدورات تحسيسية إلا قي وقت قريب جدا. في عام ۱۹۹۷ 
استدعينا برنارد تولبير (0۱1167] (Bernard‏ ) مدير التراث في 
فرنسا والمحاضر والخببر المعتمد فى العالم بأجمعه: 
وصاحب كتب وخبرة عالمية» من أجل إلقاء 
محاضرة حول الدار البيضاءء وكان يعرف ما يقول. 
وق آخر مداخلته» قال إن الدار البيضاء تستحق 
ان تدرج ضمن التراث العالمي. والغريب انه 
كان إلى جاني بالمنصة ساعتها مسؤول بوزارة 
الثقافة؛ فقال لى: ماذا يقول هذا؟ وماذا 
دن اننا اس الات 
العالمي؟ كانت هذه هي الفكرة السائدة 
في تلك الفترة. مثل كلام برنارد كان يثير 

الاستغراب. 


ي ظل الاختلاف القائم 
بخصوص «التحسين» ما هو 
النموذج (Modèle)‏ الذي تستقر 


أولا يجب أن نجد حلا 
يرضي الجميع» وأن نقدّر 
المنادرات اضر وهنا 
هو طبع الدار البيضاء 
الکامن ف البحث 


آوّل خطوة لاتحسین Gentrification‏ 
الیو تحمن في الدهاع عن 
المدينة العتيقة كتراث وطني 
بالنسبة إلى ملف ترشيح الدار 
البيضاء ححل كترات عالمي 





الدائم عن المردودية» والرهان على أن يُدخل هذا 
المنتوجء والذي هو منتوج الاحسن (8۱60 ۱6), الدار 
البيضاء إلى قطب اقتصادي مربح. والداخلء فى هذا 
المنتوجء یتحوّل» کما تتحول الهوية داخله آیضا. 
ومثال ذلك هو أن نأخذ محلا أو بناية» ونحوّلها إلى 
مطعم بمواصفات محترمة. 66۳0۲۲۱۲۱۵۵110۳0 أو التحسين 
في حاجة إلى سند ثقاق (014ممنا5)ء لأنه لنا تاريخ 
كبير في الأنسجة الاجتماعية والعمرانية» ونحن لا نعرف 
هذا التاريخ ولا نعرف كيف نحکیه» بعكس الأمريكيين 
الذین» على الرغم من تاريخهم القصيرء يعرفون كيف 
يحكون عن هذه الأشياء وعن أساطيرهم» ويوظفونها 
في الأفلام کذلك» وهذه الأشياء مرغوب فيها. 


نحن لدينا أشياء مهمةء لكن لا مؤرخينا ولا مخرجينا 
يحكون عن هذه الأشياء. يجب الاهتمام بكل هذاء 
واحداث نوع من التوازن بين الساكنة والمکان» كما أن 
على الساكنة الانخراط بدورها فى هذا المشروع الذي 
هو مشروع المدينة والمنطقة والتراث. وكل ذلك فى 
إطار يضمن طريقة عيش مستقلة ومحترمة» حيث 
المكتبة والمدرسة.... وباق المعايير العمرانية والإنسانية 
والثقافية» لأن الثقافة عامل ضروري وأساسي في العمران. 


ي علاقة وطبدة بالتحسين «Gentrification‏ 
تطرح مسألة «التنتريث» «(Traditionalisation)‏ آي 
الحفاظ على المراث المعماري الكولونيال أو الهوية 
المعمارية الكولونيالية بكلمة آدقء والظاهر آن الدار 
السضاء ومن خلال أسنماء محددة ؛ طبعاء كان لها 
هذا الفضل على مستوى إثارة موضصوع الذاكرة ي 
المعرب باکمله آو ی مدنه العتىقة بصفة خاصة»ء 
فكبف يمكن الحفاظ على هذا التراث أو الميراث 
المعماري بالدار البيضاء؟ وما هی الالیات الكفيلة 
لتحقيق ذلك؟ ١‏ 


آولاء يجب أن تكون للمظهر التقليدي قدرات 
الاستجابة لحاجيات الان» وآن تکون له وظيفة. فضاء 
تقليدي» نعمء لکنه پستجیب للعصر» وبعطي روحا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 


التحزك داخل التعمیر ینبغی أن 
يحون موازیا لجمی الموازین 
الاقتصادیه والاجتماعیة, ولا ینبعی 
أن يسبق عنصرا آخر 





للمکان ویتجاوب مع الاشیاءء ویوفر للمکان وسائل 
بروزه. الرهان على |خراج الأٌشیاء من فقرها الفکری 
والمادی» وارجاع هذه الأشياء التى تم إتلافها. 


وآوّل خطوة للتحسين 06011111231100 اليوم تكمن 
ي الدفاع عن المدينة العتيقة کتراث وطی بالنسبة 
إلى ملف ترشيح الدار البيضاء ككل كتراث عالمی» 
وبالطبع» فمنظمة اليونسكو العالمية لن تستمع 
إليك» وأنت کمواطن» ما لم تصنف نفسك كتراث 
وطني. وبمجرد ما تقول تراث وطنيء فإنك تخلخل 
الناس وتجعلهم يطرحون عدة اسئله. وبفعل هذا 
التآثير؛ فالمشرّع والمقتن ينتبه إلى الأمور ويعطي 


* مایستخلص من كلامكء وکلام آخرین» وق 
هذا الصدد يمكن أن أحيل على حوار مهم آجري 
مع الراحلة جاكلين آلوشي (Jacqueline Alluchon)‏ 
فق الموضوع نفسهء أخذت مسألة التحسين 
Gentrification‏ حيزا مهما من النقاشء فما الذي 
يجب فعله بالمغرب تحدیداء مع ضرورة مراعاة 
اختلاف المدن المغربية العتبقة واحترام خصوصية 
كل مدينة على حدة؟ 


فعلاء المطلوب هو هذا النوع من النقاشء 
والذي يمكن أن يساهم فيه المثقف بشكل کبیر» ولكن 
بالنسبة إلينا نحن» فلم يفهم الناس» ولم يتعرفوا 
على ما نرغب فيه إلا بعد مرور عشرين سنة. فلو 
تدخل المثقف منذ البداية لكنا ربحنا الكثير من 
الوقتء ولتمكنا من إنقاذ أشياء كثيرة» صحيح أن 
المغرب كان به معفروة» استغلوا ما استغلوه ولکن 


فهذا النقاش» كما قلت» تطلب منا للأسف وقتا 
طویلاء لي نصل إلى ما وصلنا الیه. فلا المسرح تكلم 
ي الموضوع ولا الغناء... ولا المقاومون ولا المناضلون 
تکلم وا. ماذا کتب المثقفون الکبار والمکژسون عن 
الموضوع حت الان؟ 


حوار الملی 


* وحول موضوع المثقف وعزوفه عن الحديث 
ي موضوع المعمار والعمران بصفة عامه. بدوري 
أفضل تسمية المثقف بدلامن المجتمع المدن 
أو المقاربة التشارکبة» ذلك أن المثقفف هومن 
یامکانه تحريك هذا المجتمع آو المقاربةء لأن مجال 
تحرّكه هو مجال الوعي أو «مضاعفة الوعي» كما 
بقول إدوارد سعید. ومن دون آدن شك آنت آوّل من 
بعلم آن الحفاظ على الميراث المعماري الکولونیال 
يستلزم ما يعبر عنهء في كتابات معمارية ومن وجهة 
نظر قانونبة. بالتدخل العمومي» وق إطار من 
«القانون الإداري». ولكن سؤلي ينحو نحو وجهة 
أخرى: ألا تلاحظ معي آن الحفاظ على الميراث 
المعماري الكولونيال يرتبط أيضا بمدى استعداد 
الجمهور العريض كذلكء لهذه المهمة التاریخبة» 
لكي لا نسقط في الطرح النخبوي وق التسويق 
السياحي أيضا؟ 


فعلا هذا اکراه كبير» آنت ليست لك الوسائل 
الضرورية» ولیست لك اللغة التي تسهل عملية 
التواصل. المادة التى تدافع عنها صعبة وحارقة ومن 
يريد إصلاحها يحرق. واجهتنا صعوبات کثیرة» وصبرناء 
لدرجة أصبحنا فيها خونة» مع العلم أننا أردنا أن 
يصبح هذا التراث ذخيرة لا أكثر. أردنا التصالح مع 
الذات والتاريخ والوطنء وأردنا توفير طاقاتنا. لا نريد 
أن يحصل لنا ما حصل في بلدان عربية أخرىء في 
سوريا ومصر والعراق. التراث ضروري وينبغي توظيفه 
وخدمته. والتغريب ينبغي أن يكون في حدودء كما أن 
الحفاظ على التراث ينبغي أن يكون في حدود أيضا. 


* ولكن ألا تلاحظ معي أن هذا الوعي الذي 
تدافع عنه» ويدافع عنه آخرون» لا يرتبط إلا بمركز 
المدينة» سواء على مستوى الوعي او على مستوى 
الواقع؟ 


لاء الدار البيضاء أكبر من كل ذلكء إنها بطارية 
ذرية »عe‌atomigu‏ 0116 »»C est une‏ يمكنها أن تنفجر ق 
أي وقت. المطلوب منا أن نوظفها إيجابيا حتى يكون 
الانفجار إيجابياء وحتی نتحكم فيه ونبعد الخطرء 
حيث تتحول هذه الطاقة إلى قنبلة نووية. الدار 
البيضاء حاملة لصراعات طبقية وتفاوتات كبيرة بين 
طبقات أرستقراطية وطبقات متوسطة لم تتح لها 
فرص النضج» وهذا ما يجعل الفوارق كبيرة وغير 
متوازنة ايضا. وهذا يظهر بشكل جلي في المدينةء التي 
قمر بهذا التسق غر اف هم الخو ۰ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


حوار الملی 


ظهرت ‏ الفترة الأخيرة عدة مؤشرات إيجابية على 
المدينة: الّمن» مصالح مشككة آخذت تظهر, التنقل» 
الطرامرء الجافلات» المواضلات العمومتة: حلم مدد 
بدون صفیح بدا يأخذ طریقه إلى التحققء هناك 
تقلّم بشراكة مع القطاع الخاص» كما آن هتاك مرافق 
عمومية ق طریق الانجاز: مسرح... 


ينبغي أن نتقدّم» وهنه ما هي إلا البداية» لأن 
المدينة عضو حي يعيشء ولذلك ينبغي احتضانه 
والاهتمام به... ينبغي صانته» وینبعی التفكير 
فيهء وفي تطوره السربع. وينبغي الحذر واليقظة 
كذلك. المدينة ليست هي الأمن فقطء فهي الصحة 
والثقافة» وهي كذلك التحرّك نحو هذه الأسسء 
ونحو خلق فرص العيش للجمیعء هذا هو دور 
المدينة. 


المدينة فيها الفقر والغن» والتناقضات الكبرى» 
الأبيض والأسود. مدينة الفوارق والمفارقات» الصفيح 
والقصورء السيارات الفخمة والراجلين. ينبغي النظر قي 
كل هذه الأمور» من أجل تقليص هذه الفوارق وهذه 
التناقضات الکریء ويجب كذلك تلاحم الساكنة حول 
المصالح المشتركة. المطلوب إذنء أن يسير الوعي في 
هذا الاتجاه لک يتحقق بعض من أحلامنا. 20 


عليه ب»الهندسة الملتزمة اجتماعيا» أو «الهندسة 
العادلة»؟ 


CT‏ \ لله 
IA ° AVN UNE‏ 
SK‏ 


ظلت الداراالبیضاء مدرسة قائمة 
من خلال بعض المهندسین 
وبقيت مركزا للمهندسين لآنهم 
يعتبرونها مختبرا وتجربة عالميه 
على مستوى العمران 





الهندسة المعمارية من الميادين القليلة جداء 
والتحرّك داخل التعمير ينبغي أن يكون موازيا لجميع 
الموازين الاقتصادية والاجتماعية» ولا ينبغي أن يسبق 
عنصرا آخر. هنا فكرة السواسية أو فكرة المشط أو فكرة 
المسرح» حيث كل واحد له قيمته. التعمير له علاقة 
بالعلوم الاجتماعية والاقتصادية» والهندسة محتمة في 
الدارالبیضاء» وليست إرادة. والطبيب لا يمكنه أن يخمنٌّ 
في الإنسان» لا بد من الاختصاص. 


* وما موقفك من طبيعة التدخل القانون 
العمومي الإلزامي» لأنه مهما كانء فالنص المعماري 
محكوم بخلفية تشريعية؟ 


ماینقذ التراث هو المحاسبة بالقوانین» وبعد 


ذلك تأق مسألة الترببة والتلقین. والتراث هو ذاكرة 
آیضاء وفقدان الذاکرة یخلق ارتباکا في المسار العام 
للاشیاء. ينبغي إعطاؤه اطارا قانونیا» وينبغي إصدار 
فوانین ي فترة وجبزة تعید ترکیب المجال وتعمل على 


تقویته. 


LADS, 


۳ 4 
۱ ۷ 4 1 ۰ ۷۱ ۱ ۰ م 





دواات 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 





الديمقراطيةه لها انعخاساتها 
المباشرة على مجال الهندسة 
المعمارية, ومن هنا كان التأثیر 
على مستوى التقذم عن طريق 
الحداتة المعمارية 





يجب أن نمنح التراث إطارا قانونيا واقتصاديا 
وفرصا تحفيزية» ونجعله يحصل على بعض 
الامتيازات الضريبية لتجميع رؤوس الأموال 
واستثمارها فى هذا المیدان» من أجل إعادة الاعتبار 
له كما حصل مع السكن الاجتماعیء أي إعطاء فرصة 
للقطاع الخاص. ففى سنة ۲۰۰۰ كان ينبغى أن ننتظر 
عشر سنوات لیتحشق هذا النوع من السکن, الآن 
عام واحد يكفي» فالصفقات صارت مربحة سبب 


التحفيز هو الشىء الوحيد الذي يمكن اعتماده 
لإنقاذ تراثناء ومن المفيد التذكير هناء بسياسة وزير 
الثقافة الفرنسى الأسبق أندري مالرو عام 1516 حين 
ضم القطاع الخاص إلى الدولة. اليوم فى فرنسا لا 
أحد يجرؤ على النيل من التراث القديم. وحتى فيما 
تعلق منت القدسمر فالدولة: وعر دف التكملةتة» 
تساعدك مادياء وليس عبر نزع الضريبة فقطء من 
أجل ترمیمه» هذا هو المطلب. 


* هناك معالم كثيرة ومهمة ی الدار السضاءء 
غير آنهء وعلى صعيد الوعي بالمعرب ککل» وعلى 
صعبد المخبال (Imaginaire)‏ أيضاء لا تزالالدار 
السضاء تختزل فقط ي مسجد الحسن الثانی» الذي 
أمر سانه الملك الراحل الحسن الثانى؟ 


هناك البحرء والمطاعم» وأشياء أخرى كثرةء 
لكن الناس تريد الاحجام الكبيرة. والدار السيضاء 
هی مدينة الصورة الكبيرة ومدينة القدرات الکریء 
وهذا ما يجعل الإنسان يقصد شوارع كبرى وقاعات 
كبرى. وهذا الكبر يرهب الإنسان أيضاء حيث يحار 
الم إلى آین يذهب أو يسير. في الدار البيضاءء 
وبحكم منطق الكبر فيهاء لا يبدو غريبا أن يقال لك 
هل سبق لك أن ذهبت إلى نيويورك. أما التركيز على 
المسجدء فهو مفهوم لانه واجهة للدار البيضاء. 
واجهة تتجاوب مع معایبر الکر والعظمة»ء يعطي 
صفة لا بشرية وبمقاييس عملافة» مشدود إلى الذاكرة 


حوار المله 


والمخیال» ومن أكبر المساجد فى العالمء يدخل 
في نطاق تحطيم الأرقام. ثم إنه معلمةء وجامع 
سحت علی الارتياح. 


حت ي باريس هناك برج ایفل «لاتوریفال» 
الذي كان سابقا لاوانه» بنى بالحديد في وقت سابق» 
وتبنته المدينة» والناس لا تزال تختزل باريس في هذا 
البرج. وهناك أيضا مكتبة بوبورء والمركز الوطني 
للففون والثقافات جورج بومبيدو (-0601065 Centre‏ 
ام ) في باریس نفسهاء والتي بنيت كلها بالحديد 
وعلی نمط معمل ثقناق» وكان بناها المهندسان رینزو 
بيانو (81300 56020) الایطالی» وریتشارد روجرز 
(Richard Rogers)‏ البريطان. ١‏ 

* آنت تركز على المکوّن الثقافي في التنشيط 
الثقافى كما يبدو فى الأنشطة التى تقوم بها داخل 
المجازر الللدية «(Les Abattoirs)‏ التي من حسن 
الحظ لم يتم تفويتها لجهة معينة حتى تستبدل 
بها ننایات ما يعرف بالسكن الاقتصاديء ولکن ي 
الوفت الذي تركز فيه على وسط المدينة» هناك 
من يتحدث عن الانتقال «الترانسفير» الذي تعرضت 
له الدار السضاء نحو الضواحي والهوامش» وعلى 
النحو الذي يطرح مسألة العدالة أو اللاعدالة التي 
تمرّر من خلال المعمار والمجال بصفة عامة. 
مايطرح مسألة التعمير الديمقراطي أو الهندسة 
العادلةء فأين نحن من كل هذا؟ 


فعلا ما حصل يتطلب وقفة للتأملء لأن هناك 
أناسا يقطنون المدينة في ظروف صعبة» لكنهم 
يعيشون تجربة المدينة. أن تقتلع إنسانا من مكان كبر 
ودرس فيه»ء وتزج به خارج المدينة بحولي ٠١‏ كلمء 
معناه أنك تخلق له مشاكل مرتبطة بالتربية والمجتمع 
بصفة عامة» وهذا فعلا مشكل حقيقي. 


للأسف» نحن لا نتوفر على دراسات سوسيولوجية 
وإننوغرافية حول الموضوع. مثلما تدرس سلبيات 
الرأسمالية التى لا تأخذ بعين الاعتبار الانسان والاجتماع. 
لا بد من الدراسات المسبقة والمشروطة قبل أي عمل. 
للأسف نحن نبني بدون الرجوع إلى هذه الدراسات» وما 
يحرّكنا هو الطريقة الاستعجالیه. نرید أن نربح الوقت 
دون أن ننتظرء نغمض آعیننا عن آشیاء مهمةء والمطلوب 
أن نکون معماريين ومفکرین في الوقت نفسه حتی نصنع 
مدنناء وان تکون لدینا القدرة على الاجابة على الاسئلة 
المطروحه علینا الیوم وغداء وهذا هو التحدي. 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


حوار الملی 


* ما هو دور جمعبة ذاکرة الدارالسضاء «کازا 
میموار» فى هذا الصدد؟ 


«کازا میموار» وعت بمدرسه الدار الببضاء وحاولت 
الحفاظ علیهاء وهذا هو المهم. دور الذاکرة مهم 
وصونها أهمء لهذا فهنه المدرسة بقیت قائمة من 
خلال بعض المهندسین» وبقیت الدار الببضاء مرکا 
للمهندسین» والناس لا تزال تزور الدار البیضاء 
وتعتبرها مختبرا وتجربة عالمية على مستوی العمران 
ولهذا فلا یمکن لهذا الموقع المثیر أن پندثر» ویظل 
إحياؤه شيئا واجبا. 


يتواجد الانسان فى هذه الفضاءات» وهذه الأخيرة 
تؤثر علیه» وتحاوره بلا شعور. وجينات هذا الانسان 
تشنعت بهذه الفضاءات» حتى وان كانت لا ترغب فيها. 
ولقاءات بين مثقف ومفكر يرجع لها الفضل لحمل 
هذه الرسالة وإيصالها. والهدف هو إيصال الذاكرة عن 
طريق كتابتها وتفسيرها وتوضيحهاء ووضعها بين أياد 
أمينة» لها قدرات وطاقات لجعل هذه الذاكرة تواصل 
عملها. أنا بمفردي لا يمكن لي إيصالهاء أو يمكنني 
إيصالها بطريقتي التي هي طريقة مهندسء أو طريقة 
مهندسين مثلي مهمومين بحملها وإيصالها. ونحن 
نعرف أن دور المهندس يتحدّد بالاخلاق آیضاء وبدون 
هذه الأخلاق أو الأخلاقيات لن نصل؛ الأخلاقيات هی 
الجمال. ۱ 


* لقد تحذثت» وبما فيه الكفاية كما یظهر» عن 
مدينة الدار السضاء المغريبة» وسدو کلامك مرا 
على آکثر من مستویء ما دامت الدار البضاء قد 
ارتقت إلى مجال المختبر السخي والمفتوح للتجریب 
الهندسى وللطرازات الهندسية المختلفة والحديثة 
فى الأغلب الأعمء ولکن ماذا عن المدينة العريبة 
ککلء وهل بإمكانك أن تربط ما بين المدينة العريبة 
والدار البیضاء ذاتهاء ومن منظور مجال اهتمامك 
المعماري داتما؟ 


عاشت مدن العالم العری مسارا خاضا 
بتاریخهاء وقراءة تاريخ هذه المدن ظل في تواز مع 
هذا المسار. وکل مدينة لها تاریخها ولها خصوصيتهاء 
وغير ذلك من الركائز التي تجعلها مغايرة للمدن 
الأخرى. هذه قاعدة للمدنء وكذلك هی قاعدة لقراءة 
التاريخ. والمدينة الذكية تتحدّث عن نفسهاء والخبراء 
والمختضون بمجرد رؤيتهم للمدن يحكمون إذا ما كان 
لها تاريخ وحضارة» وإذا ما كانت لها بصمات واضحة 


الهاجس الذي تحكم في بناء 
المدن العتيقة بالعالم العربي, 
هو هاجس الحمايك. ولذلك كانت 
الأسوار تحيط بها 





على تغيّرها وتطورهاء وإذا ما كانت تتجاوب مع 
حاجيات سكانها وخصوصا من ناحية المعمار. ولكن 
وقع التاريخ يظل دائما كبيراء والشيء نفسه يقال عن 
الرهان على أن تحظی هذه المدن ببصمات حضارية 
معيرة عن التاريخ. 


ولهذا نجد من جنوب البحر الأبيض المتوشط 
أو من الشرق الأوسط إلى المغرب العري ملامح 
تاريخ مشترك» نجد مدنا عتيقة دائما فى هذه 
البلدان. ولا تزال هذه المدن متواجدة حتی الالء 
ولا تزال حاملة لرکاتزها القديمة المتعلقة بالثقافة 
والموروث والتاریخ والشعوبء وکما لا تزال هذه 
المدن تحمل رسائل لساکنتها ولزوارهاء ولا تزال 
تودي آدوارا ووظائف. 


* ولکن آلا تلاحظ معی آنه بالامکان استخلاص 
ما یمایز ما بين هذه المدن العتيقة ثقافيا 
وسياسيا؟ 


الاختلاف واردء ولا يمكنه إلا أن یکون» وقد 
آشرت إلى بعضه قبل قلیل» ولکن قبل ذلكء فمن 
سوريا إلى المغرب نجد مدنا عتيقةء نجد الفناءء 
والغرف المتجاورة؛ أي نجد «تيوبولوجيا» متشابهة, 
ونجد المناخ الساخن والمتشابه تقريباء ونجد تأثير 
الثقافة الفرنسيةء نجد النموذجء ولکن الإختلاف 
وارد» وهو راجع إلى طبيعة الساكنة وراجع إلى وفع 
الثقافة؛ فالثقافة السائدة بسوريا لا يمكنها أن تكون 
هي الثقافة السائدة بالمغرب. بالمغرب هناك وقع 
الثقافة العربية والمسلمة والبربرية والاندلسبة 
وهذا الخليط لا نجده في سوريا أو في العراق أو في 
السعودیة... إلخ. 2202 ۱ ۱ 


ولكن دعن أركز على أن مصدر الحمولة الثقافية 
للمدن العربية يأ من مدنها العتيقة. دمشق فيها 
المدينة العتيقة» والقاهرة أنضا فيها المدينة العتيقة. 
وتاريخ المدن يقرأ عبر تطوّر الهندسة؛ لكن هذا لا 
ينفي الاختلاف القائم بين هذه المدن العتيقة. ففي 


5١11 - )۲۳( العدد‎ 





المدينة العتيقة بمراكش» مثلاء تجد دربا من أربعة 
آمتار» وبعد ذلك من ثلاثة آمنار إلى مترین إلى متر 
واحد ف النهاية. وتجد بالازقة علامات وعناوین دالة 
على عائلات وقبائل» وهذا دلیل على قوة السلطة 
بالمغرب أو على السلطة في علاقتها بالمجال العمومي, 
وهي علاقة قائمة على التحكّم عن طريق القیاد 
وقتذاك. فقوة السلطة أو ضعفها كان له تأثيره على 
الهندسة. 


وسياسياء وق حال المدينة العربية ككل هذه 
المرة وليس المدينة العتيقة بمفردهاء كان هناك 
تآثبر للدول الخارجية العظمى الق حكمت البعض 
أو الكثير من البلدان العربية. وكان هذا التأثير 
حاضرا بقوة؛ فالإمبراطورية العثمانية حكمت بلدانا 
عربية» وبما في ذلك الجزار المجاورة للمغرب 
ومن هنا ئي المعماز الترى. وهذا التأقير ده 
في سوريا ومصر أيضا. بخلاف المغرب الذي نعثر 
فيه على التأثير الأندلسى الذي تجشد فى الطراز 
المعماري الموريسي بالدار البيضاءء ومدن مغربية 
أخرى کتطوان» ولذلك لا نجد تأثیرا للمعمار التري 
في المغرب. 


* يهمني الآن أن تخرج من مجال المؤرّخ 
المعماري للمدينة العربية إلى مجال المهندس 
المعماريء ولذلك هل من طابع هندسي معماري 


خلال أسفاري إلى بلدان عربية كثيرةء لاحظت أن 
آرت ديكو 06c٥(‏ ۸۲۲) بوجد ي المغعرب كما يوجد ي 
الجزائر وتونس وق مدن أخرى غير مغاربية» كما في 
«طلعت حرب», وهو مكان ق قلب القاهرة ولاحظته 
في الاسکندرية أيضا. وطبعا لا نجده في بلدان آخری» 
مثل الأزدن أو سوریا أو السعودية» وکما لا نجده في 
ال ین وه شنهاه ار 
الحضارة اليمنبة القديمة لما قبل الاسلام. لم يكن 
فيها غزو للحركات المعمارية الكبرى. وهذا الغزو هو 
الذي كان فى حال الدار البیضاءء وهو الذي جعل هذه 
المدينة تغيّر المفاهيم مثلما جعلها تتغيّر في الوقت 
نفسه... ودون التفربط ف الثقافة المحلية فى سياسة 
التعميروه مها كان هة ايكباء الغاكي افو 
العريبة هو هذا النمط من الحداثة والمعاصرة. الدار 
الساه كانت مخالاخصيا لو و هذا العمل كانت 
ال قط ا ات ر ال 
أخرى. 


حوار المله 


وعلى هذا المستوى الأخیر» نجد بالكويت 
معالم هندسية خاصة بالدول الساخنة. مبان تجعلك 
وكأنك في برازيليا أو الجزائر» بخلاف الإمارات العربية 
والسعودية. وفيما يخض القاهرة» فقد حصل هناك 
انقطاعء لأن تطوّرها السياسى تحكمت فيه مشاغل 
أخرى. الثورة المصرية (۹0۲) كانت لصالح الجیش؛ 
وحكم العسكر ليس كحكم المدنيين. الديمقراطية لها 
انعكاساتها المباشرة على مجال الهندسة المعماريتة» 
ومن هنا كان التأثير على مستوى التقدّم عن طريق 
الحداثة المعمارفة: 


* وكيف تنظر إلى مفهوم المدينة الإسلامية؟ 


هذا المفهوم موجودء وکل ما ذكرته بصت فى هذا 
العقهوم ويخدمة: لزن آنا جحضيارة أز دان أو ثقافة إلا 
وتترك تأثبرها على الفضاءات الخارجية. الإسلام موجود 
من خلال الزخارف والرياض (الذي تعدنا بها الجنة)» 
ومن خلال الحدائق والأشجار. صحيح أن الإسلام يمنع 
التصويرء ولكنه لا يمنع الفن الذي يتماثى مع الاسلام 
ولذلك فمساجدنا لا تخلو من زخارف ونقوش... إلخ. 
وعلى مستوى آخرء هناك خاصيّة مميّزة لدور المدينة 
الإسلامية» وتحديدا من خلال ربط العلاقة مع 
السماء» ومن خلال السطوح التي هي دليل على ربط 
الفضاء الخاص بالسماء ودليل على نسج الفرد علاقة 
مع الله. فقراءة الاسلام» فى المجال الخارجىء تبدو 
من خلال هذه المعالم»ء ومن خلال أشكال هندسية 
عمودية. والمقصودء هناء الصوامع؛ فالمدن العتيقة 
بها جامع كبير يجمع الناسء يجمع المدينة العتيقةء 
بل يهيكلها بأكملهاء مثلما يدافع عنها ويحميها. وتتوزع 
حول هذا الجامع الكبير مساجد صغيرة» وبجوار كل 
مسجد من هذه المساجد هناك حمام صغير وهناك 
خياط... إلخ. 


والهاجس الذي تحكم في بناء المدن العتيقة هو 
ماحين الحماية ولك كانت الور ت طا 
وكانت الأبواب الضخمة التى تضبط الداخل والخارج 
متها فما الاتجاهات ای تعمل اسما وفها 
الفندق عند المدخل لاستقبال الغرباء. وكما أن الأزقة 
المؤدية إلى المسجد الرئيسي لها خصوصية» هناك 


«زنقة الدباغيين» و»الحذادین» و»الخياطين»... وباق 
الحرف» وکلها تؤدي إلى الجامع الكبير. 


هذه ثوابت تحکمت في بناء المدنء آما الأتماط: 
فهي متغيّرة. الأبواب متغیرة» لكن الباب الكبيرة 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


حوار الملی 


فطل هى هى والخىة تقسه بالنسسبة ال الثواقن: 
فشكلها متختر» لكن مفهوم النافذة ووظيفة النافذة 
هو هو. وكذلك تقنيات البناء تتغعتر» تبعا لتغتر 
السکان» وتبعا لتغيّر ثقافاتهم والآصول التي 
ينحدرون منها. 





واليوم؛ فحتى المدينة الحديثة لم تسلم من 
هذا التأثير؛ فمسجد الحسن الثان شید فى وسط مدينة 
الدار البیضاء وتم تشييده غير بعيد عن البنايات 
الدالة على الطرازات المعمارية الحديثة. وفى الجزائر 
ازدادت المساجد بقوة وكحنين وكرد على الاستعمار 
الذي دمر الثقافة الجزائرية الاصيلة» وهذا لا يعنى أن 
المدن العربية لا تحاول التطوّر في تزامن مع العالم 
والعولمة» ومع المدينة ‏ العالم. 


ددات 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 





بیبلیوغرافیا 


باللغة العريية: 
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ابن خلدون: مقدّمة ابن خلدون» تحقيق عبد الله محمد الدرويش» دمشق» دار بعرب» ۲۰۰۶ 

إبراهيم أمين أسعدء كتاب الأطلس المصور لستة آلاف سنة من الحضارة» دار الشروق» فلسطين, ۲۰۰۳ 

إبراهيم عبد المجيدء الإسكندرية في غیمة. دار الشروقء القاهرةء ۲۰۱۲ 

إيان كريبء النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس, ترجمة: محمد حسين غلوم» سلسلة عالم 
المعرفة» 766: المجلس الوطنه للثّقافة والفنون والآداب» الكويت» العدد: ۶ع۲» ذو الحجة ۱2۱۹ هه أبريل/ 
نيسان 999١م‏ ۱ 

برهان غليونء تهميش المثقفين ومسألة بناء النخبة القيادية» في: المثقف العری همومه وعطاوّه» مركز 
دراسات الوحدة العريبة» ۱۹۹۵ ۱ ۱ 

البعد الثقافي للتنمية نحو مقاربة عملية» منشورات الیونسکو/ الاسکواء 1۹۹۵ |قرار الیونسکو بدور الثقافة 
في التنمية والاستراتیجیات. 

جابر عصفورء الرواية والاستنارةء کتاب دی ع ۰00 نوفمير ۲۰۱۱ 

جماعي» المجتمع الموازي بين الهامشية والوظيفيةء كلية الآداب والفنون والانسانیات بمنوبة» تونس ۲۱۲ 

جون توملينسونء العولمة والثقافة (تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمکان)» عالم المعرفة» الکویت؛ 
ع٤‏ غشت ۲۰۰۸ 

حسن فتحی» عمارة الفقراء» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ۲۰۰۲ 

حسن عجمي» السوبر حداثة» علم الأقكار الممکنةء دار بیسان للنشر والتوزیع بیروت» ۲۰۰۵ 


4 دص س تورتسء كنف حول المدنب النظربة المدرية وهياة المديفة» ترحفة: احمد رمه متشورات 


الهيئة العامة السورية للکتاب» وزارة الثقافة» دمشقء ۲۰۰۹ 

رفعت الجادرجيء عمارة البذخ ‏ حوار ي بنيوية الفن والعمارة» رياض الريس للنشرء بیروت» ۱۹۹۵ 

سعاد العامري» عمارة قرى الکراسی» مركز المعمار الشعي, رواق» فلسطینء ۲۰۰۳ 

عمر حمدان» کتاب العمارة الشعبية في فلسطينء الناشر: جمعية |نعاش الأسرةء البيرق» 997١م‏ 

غاريث غریفشس, المنفی المزدوج (الكتابة في أفريقيا والهند الغربية بين ثقافتین)» تر. محمد درویش» 
كلمةء آبو ظىء ۲۰۰۹ 


. سایمون ديورنغ» الدراسات الثقافیة: مقدمة نقدية» عالم المعرفة» ع.670» یونیو ۲۰۱۵ 
. فوزي محفوظء أساطير قرطاجنة فى عیون المؤرخين العرب» دار الأطلسية التونسية» ۲۰۱۵ 
د كولون الان:مهدسة شكافي تيعفة: هروان بطش مخت الماسسه الحامعیة للذراسيات والتشر» کروت: 


۳۰۹۲ 


۳ محمد المسعودي, فتنة التأويل فى قراءة متخیل الرواية العربية الجديدة, دار الناياء بیروت» ۲۰۱۶ 
. مارتشيليو تاليو (اشراف)» المدن العتيقة بالمغرب ف أفق ۲۰۳- التصورات والاستراتیجیات» بیینال البندقية 


۸ للهندسة المعمارية, دار اليمامة للنشر والتوزیع» تونس» ۲۰۱۰ 

مشاري بن عبد الله النعيم» العمارة والثقافة ‏ دراسة نقدية ف العمارة العربية» کتاب الریاض» مؤسسة 
اليمامة الصحفية بالریاض, الریاض, ۲۰۰۵ 

هومي بهابهاء موقع الثقافةء ترجمة: ثاثر دیب» المرکز القومي للترجمةء القاهرةء ۲۰۰۶ 

هویدا صالح» صورة المثقف ف الرواية الجديدة» دار رؤية للنشر والتوزیع» القاهرة» ۲۰۱۱ 

وارد بدر السالم» عجائب بغدادء الدار العربیة للعلوم ناشرون» ببروت» ۲۰۱۲ 

وحبد الطويلة» باب اللیل» ببروتء دار ضفاف ومنشورات الاختلاف والمان» ۲۰۱۵ 


العدة ۲۰۱2۲۳۲۳ 


بیبلیوغرافیا 


باللغة الإنجليزية والفرنسیة: 


۸۸۵06۲۲۵۲۱۴8۸۵۲۵ Rachik, Ville et Pouvoirs au Maroc, Edition Afrique Orient, Casablanca, 0 
Anne Coles and Peter Jackson, Windtower: Houses of the Bastaki, Stacey International, United 
Kingdom, ۷ 

Bernard Bret (Dir), Justice et Injustice Spatiales, Presses universitaires de Paris Ouest, Paris, ۰ 
Francine Dansereau, Ethnicité et Le Lien Social, Politiques publiques et Stratégies résidentielles, 
Entre la reconnaissance et la gestion 06 ۱6۲۳۳۱۵۲۲۵: lexpérience canadienne, LHarmattan, Paris, 
۳۰0 

۴۲۵۲۱۵156 Choay, ۲۱۲۵۵۲۱۱۹۲۱۱6, Utopies et Réalités, Ed. Seuil, Paris, ۵ 

François Béguin, Arabisances: décor architectural et tracé urbain en Afrique du Nord, ۱۹۵۰-۱۳۰, 
Dunod, Paris, ۳ 

Jean-Louis Cohen, Monique Eleb, Casablanca: mythes et figures dune aventure urbaine, (Paris: 
Ed. Hazan, ۱۹۹/۰ 

James Steele, The Architecture Of Rasem Badran: Narratives On People And Place, Thames & 
Hudson, Hudson, ۵ 

Jean-Pierre Paulet, Géographie urbaine, Ed. Armand Colin, Paris, Ye édition, ۵ 

Jim Krane, Dubai, Story Of The Worlds Fastest City, Atlantic, United Kingdom, 9 

Jim Krane, City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism, Picador, United Kingdom, ۰ 
Georges Mutin (Dir): Politiques urbaines dans le monde arabe, Maison de bOrient, Lyon, ۵ 
Heinfried Tacke, Dubai: Architecture & Design, Sabina Marreiros , Germany, ۲ 

Ronald Hawker, Building on Desert Tides: Traditional Architecture in the Arabian Gulf, WIT Press, 
United Kingdom, ۸ 

Sandra Piesik, Arish: Palm-Leaf Architecture, Thames and Hudson, United kingdom, ۳۲ 

Tom Avermaete & Maristella Casciato, Casablanca Chandigarh - Bilans d'une modernisation, 
(Canada, Ed. Centre Canadien d'’Architecture, 1). 


„. Toni Maraini, Ecrits sur نكا‎ ۱۷۱۵۲۵۵۱۹۸۹۰۱۹۱۷, (Rabat: Al Kalam, 11۹°). 


06 سس | 
الحعذة )ب ۳۲:۹۹ 


۱۱۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
1 


۱0. 
۳۹۶ 





۹1 


رأى ذوات 





۳ شتمل العنف اصطلاحا على الخشونة في المحاورة إلى استعمال 
2 السلاح والبطش والاضطهادء وهو عكس المسالمة. ومثالية ما 
هه ممارسه البعض (إنسانء دولة» سلطةء جهةء حزب» حركة)ء 
مما يعنى أن العنف يضعنا آمام مقاربات متنوعة وكل مقاربة تعكس دراک 
معينا وأسلوبا في التشخیص والاقتراح'. 


ويتجلى هذا العنف اليوم» عبر العالم الرقمی الافتراضى الذي 
تجاوز عائق المكان» الذي يحول والاقتراب جغرافيا بين الناس؛ فأصبح 
هذا الفضاء الرقمى مجالا رحبا من أجل صناعة التواصل» فضلاً عن 
صناعة التوحش» ومن ثم إدارته 
بفعل الاستثمار الارهای للخطاب 
الرقمى. إن المتابع للأعمال الإعلامية 
المعادية الق يتبعها تنظيم داعش» 
نحت انها اأعمال. خمد وسال 





بمرجعياتها ورموزها وتعاليمها او 


له ق السر وتحت الأرضء ولكنه يشكل 


للا 5 
بخطاباتها وأحكامها وفتاواها. «صحیح 
أن الارهاب کعمل عسکری» إنما يخطط میا 
£ 
للا 5 


3 
سا مات اس سا 
استبدادية کما تجري ممارستها تحت عسللللی 
ها 5 


في الجوامع والمدارس أو عبر الشاشات 
والقنوات»؟؛ فهذا الارهاب بکل عنفه 
هو ولید البيئة التي تسهم في إفراز 
الكثير من الخطابات الممائلة لهء 
وسوف تستمر بهذا مستقبلا. فهذه 
الخطابات الأصولية تشن حربها ليس 
على الجسد وطاقاته الحيوية وحدهاء 





أو السلوك وحركيته ومرونته وصولا إلى بقلم :د. عامر عبد زيد الوائلي 


مطاردة النواباء ومرجعية الإنسان لا 


المتفاقمة التی لا ترك خارجه ا سوی آشباح الحاجات". 


فالاعلام وليد تلك الممارسة بکل ثقله الثقاق والشرعي وکل نعده 
التقی الذي يتيحه الفضاء الرقمي الیوم» ومن ثم نستطیع تصنیف هذا 
النوع من الاعلام بوصفه پمثل شکلاً متطوزا من آشکال الحرب الإعلاميةء 
-١‏ انظر: ماجد الغرباوي» تحدیات العنف» دار العارف طاء ببروت» ۰۲۰۰۹ ص ۶۳ 


۲- علي حرب» آزمنة الحداثة الفائقة الاصلاح - الارهاب - الشراسة» المرکز العری» ط ۲ بیروت ۲۰۰۸ ص ۸۸ 
۳- مصطفی حجازي» الانسان المهدور» المرکز العریی» طاء بروت» c0‏ ص ۳0 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


العنف المفر ط 

احترافية تتوسل بمنطق العنف المفرط 5 El‏ 

سوام سبع ناك باب ات الخطاب 
لا 


باحث عراق وأستاذ فلسفة الحضارة 


رأى ذواتا ۹۷ 


الى تعتمد الحرب النفسية ق تسویق رسالتهاء التی تجد کل الوسائل مباحة 

من آجل تحقیق غایات التنظیم ف اشاعة التوحش ىن البلدان المستهدفة 

وادارته» سواء اعتمدت الاعلام المرق أو المطبوع من أجل تحقبق آکبر 

قدر من الابلاغ عن مضامین رسالتها الاعلامية المشبعة بالعنف المفرط. 

الذي يتخذه وسيلة من اجل تحول خطابه 

الطوباوي إلى حقيقة واعادة انتاج الزمن المقدس: . . . . 

زمن البدایات» زمن الكمالء والعمل على إززئة إل المتابی للاعمال 

الدنس والکفر والاستبداد والکفر عبر العنف الإعلاميك المعادیه 

الجهادي الذي یفترض خطابّا تضحويًا عنیفا یقوم التى پنبعها تنظیم 

على إراقة الدم للذات» ومحق الخصوم وازالتهم eT‏ 

من الوجودء کل هذه البؤرة ی ES‏ صقر 

حمولة الخطاب الذي يعتمد العنف والشراسة من تعتمد وسائل احترافيك 

أجل تحويل اليوتوبيا إلى حقيقة عبر إراقة الدماءء ززوشل بمنطق العنف 
علاقة اس تقطاب بين خبربة الذات وشيظنة ۱ 0 

لأر الخصم من أجل إباحة هدر 22 المشرط E‏ 

تحعيق غايات سیاسیه 

ومن أجل تحقيق هذاء يآتي دور الإعلام 

بوصفه جزًا من الحرب التي یخوضها التنظیم» ۱ 

بل هی جز حیوی فى استثمارها فى اعتماد التضلیل والمخادعة من أجل 

تحقیق آهدافه العسکرية بالتغلب أو التعویض عن انتکاسانه, فقد استثمر 

هذا التنظيم العالمی وسائل الاتصال الاعلامية بأشكلها المتنوعة من 

علاقة التواصل الاجتماعي في نشر آیدیولوجیته» وتجنید آکبر عدد من 

الشبّان حول العالم» ومواكبة واستعمال أكثر الوسائل تطوراً وتقنية بشکل 

ملاحظ» ومن ثم توظیفها لمصلحة اعلام التنظیم وانصاره ومؤيديه الذین 

يأخذون آشکالا متنوعة من الداخل والخارج ممن 

یناصرونه أو من توؤلوق من مقدرته الجهنمية عبر 000 : 

تحليلاتهم ذات الارباطات المتخفية» لکن کل ونه اسنتمر تنظيم دعش 

الأوساط على اختلافها تبين: «أنُ التنظیم مدرك وسائل الاتصال 

تماما الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعية الإعلزمية بأشكالها 

ی < تنظيمها عابرا للحدود وصناعة شعبية E‏ ِ. 

arê:‏ تفوق الواقع, فهو ما إن بصا ارز المتنوعة من علاقة 

حتی یبادر بشكل منظم وسريع في تغذية المواقع الثواصل الاجنماعي 

بأخباره صوتاً وصورة». في نشر أيديولوجيته. 


فهنه التخليلات تکشف أن التنظيم وأنضصاه ااا ايد احبر عدد من 
يستثمرون الخطاب الرقمي الإعلامي بشكل فاعل اللللبانا حول العالم 
عبر إعادة الترويج للحرب النفسية من أشكال 
وأسالیب متنوعة؛ من أجل تحقيق غایاته» ومنها: 
زرع الشعور بالخوف في قلوب المتلقي عبر بث الرعب في الرأي العام من 
أجل تعظیم شأنه» والثاني الوصول إلى تجنید مقاتلین» ومن أجل كسب 


ع- انظر: فرهاد خسرو خاقان» شهداء الله الجدد في سوسيولوجيا العمليات الانتحارية» ترجمة جهيدة لاوند» معهد 
الدراسات الاستراتيجية -المدی» طا» بغداد» ¥ ص ۱۸۵ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 


رأى ذوات 


عقول أكثر عدد من الناسء وصولاً إلى استمالة المتعاطفينء والموّیدین» 
ویکون الهدف من التواصل معهمء استثمارهم والحصول على دعمهم 
ومساندتهم. والتالث بدخل صمن إدارة التوحش المتمثل بخصوم 
التنظيم من الدول ومؤسساتها بهدف زعزعة أمنهاء وهو يستثمر المناطق 
والدول التي تعيش حالة انقسام يحاول استثمارها من أجل إيصالها ال 
حاله التوحش؛ لهذا «مقلق 0 إطالة أمد الصراع السياسي ق المنطقةء 
ما يصب لمصلحة داعشء فكل يوم يمر في ظل انسداد الأفق المستقبلي 
للخروج من هذا الصراع» فهو يستثمره في استغلال الناشئة وتوريطهم من 
خلال ذلك الترويج والضخ الإعلامي الهائل والمتزايد على «الإنترنت» كتابة 
وصوتاً وصورة»۵, ورابعا يهدف نشر هكذا صور عنيفة ل «داعش» إلى 
احتمالين؛ إما ا تكون هذه الفيديوهات حقيقية وعندتذ سيكون هدفها 
الأول هو بث الرعب الشديد على كل المستويات الشعبية والرسمبهة عند 
العرب» 7 إلى أن الشعوب الغربية»ء عندما 

تری هذه البشاعة في القتل بالذبح المصور تقوم 

بممارسة الضغط على الحکومات؛ لعدم توریط أخذت وسائل الإعلام 


وتشبر التقاریر الإعلامية إلى أن حالة استقطاب الإعلامية وآليات 
2 اصح ادك بحو حدر E‏ الصا والتهويل 
لمقاطع الذبح للضحاياء فيما تأخذ النقطة الأولى والعنف المفرط الذی 
جاتبًا آخر یجعل من تلك الرسالة متقبلة لدی 9 : 
العخطات الخرية والمفحطات اساسا ۱1۳۴9 
تعتمد رسالة خلق التشويق لدى جمهورها المولع 
بالمفارقات. وغاية المحطة استثمار تلك الرغبات 

من أجل زيادة المتابعين لها. نتيجة أن المشاهد العنيفة تصور وحشية 
من يقوم بالذبج» التي تدل على فقدان أية درجة من الإنسانية. فإشاعة 
تلك المشاهد تحدث آثاراً نفسية عالية» وبها نجد أن تلك الوسائل 
الإعلامية العالمية تفضّل تحقیق زيادة فى نسبة المشاهدة بدل العمل 
على مجابهة تلك الرسالة الاعلامية المعادية والعنيفة الق تُسهم بتسویق 
خطابها الاعلامي للآخرء فبدل أن تنتشر دعاية إعلامبّة مقابلة ومجابهة 
لدعاية «داعش»» آسهم الاعلام ف نشر دعاية التنظیم. وتسهم باستهلاك 
تلك الرسائل المشبعة بالعنف والكراهية» وتجعل من الجمه ور یتلقی 
تلك الوسائل النفسية من الدعاية اللفسبة الزاحفة وتخلق اضطرابًا نفسنًا 
لدی الجمهور. وبهذا تحقق الهدف من زرع حالة توحش وآليات إدارته في 
صفوف الدول التي تتخذ منها داعش محورًا معادیا» سوف نقف عندها 
بوصفها تجلياً من تجلیات إدارة التوحش التي تتجلی من خلال المقاطع 
التي تحدث الصدمة والترويع من خلال الأساليب اللاانسانبة ي التخللص 
من الخصوم» التي تحولت إلى وسائل في الحرب النفسية التي تظهر في 
وسائل تلك الجماعة أو وسائل الاعلام العالمية» حيث انها تحقق من 
خلال تلك المقاطع متابعات واسعة. فإن تلك الوسائل تبدو من خلال ما 

0- http: //www.alhayat.com/Opinion/Hassen-Bin-Salam. 


7- آمل الصیفی- آحمد هنداوي» داعش“ وجز الرقاب.. صناعة مخابرات آم ترويع للخصوم؟! 
http://goo.gl/JARICQ‏ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱ 


رأى ذوات 


سبق مقصودة بوظائف مزدوجة» بالإضافة إلى الوظيفة النفسية» فان أتباع 
تلك الأفعال تسهم فى تسويق الرسائل عبر وسائل الاعلام العالمية» لهذا 
نجد الحركة تتفنن ف طريقة القتل» ما يجعل المادة مغرية. 


لكن آیضا تلك الوسائل لها غايات آخری؛ منها التعويض عن غياب 
الإنجازات العسكرية» مما يجعل التهويل وآليات الخداع النفسي والإعلامي 
من اجل الكسب الإعلامي للتنظيم الذي يعوض غياب الإنجازات 
العسكرية أو الاستراتيجية؛ لكن على الرغم من كل هذاء نجد أن ذلك 
السلوك العنيف الذي يتجلى في خطاب داعشء ومن ثم يترجم علاقتها 
مع الآخر المختلفء فانه بالضرورة يمثل موققًا نفسيًا. ومن جانبه أكد 
إيان روبرتسون: «أن هناك عدة عوامل يمكننا أن نتعرف من خلالها على 
التفسیر النفسی لما تقوم به داعشء مشبراً ال آن هذه العوامل تترکز 
ف الوحشبة» رآیهم ق الجماعات المخالفة لفکرهمء 
والثأرء وقادة الجماعات. وآوضح في تفسيره لعامل 
الوحشبة» آن الوحشية تستدعي الوحشية, فثلاثية أهث معیار يحب 
اس ا توفره, هو محاولة 
فعل مشتركة من قبل الناس الذين عُوملوا بشکل ۱ 
قاس. وآضاف: «کما أن الجماعات الدينية تقید االه الخلافات الوطنیه 
وتدعم درجة من العدوان تجاه الجماعات المخالفة التى تخلق الأفق 
الق كانت غائبة فى جماعات غير محددة دینباء كما ۱[ 
OTE NI PIREN‏ الْوسط» ‏ تم ES‏ وتزعزع 
هي سياسة متجذرة في الشرق تقوم على «المحو الاستفراروتمحو 
تمارس نشاطها في ذاکرتنا الثقافية» ولا وفقا لقوانین التعایش 
التطور الثقاق الطبيعية» حيث ينبثق الجدید من 
القديم ویتجاوزه تجاوزا جدلیاء بل يتم ذلك 
بفعل تدخل سلطة ذات طابع آیدیولوجی تحاول 
محو السابق بوصفه نقيضهاء واثبات ذاتها بوصفها بدیلا»"» وهذا ما 
تفعله داعش ویتم ترجمته اعلامپا؛ فهي سياسة جوهرها المحو والاقصاء 
العنیف من أجل خلق بدیل تحتکر تمثیله» وهي وليدة الخطاب التكفيري 
بامتباز. وقد تجلی ق القاعدة من قبل» مستنمرة ممکنات الخطاب الرقمی 
المعولم ضمن آشکال جديدة من الحرب القائمة على إدارة التوحش 
المعتمدة اليتين: الاستنزاف والمناورة الى تعتمد على المباغتة والمعاجلة 
مدعومة بحواضن إثنية واعلام دعاني یعتمد الحرب النفسية. 


موقف وسائل الاعلام من سلوك داعش الاعلامي: البوم قد آخذت 
وسائل الاعلام تنتبه إلى الأسالیب الاعلامية وآلیات الاختراق والتهویل 
والعن ف المفرطء جعلها تعمل على القبام بخطوات نقدية: 


من آجل مراعاة آخلاقبات المهنة الق تفترض المصداقية والحبلولة 
دون نجاح غایات التنظیم من رسائله» الق تحث على العنف والحرب 


۷- آمل الصيفي - آحمد هنداوي المرجع السابق. 
۸- نصر حامد آبو زید» الخطاب والتأویل» المرکز الثقافي العری» طاء ببروت» ۰۲۰۰۰ ص ۱۳۷ 
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النفسية عبر إشاعة الكراهية» وتجنيد آنصار ممن يعانون من الاغتراب 
الثقاقي والحضاري والاجتماعيی» يحول دون جعلهم منتمينء بالإضافة إلى 
التنظيمات العالمية الداعمة التى تجد فى تلك الوسائل ترويجًا لخطابها 
الكون القاكمر عان العتفء سواء كانت الاضولية الإسلامة أو المسيحة 
أو اليهودية التي تعمل على استثمار تلك الدعاية من أجل الترويج إلى 
مصالحهاء التي تدخل ضمن مفهوم الصراع الحضاري بين الإسلام 
والغرب. 


إلى جانب هذا المعيار الأخلاق بكل حمولته القيمية. ثمّة عامل آخر 


أسهم في تجاهل الرسائل التي تبثها داعش من قبل الإعلام العالمي في أنه 
يتعلق بمراعاة البعد الإنسان المتمثل بمراعاة مشاعر الضحية وأهله. 


وممالاشك فيه أن أهمٌ معيار يجب توفره» هو محاولة إزالة 
الخلافات الوطنية التي تخلق الأفق لإدارة التوحش وتزعزع الاستقرارء 
وتمحو التعانش. 


أما الأمر الثاني» فهو توفر الخطاب الإعلامي الذي يمتلك رؤية وطنية 
وأفقاً تقنياً وفكرياً قابلا لتفكيك الخطاب المعادي وإعادة إتتاج خطاب 
بديل متسامح تعدديء والعمل على إنجاز خطاب إصلاحي إسلامي يقوم 
على الانفتاح على قيم المعاصرة» ويعيد صهر الاقاق بين أصالة الماضى 
وتحولات المعحاصرة وما تفترضه من ذهنية علمية منفتحة. ۱ 


العدة ۲۰۱2۲۳۲۳ 
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۳ سخت الرواية - في المفهوم العام - ذاتها كأهم الأشكل الأدبية 
تداولاً بين القراء» فى مختلف أنحاء العالم؛ لأنها عبرت عن واقع 
الشعوب وأحلامهم وطموحاتهم» وعوالمهم الجوانية» فصار جن 

كبير منها دلیلاً مهماً للقارئ يصور واقعه» وج آخر صار يستشرف 
مستقبله. 


لذلك یمکننا القول إن الرواية - رغم انحیازها للبناء الفني - آصبحت 
منذ زمن» قادرة على تشکیل رأى عام حول قضية ماء وصار بامکانها أيضاً 
إلقاء الضوء على كثير من القضایا وکشف آسرارها. فالرواية بعناصرها 
وأسالیبها ولغتهاء سريعة التأثیر في وعي القاری» وخاصة ‏ هذه الأيام 
التى ارتفعت فیها آسهم الرواية لدی القراء مقابل باق الأصناف الأدبية 
التخری. 


وقد تناولت الرواية منذ نشأتها سای 
العدید من المواضیع التي تهم القاری» ۱ لر 9 | رل 
على الصعيد العاطفيء والسیاسی هه 
والتاريخي» وفيما يتعلق بالحروب 


والکوارث الطبيعية» والانسانية. وعاینت تم 
ITE‏ العر au‏ 
کثبر من الوا یي تابو المحرمات ‏ ۳ u"‏ 

هذا المضمارء وبلوروا وجهات نظرهم 

عبر الحکایات ال صاغوها. وتطرقت 

الرواية للارهاب الذي لا يتعلق فقط والار هاب 
بالمنظمات الدينية المتطرفة, إنما - ١‏ 
يشمل الإرهاب الاجتماعيء والدیی» 
والسياسيء والفكريء وحت الثفاي. 


فقد تداول القراء روايات تعاين 
الارهاب الاجتماعي عبر حكايات على 
سبيل المثال لنساء لم يمتلكن حريتهن 
ي مجتمعات لا تعتني بمفهوم الحريات 
العامه. بقلم : جلال برجس 


شاعر ورواق ارد 





منذ أن منيت المنطقة العربية 
بتلك الزعزعات الأمنية» نتيجة ولادة 
عدد من المنظمات الإرهابية المتطرفةء بدأت الرواية العرية تستلهم 
هذه الموضوعة, لتكون محوراً أساسياً پغلب على النتاج الرواق العري: 
لكن إلى أي مدى كانت تلك النتاجات الروائية جريئة في مقاربة الحدث؟ إذ 
يغدو هذا السؤال مهماً ونحن نشهد تغولاً ملحوظاً للارهاب يهدد القيم 
الإنسانة. 


تفاوتت نسب الاقتراب الرواني من واقع الإرهاب في المنطقة العربيةء 
فمن الروايات ما أتت جريئة تقترب من هذه المعضلة بكل بسالة إبداعيةء 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذواتا 


ومنها ما لمح تلميحاً وطاف فقط بالحدث وهذا بالطبع عائد إلى کون 
تلك المنظمات الإرهابية»ء ي بعض المناطق» قد فرضت نفسها كسلطة 
تهدد المثقفينء بالاغتیال كما حدث لروائیین جزاتریین على غرار جيلالي 
اليابسء وأ بكر بلقايدء وعبد القادر علولة. وبالتهجبر کالجزاثریین انا 
مثل؛ رشيد بوجدرة» ورشيد ميموني» وواسيني الأعرجء وأمين الزاوي. 


مار ا ا OOOO‏ _ وان سار ها 
العربية» بعدد لا باس به من الروايات التي اقتربت 0 3 
من موضوعة الإرهاب» لكن هنالك روايات أخذت واسالیبها ولعنها. 
تسلك سبلاً غير نمطية في مقاربة هذه الموضوعةء لللريعة التأثير في 
إذ حافظت على البناء الفني الذي لم يغب لصالح وعى القارئ وخاصة 
الطرح المباشر لهکذا موضوع. ومن النمادج المهمه ی a‏ ست ۲ 
الى اقتربت من موضوعة الارهاب رواية «فرانکشتاین في هده الایام اللي 
في بغداد» لالرواق العراق آحمد سعداوي, الفاتزة ارتفعت فيهااسهم 
بجانْزة الرواية العربية (البوکر) ۲۰۱۶ اد أخذ هذا الرواية لدى الغراء 
الاقتراب طابعاً فانتازیا غير تسجيلي أو مباشر» ذهب ۱ 
عبره إلى الواقع بکل بشاعته» مستلهماً طریق الخیال. 


فمنذ سقوط بغداد» غرق العراق في آشکال وأطياف عديدة من 
الإرهاب» وتحولت تلك المنطقة عبرها إلى مسرح بومي للدم والبارود 
والمتفجرات والأشلاء والخطاب الطاتفي» وبدت المنطقة كما لو آنها مقبرة 
لن تخرج من سياق الموت آبداء لقسوة ما یحدث فيها بشکل يومي. 


وکما هو معلوم فان آحداث رواية «فرانکشتاین في بغداد»» تدور في 
مدينة بغداد وخاصة حي «البتاویین» والباب الشرق ومنطقة السعدون 
وشارع أي نواس» والکرادة وساحة الطبران. ففي حي البتاویین الذي 
يقطنه الفقراء وتؤثثه إثنيات ودیانات وجنسيات 
مختلفة» يقطن رجل اسمه «هادی العتاك» يعمل 
تاجراً للخردوات والأتتيكات» لكنه فى المقابل يراقب 
ما یحدث أمامه من مجازر إرهابية, يروح ضحيتها الرزواتي من واف 
آلاف المدنيين العزل الذین نتناثر آشلاهم آمام الارهاب فى المنطقة 
عيي «هادی العتاك» كمعادل موضوعي للشريحة العربية ۳ 
العراقية التي تراقب الحدث؛ إذ يقوم العتاك بجمع 
آشلاء الضحایا عبر فعل فنتازي ویتوصل في نهاية 
الأمر إلى تکوین إنسان مؤلف من آشلاء من سقطوا 
نتيجة تلك الاعمال الارهابية» وعبر هذا الکائن الغریب» الذي يطلق عليه 
لقب ال «شسمه» بالانتقام من المجرمين المتسسین بتلك الأعمال. لكن 
هذا الكائن الغريب الذي يعبر الشوارع ويجوب الحارات ويتسلق الجدران 
لا يتأذي بالرصاص ولا يمكن قتله» إذ يشكل هاجسا مقلقاً للجهات الأمنية 
وللمنظمات الارهايية على حد سواء. 


تعاوتت نسب الاقتراب 


ویذهب أحمد سعداوي في روايته هذه. إلى ما يمكن أن تخلفه 
الجرائم الإرهابية ي النفس البشرية؛ فالروح الفنتازية التي سيطرت على 
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الرواية ليست بعيدة عن فنتازيا الواقع الذي يرزح تحته العراق» وكآن 
أحمد سعدواي ينقلنا من الواقع إلى بعد آخرء لنرى الموت كيف يعصف 
بالحياة؛ فالانتقام في رواية سعداوي ليس انتقاماً كيدياً له دوافع إجرامية 
ارهابية» إنما انتقام لأجل الحياة التي شوهها الإرهابيون. 


ولم يعز سعداوي ما يحدث و العراق إلى جهة إرهابية واحدةء 
بل إلى جهات عديدة» حتى أنه جعل مصطلح الارهاب في هذه الرواية 
يشمل العديد من أشكال الإرهاب السياسي المتمثل ببعض الشخصيات 
السياسية» التى تتحرك في فضاء الرواية» والأمني المتمثل بضابط الشرطة 
المتوافق مع قوات التحالف» وحتی الثقاق المتمثل برئيس تحرير المجلة. 


لكن كل تلك الجهات العديدة التي تؤلف المشهد الإرهانىي لم 
يكن لها أن تكون لولا ما حدث ف العراق من احتلال وتهشيم للبنية 
العسكرية وبنية الدولة» وبالتال ما عادت هنالك 
ضوابط تمسك بزمام الأمور؛ إذ تفشى الفقر أكثر ا 
مما كان عليه»ء وانتشرت الأمراض البدنية والطائفية عاله واسيني الاعره 
والسياسية» وأصبحت المنطقة مرشحة لتنامي مسأله الإرهاب بشتى 
الارهاب الذي لا ينمو إلا قي بيئات کهده. آلوانه بمحاولته 


E OS OG 
رواية «مملكة الفراشة» لواسينى الأعرجء كعمل مهم لشخصيات الروايك‎ 
تناول المؤلف فيه مسألة الارهاب من وجهة نظر‎ 
الشخصیات» التى أتت عبر الحوارات والمونولوجات»‎ 
لتحي دون مباشرة» انعكاسات الإرهاب على دواخلها‎ 
النفسية. ومن ثم إفساح المجال للقارئ أن يطلع على أحلامها وتصوراتها‎ 
للحياة» خاصة بعد الحرب الأهلية التي منيت بها الجزائرء وكان الارهاب‎ 
عنوانها الرئيس؛ حيث اختلط الدين بالسياسة» وباتت البندقية والقذيفة‎ 
هي القاضيء وهي التي تنفذ الحكمء في بلاد عاشت مرحلة إشكالية بعد‎ 
انتهاء الثورة الجزائرية وما أعقبها من صعود مفاهيم جديدة» وفسادء‎ 
وفقر وجهل» فظهر الإرهاب على الساحة الجزائرية» وتحولت المنطقة ال‎ 
ساحة للدم والأشلاء في اغتيالات يومية» ومذابح جماعية» وإقصاء وتهجير‎ 
ونفي في حرب أهلية موجعة للإنسانية.‎ 


تجري أحداث الرواية في الجزائر بعد انتهاء تلك الحرب حرب الأهلية 
التق اشتعلت فى بداية تسعينيات القرن الماضىء وأودت بحياة الكثيرين 
بضحايا وصلوا إلى ۲۰۰ ألف إنسانء عبر بطلة الرواية «ياما» التي تعمل 
صيدلانية تبحث عن الأدوية في شح الحرب وظروفهاء إضافة إلى كونها 
عازفة في فرقة هواة لموسيقى الجاز تحاول إحياء الأمل في القلوب الميتة 
وتتحدى هي وفرقته ا کل الطروحات الإرهابية بالموسيقى. والدها خبير 
طبي متخصص بالأدوية شارك في حرب التحریر» وعاش مرحلة الفساد التي 
أعقبت تلك المرحلة» ووقف بوجه المافيات التي تلعب بمصائر الناس 
الصحية فقتلوه. تعيش مايا ايضا مع اخ يمتائ بالحياة لكنه حين تجند 
في الجيشء ورأى سفك الدماء وكل مظاهر الإرهاب آدمن على المخدرات. 


العدة © ۲۰۱ 


رأى ذوات 


أسرته جماعة إرهابية أمنت له المخدرات مقابل قيامه بعملية إرهابية, 
فألقي القبض عليه من الجهات الأمنية» فأصيب في السجن باختلال عقلي. 


وتظهر أيضاً في الرواية أخت مايا التي جذبتها الحضارة الأوروبية, 


فهاجرت إليها. . وتقوم الرواية كذلك على شخصية الام «فيرجي» التي 
عاشت مرحلة نفسية شانكة بعد اغتيال زوجهاء وبات لديها يقين بأنها 


ستغتال برصاصة من رصاصات الجماعات الارهابية» أدمنت قراءة روايات 
«موریس فیان» وراحت تتخيل نفسها آنها عشيقته المهمتةء وآنه ترك 
زوجنه وکل نساثه لأجلهاء وبدأت تعيش ذلك الوهم ال أن ماتت بعد أن 


عالج واسيني الأعرج مسألة الإرهاب بشت آلوانه بمحاولته الناجحة 
في استنطاقه لشخصيات الرواية؛ إذ تعبر مايا بعد أن فقدت حبيبها داود 
العازف فى الفرقة الموسيقية برصاصة إرهابية, 
وبعد فقدانها لها على نفس ند تلك الجمافة, ۱ ۱ 
عن دواخل نفسبة مهشمة تعيش آثر تلك المرحلة إن الرواین العربیه 
الصعبة. مرحلة مكللة بالخوف وعدم الیقین» غیاب اقتربت من موضوعل 
الاستقرار على مختلف ألوانه. كما تعبر الأم فج الزرهاب بأساليب فنية 
عن التشظي الموجع لفقدانها وطنها المحتل من الخ س ا 2 
قبل الإرهابيين» وفقدانها لزوجها الذي اغتالته يد مكللهعك. وباحثر من 
المافيات؛ فغياب الوطنين- کون الحبيب وطن مواز ملللتوى لعوي, وبنسبا 
للوطن المادي- آخذها إلى عالم الخیال الم رضي زضاوزق من الحأة 
الذي جعلها تتوهم علاقة خفية بموریس ف“ ملفاولة من الجر 
فتعقدت حالتها وماتت بعد أن فقدت عقلها. 


حينما ننظر إلى مصائر الم والأب والابنة مایا وآختها وآخیهاء الذین 
شکلوا في الرواية الآثار المترتبة عليهم نتيجة الارهاب الذي آوجد الحرب 
الأهلية» ومن خلال كثير من الشخصيات الفرعية في الرواية» ندرك کم 
أن الروافة تست ار طا الشخصيات عير جوارا جر 
ومونولوجاتهم» لتقفي آثار الأزمات والكوارث الانسانية التي تحل بالانسان. 


وأخيراً يمكننا القولء إن الرواية العربية اقتربت - كونها باتت مساحة 
مهمة للتعبير عن آفراح الناس وأوجاعهم وتطلعاتهم- من موضوعة 
الإرهاب بأساليب فنية مختلفة» وبأكثر من مستوى لغوي» ولسب متفاوتة 
من الجرأة» فشکلت رأنا شعيا رافضاء يضاف إلى رفض الإنسان العري 
للارهاب الذي يعد هذه الأيام من أكثر الكوارث الانسانبة تعقيداء 
وتهشيماً للبنية الإنسانية. وأثبتت الرواية العربية أنها قادرة على معاينة 
الواقع بكل تعقیدانه» وخفایاه» كما أثبتت آنها قادرة على الدفاع عن 
حق الإنسان في العيش بأمن وأمان» ضمن المفاهيم الإنسانية التي تقبل 
الآخرء وتحترم الاختلافات» وترى الانسان المقوم الرئيس ف بنية الحياةء 
وآن احترام رؤاه وتطلعاته من أهم سبل التطور البشري الذي لا يمكن أن 
يقوم في ظل العنف» وشتی أنواع الارهاب» والإقصاء على أسس عرقية 
ودننية. 


5١11 - )۲۳( العدد‎ 


رأى ذوات 





ت 





قدم الروان الروسي الكبير فيدور ديستويفسي رويته 
لفعل القتل من زاوية المجرم كان يترجم تجربة القلق 
والخوف والرعشة التي تنتاب القاتل في رواية «الجريمة 
والعقاب» واضعاً على لسانه الكلمات التالية: «لا ...هذه حماقة...هذه 
سخافة...هل يمكن حقا أن تكون فكرة شيطانية كهذه الفكرة ساورت ذهنى؟ 
ما آقذر ماف قلي إذن من وحل! ثم إن هذا كله وسخ جداء قذر جدا! 
كيف آمکننی» خلال شهر بكامله أن ...»[1] إنها صورة عن قلق أخلاق يثقل 
ضمير القاتل حد الوجع ولا يزال يضطرب من هول فكرة القتل وثقلها على 
الضمير الإنساني» إلا أن القتل في عالمنا سيتحول إلى فعل مبتذل وفعل عادي 
يرتكب ببرود ولامبالاة» عندما يعفى الإنسان نفسه من السوال الأخلاق 
فيصبح جوءا من نسق ينفذ أوامره» فتمّحي ملامح انسانیته(۲]. 


إن الإشكال يصبح أكثر تعقيداء 
إذا طرحنا السؤال التالي: هل يصبح 


17 ها ألا 
القتل تجربة تافهه وخالية من المعی - 5 
وعادية تماما عندما يتم محو واخفاء من 
لا 5 


الإنسان وإذابته في أنساق تفرغه من 


5 1 “5 7 ۳ لا 
فكو دول تطرح ال أخلاقية | ۱ 
توقظ الضمير والتفکیر بوصفه لمنل 9 محاء 


خاصية انسانیه؟ 


1 1 
إن تجربه القتل تبدو من زاوية الا 8 ١‏ 
و نزعة متأ 1 في || د 2 


الإنسانية؛ فمن منظور التحليل 
النفسي إن الإنسان ليس بذلك 
الكائن الطيب السمح, لأنه ينزع إلى 
تلبية حاجاته على حساب قریبه» 
وإلى إنزال الآلام به واضطهاده 
وقتله[۲]. إنه عنف متجذر في تاريخ 
الإنسان» حتى «أن الذي تعرض 
للعنف يحلم بالعنف.. وأن المقموع 
يحلم بأن «يلعب دور الصياد بدلاً 
من أن يلعب دور الطریدة[۳]» 
ولهذا فان السلطة تقوم على 
جعل الآخرين يتصرفون وفق اراد 
وتبعا لذلك يكون الأمر والطاعة شرط السلطة|ء]. 





بقلم : حاتم تنحيرت 


ستقدم حنا أرندت أطروحة وجيهة في بحثها حول ماهية القتل 
التافه» وستنقلنا ال مستوی مكلف تماما عن المعتاد حولهء بوصف ه 
عملية إرادية» لافناء الاخر وازاحته من الوجود» ليس لمصلحة شخصية او 
كراهية الآخرء بل القتل التافه والعادي الذي يقترفه الفرد» ولکنه لیس 
القتل من أجل القتل أو الاستمتاع بآلام الضحية» انه القتل البارد الذي 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


يُرتكب دون تأمل عقلي أو طرح سؤال أخلاق» فعندما يكون المجرم جزءا 
من الة بيروقراطية عظيمة لا يكاد يساوي شيئا أمام جبروتهاء يصبح مجرد 
وسيلة تم محو حكمها الاخلاق» ويغدو القتل تجربة خالية من المعنى 
بش أكار عار جام لفل كنا ديه ]كن حا سه 


تملك الشلطة الكليانية 1012۱1107120 دورا أساسيا فى سحق البعد 
النقدی للإنسان تحت وطأة نظام شمول لا يشكل الفرد سوى حلقة 
ضعيفة ضمن قوته الكلية» حيث يفقد أية إمكانية لاختبار حريته الإنسانية 
ي التفكير بعی دا عن هيمنة النظام والکل السیاسی هنا يصبح الموت 
والقتل بوصفه شرا مسألة مبتذلة يقترفها المرء بدم بارد بفعل عدة 
أسبابء أولا: لأن النظام السياسى يدمر القدرة النقدية والتفكير والضمير 
الانسان لعناصره النشيطة فيحولها لأدوات تستعمل لتنفيذ الأوامر وليس 
مناقشتها أو إبداء الرأي حولها. ثانيا: إن عملية تحويل الفرد إلى آلة تتطلب 
آلية أساسية متمثلة في إفراغ الانسان من بعدة الإنساني عبر تحويله إلى 
رقم آو اسم مجهول آو ۳ كآخر مختلف» غريب أو معارض أو خصم 
أيديولوجي أو عقائديء الأمر آشبه بمیدان المعرکة» حبث يحول الجندي 
خصمه ال رقم أو «هدف» بفرغه من محتواه الإنساني» وتبعا لذلك لا 
يعود مستحقا للمعاملة الإنسانية مادام قد أصبح «شيئا» يمكن فتله. 
ثالثا: بصبح القتل عاديا ومبتذلا عندما تتم إذابة 
الفرد وخصائصه الانسانية» او باختصار تجریده من , . ےی .. . 
آصالته کانسان فیذاب ضمن نظام أو نسق آکبرمنه لبدو نجربه العنل نزعه 
وسابق عليه وآهم منه» فیکون مجرد وسيلة لغايات متأصلة فى الطبيعة 
أكبر منه» سواء كان نسقا فکریا أو عقائديا أو سياسيا. الانسانیة؛ فمن i‏ 
بواسطة هذا الإفراغ يمكن إذنء اقتراف الشر وارتكاب 


القتل دون سه تبعات شن الضمیر. التحليل النعسي إن 
الإنسان لیس بذلك 


عندما قامت حنا أرندت بمتابعة قضية اعتقال الكاثن الطیب السمد 

النازی أدولف أيخمانء قدمت أفكارها المثيرة للاهتمام 

ضمن كتاب «أيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة 

الشر»» حيث ريبطت بسن الاعتيادية الشدیدة لشخصبة 

آیخمان بوصفه رجلا بيروقراطيا یطیع النظام وینفذ الأوامر» وبين مشاركته 
في جراتم القتل النازية» ولما كان آیخمان مجرد منفذ لأوامر تتجاوزه» فان 
الرجل تقدم بحجج تفید أنه لم يقتل بهودیا ولا غبر بهودي» بل لم يصدر 
أي آمر من أجل قتل بهودي أو غير بهودي[0]» وحالة آیخمان تنبه إلى تلك 
العملية المنظمة لاذابة وعي الانسان في خدمة النظام إلى درجة يصبح فيها 
القتل عاديا بشکل مبتذل حقا؛ فالرجل لم يقتل بیدیه العاریتین» لکنه لم 
يفعل شيئا آمام القتل» وکان حلقة في سلسلة تسلیم آناس آبریاء إلى الموت» 
لأنه کشخص تم محو إنسانيته وقدرنه على الحکم الأخلاق والتفکر؛ 
فتحول إلى مجرد آداة لا تطرح أية أسئلة بقدر ما تنفذ القرارات مهما كانت 
طبیعتها. ألا یذکرنا ذلك بالعنف المُعمم في عالمنا البوم؟ 


يدخل البشر من كل الاجناس وقي كل مکان حلبة العنف» بل یتحولون 
إلى حلبات عنف شاووا ذلك آم آبواء انه عنف العالم[1]» والذي پساهم 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 


رأى ذوات 


العالم الاسلامی بحصته فیه» والمنطقة العربية بالتحديدء حينما يعبر 


تشزع للقتل من أجل غايات تقول نها تتجاوز 
القاتل والمقتول معا...كل هذا العنف والقتل بدم 
بارد يجعل الموت أمرا عاديا تنقله وسائل الإعلام 
بشكل يكاد يصبح طقسا يوميا مبتذلا خال من أية 
قيمة إنسانية ومفرغ من المحتوى البشري؛ فتصبح 
الكراهية الية قتل» بل وقتل عادي بمسوغات 
عقائدية تذيب الاخر[۷]» إننا إزاء قتل يشكل النقيض 
الصارخ لفلسفة إمانويل كانط الأخلاقية الذي يقول: 
«لماكان العقل لا يصلح صلاحية كافية لقيادة الإرادة 
فيادة رشيدة إلى ما تسعى إليه من موضوعات وال 
إرضاء جميع حاجاتنا ... وكانت الغريزة الطبيعية 
المفطورة أقدر منه على تحقيق هذا الغرض ولما 


كل هذا العنف والقتل 
بدم بارد يجعل الموت 
آمرا عاديا تنقله وسائل 
الإعلام بشكل يكاد 
يصبح طعسا يوميا 
مبتذلا خال من آية 


كنا قد أوتينا العقل ملكة عملية» أعنى ملكة عليها أن تؤثر أثرها على 
الإرادة: فإن مصيره الحق ينبغي أن يتجه إلى بعث إرادة خيرة فينا لا تكون 
وسيلة لتحقيق غاية من الغايات» بل تكون إرادة خيرة في ذاتهاء[۸] يفترض 
كانط أن الإنسان قيمة مطلقة وغاية في ذاته يملك كرامة غير قابلة للتجاوز 
وليس مجرد وسيلة. غير أن التاريخ يقدم نماذج لا كانطية بامتياز» نماذج 
تضع الأخلاق الكانطية فى مأزق أخلاق إن صح التعببر» فقد عرف القرن 
العشرين صعود ديكتاتوريات استبدادية نكلت بالقيم الإنسانية ولم تتردد 
في استخدام أبشع آدوات الحط من كرامة الانسان» قهرت الانسان حتى 


کاد یختفی بعده العقلی بما هو ذات تنفصل عن 
الحيوانية بالعقل والتفکر» واذا كانت هذه العبودية 
المختارة تتغذی على ضعفنا نحن البشر الذي كثيرا 
ما یفرض علینا طاعة القوة» ما دمنا لا نملك دائما 
أن نکون الاقوی[۹]» وهذا المحو المنظم لمعالم 
انسانبة الانسان مستمر ف عالمناء أعنى ملكة الحکم 
التخلاق واذابتها واختزالها ف بعد واحد هو الطاعة, 
فان هذه الشمولیات تسحق ملكة التفکر عند الفرد 
وتحوله ال آلة تنفيذية» هذه الملکة التی اعتبرها 
کانط شرطا مسبقا للتنویر: «تجرأ على استخدام 
فهمك الخاص» هذه الشجاعة التنويرية التي تعتبر 
ان المیل انكر الحو هعوها سصل الحکومات 


عرف الفرن العشرین 
صعود ديكتاتوريات 
استبدادية نحلت 
بالقيم الانسانین ولم 
ننردد في استخدام 
أبشك أدوات الحط من 
كرامة الإنسان 


تعامل الانسان لا كمجرد آلة بل بما يتلاءم مع کرامته.[۱] يمكن أن 
نفكر هنا فى نموذج أدوات العنف التنفيذية» مثل رجال مكافحة الشغب 
أو الجن ود عندما تم استعمالهم کقوة غبر أخلافية أو اجه التعذیب 
المنظمة خارج القوانین الدیمقراطبة ال تستجیب لامر السلطة: «نفذ 
لا تفكر»[!١].‏ وعند هذه العتبة لإحظت حنا أرندت[١]‏ أن حالة أيخمان 
مثال لقتل عادي مبتذل يمحو ملامح ملكة التفكير والأخلاقية التي يمثل 
غيابها ضياعا لما يجعل منا كاّات عاقلة» هذا ما يحيلنا إلى إشكال مدى 


مشروعية وأخلاقية طاعة قوانين غير أخلاقية. 


العدة © ۲۰۱۱ 


رأى ذوات 


ممم م 
المراحك: 


.١‏ دیستویفسک, الجريمة والعقاب» الجن الأول» ترجمة 
سامى الدروي» المركز الثقاق العری» الطبعة الأولىء 7٠١‏ 
ص: ۲۵ 


۲ یقدم المخرج الامريي الفذ وودي آلان ق فيلمه «irrational man»‏ 
رویه سینمائیه مبنية على روایه ديستويفسي «الجریمه والعقاب» 
حول آخلاقية القتل مهما كان موقفنا إزاء الضحية» ویعرض ‏ أحد 
مشاهده لملاحظه کتبها البطل على غلاف روایه ديستويفسي 
کتب علیها «الجريمة والعقاب تفاهة الشر «» وهی ملاحظة شيقة 
عن مفارقة القتل کشر یقلق الضمیر الانساني» ویحوله إلى فعل 
مبتذل برتکب بلامبالاة وتفاهة كما تؤكد آطروحة حنا آرندت في 
کتابها «آیخمان فى القدس: تقریر حول تفاهة الشر». 


نروت دار اس الاه الا ال ص ۲ 


.٤‏ حنا أرندت» فى العنفء ترجمة إبراهيم العريسء دار الساقء 
الطبعة الأولى» ۱9۹۹۲ ص: ۲۱ 


۵ ذکرته حنا آرندت» فى العنف» ص: ۳۱ 


arandt Hannah, eichman in Jerusalem a report on the‏ ما 
banality of evil, new York, the Viking press, ۶‏ 


۷ جان بودربارد» ادغار موران» عنف العالم» ترجمة عزیز توماء 


تقديم إبراهيم محمود الطبيعة الأولى» دار الحوار للنشر 
والتوزیع» ص: ٠١‏ 


۸ فهمي جدعانء في الكراهية والموت العاديء قناة «مؤمنون بلا 
حدوة للدراساف والاحاف» غل ال وی کت ال 
سيتمبرع1١7,‏ الرباطء الرابط الالكترونى: https://www.youtube.‏ 
com/watch?v=rR_qlqKax lU‏ ۱ 


٩‏ امانویل کانط تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجمه وقدم له وعلق 
عليه الدكتور عبد الغفار مكاوي» راجع ترجمة الدكتور عبد 
الرحمن بدوی» منشورات الحملء ص: ۶۲ 


۰ إيتيان دي لا بویسبه» مقاله ی العبودیه المختارة» ترجمة مصطفی 
صفوان» تقديم محمد الرميحي» كتاب الدوحة ٤‏ بوزع مع 
العدد ۷۷ من مجلة الدوحة»ء مارسء ۲۰۱۶ الناشر وزارة الثقافة 


والفنفون والتراث-دولة قطرء ص: ۳۰ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 


11۰ 


۱ 


رأى ذوات 


إمانويل كانطء إجابة عن السؤال: ما التنوير؟ء ترجمة إسماعيل 
المصدقء الموقع الإلكترون لمجلة فكر ونقد العدد 6ء الرابط: 
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/indexl.htm‏ 


. فيلم 2۳2000 30103» يقدم سبرة الفيلسوفة الأمريكية من صل 


آلمانی «حنا آرندت»» ويناقش حضورها لمحاکمة النازي «أدولف 
آیخمان» في القدس والجدل الذي رافق تطویر آطروحتها حول 
إشكالية الشر والقتل بوصفه فعلا تافها يرتكبه أشخاص «عادیون» 
ینفذون الأوامر. سلطة تنجاوزهم فبقترفون الشر والقتل أو الابادة 
العرقية بشکل مبتذل ولا مبال یمحو فرادة الذات الإنسانية 
کذات عاقلة وأخلاقية. الفیلم من إخراج الألمانية ۱۸۵۲9۵۲6۴6 
۵ ۷0۲۲ 


العدة ۲۰۱2۲۳۲۳ 
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عشيقات النّذل 









آستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن 
2020 بجامعة بجایة/ الجزاثر 


ثقافة وفنون 


حین شئل الرواق الإيطالي وأستاذ السيميائيات 
أمبرتو إيكو عن الدافع الحقيقي لكتابة روايته الشهيرة 
«اسم الوردة»» كانت إجابته طريفة جداء وموحية 
(إنها الرغبة في تسميم آحد الرهبان). 
وإذا تأملنا جيدا في هذه الإجابة, تمكن أن نستشف 
وراء شكلها الساخرء تعريفاً للروابة» بِأَنها الفن النثري 
المعاصر الذي يجسّد رغبة الروائق ف ارتكاب جريمة ما. 


في الآن نفسه: 


ثمة جريمة ما في أية رواية» فإذا هي لم تنجشد 
في موضوع تكون الرواية مسرحا لهاء فهي نتجشد على 
صعيد فني وميتافيزيقي» عندما يتحول الإبداع الروان 
بحسب تصور نورمان میلر إلى رياضة دمویة» تكون على 
شال ماد تناد مضا هة o‏ 


إن ما يبرّر مدخلا كهذا لمقاربة رواية «عشيقات 
النذل» للرواي التونسي كمال الرياحي» هو أن الرواني 
حيه شد ات ایس ای وا هو 
صحبح أن الجريمة حاضرة فى الرواية» لکننا ومع 
ذلك ادرکنا انه لم يكتب لنا رواية بوليسية بالمعی 
المتعارف علیه» بل آراد أن ينبهنا إلى كونها؛ أي الروابة» 
هي الجريمة الحقيقية» اختزلها بلفظة عزيزة إليه» وهي 
«النذالة». ١‏ 


آشباح باطاي 


لم يكن حضور الروای الفرنسی جورج باطاي 
۸9۷ 0917 في الرواية مقتصرا على التصدیر الذي 
وضعه كمال الرياحي في بداية الرواية» فقد تجاوز 
أن نعد باطاى الاطّار المرجعي للرواِية 7 اذ نکاد 
نلمح شبحه في كل مکان: في لغتها الساقطة» وق نزعتها 
الساخرة ذات الطبيعة السوداوية» وق میلها إلى تصوير 
الجانب الشرير والمظلم داخل النفس الإنسان. 


ينتمي أدب باطاي إلى الأدب الفاحش, الذي طرق 
أبواب الممنوعات والمسكوت عنه»ء والذي كشف عن 
الجانب البداق والمتوحش في الإنسان» إنه أدب «تجاوز 
الممنوع» تخطّى المحذورء الالتذاذ عند خطوط 
النار» عند اشتداد الالم» عند ذلك الموضع الفاصل 
بين الحياة والموت. الالتذاذ.. الالتذاذء مهما تراکم 


۰ ۱ 
الذنب». 


-١‏ عبد العزیز بن عرفة» فرجة السماء الزرقاء (مدخل إلى جورج باطاي)» ضمن موّلف 
جماعی: الجنون المتنقل بين الفلسفة والقداسة (جورج باطاي ۱۹7۲-۸۹۷ ص ۳۰ 


ان «الفاحش» في 
هذه الرواية أسلوب 
في التعبير عن المأزق 
الجمالن في عالم 
مسكون بالفبه 
والعنف والرذیلل 


من روح هذا الاآدبء استمدت «عشقات 
النذل» تصورها لمفهوم «الفاحش». لا باعتباره 
قيمة أخلاقية سالبة» بل باعتباره موقفا وجوديا من 
الانسان والحياة والعالم. لقد تحدد هذا المفهوم 
في تلك المسافة الأخلاقية الفاصلة بين الروايةء 
باعتبارها فنا غير معني بالتأدب» وبين عالم مغلف 
بالأخلاق المطهرة. 


إن «الفاحش» هو فى هذه الرواية أسلوب في 
لتعبیر عن الم زق الخمال ف عالم مسکون اة > 
والعنف والرذیلة» فهل یمکن ان نکون جمالیین امام 
سيادة القبیح؟ اٍنْ استدعاء الفاحش لا یکمن غرضه 
ي خدش حياء النفوس النبیلة ولا ي حعل القراء 
تطهيريا بالمعنی الذي وضعه أرسطو منذ قرونء إنما 
من نفاق اخلاق. 


كما أنه لا يتجلى على صعيد الكلمة النابية»ء ولا 
حتى على صعيد الصورة الإيروتيكية التي أمعن فيها 
الرواي» بل يتجلى في مستوى أكثر تجريداء ونقصد 
مستوى النظام العلاتقي الذي يبني الرواية ککل» في 
علاقته باللغة؛ والمكانء والمرأةء والنقدء والادب» 
والتخلاق. وهنا لا تمثل نتانة الأمكنةء ولا التجساد 
الدبقة المتضاجعة إلا التجلي السطحي الذي يخفي 
خلفه بنيات نجدها فجأة تتداعی وتهتز بعنف أمام 


قاری قادم من أفق أخلاق معين. 


العذة ۲۷۰۱۹۳۳ 


۱۳ 


1٤ 


ثقافة وفنون 


یمن البطل النذل 
بالعلاقات العابرة, 
لآنه لا يملك الا قدره 
الذاتي خارج الالزامات 
المؤؤسسة الاحتماعية 


من البطل الإشكالي إلى البطل «النذل» 


مع بطل رواية «عشيقات النذل» نتجاوز المفهوم 
اللوكاتشي للبطل الإشكلي إلى مفهوم جديد هو «البطل 
النذل»؛ فإذا كان البطل الإشكلي في جوه ره هو بطل 
توجهه الأسئلة الكبيرة» فان البطل النذل لا يملك 
أي سؤال يطرحه للعالم»ء بل ما يحركه هو النذالة» 
باعتبارها نظرة ممزوجة بشيء من الكلبية والسخرية 
اللاذعة والسوداء. ۱ 


لقد اکتسب البطل الروان هوية جديدة» جعلته 
پتمرد على مواصفات البطل الاشکالی» فهو بطل نذل دون 
بطولة انسانبة» غير مکترث» عدميء لا يبحث عن الخلاص 
الا ق الجسد ب: مضاجعته» وتعریته, وقتله...الخ. 


البطل النذل وندمیر العقد الاجتماعي 


لا یقمن كمال اليحياوي» نم وذج البطل النذل» 
بالعقد الاجتماعي» فهو يرفض العیش مكبلا إلى 
المؤسسة الاجتماعية بطقسيتها ومعياريتهاء إذ تبدو له 
مجرد توابيت اجتماعية تخنق الانسان» وتجعله مجرد 
فرد فاقد للهوية الفردية. 


كان انهبار زواجه من «نادیا» سبدة المجتمع الراق» 
آکبر دلیل على أن العقد الاجتماعي الذي یمثله الزواج 
ثم الأسرةء هو مجرد ذريعة لتدجينه» وحعله مجرد 
فرد مطيع» يستجيب لقوانين الحياة الاجتماعية» وبذلك 


يساهم ف إعادة إنتاج قبم المؤسسة؛ ذلك أنّ الأسرة 
هي نتاج لقيم برجوازية صنعتها ثقافة مبدأها الأول 
«لحق ف امتلاك كل شىء»» لهذا انتهت العلاقة بينهماء 
ورهن كمال فق المقائل أن واجة حقيقة مرت مه 
دخات خامل هة وماختطلي: ذلك من ارات قاسة 


إن فلسفة البطل النذل هي التي عبّر عنها كمال 
في الجملة السردية التالية: «لا أريد أن يمتلكنى أحد ولا 
آرید امتلاك اخد» ” 


يوّمن البطل النذل بالعلاقات العابرةء لأنه لا يملك 
الا قدره الذاتي خارج الالزامات التي تفرضها المؤسسة 
الاجتماعية. انه لا یحمل اية رغبة ي ان يعيش تحت 
سقف وصاية آحد. لأنه وجد لي يكون حرا مثل 
حيوان بري. من هناء نستنتج بأن النذالة هي نوع من 
«العصيان» الاجتماعي» وق الوقت نفسه استعادة لحياة 
التوحش الاولی. 


اكتشف كمال اليحياوي فى تجربة الزواج الفاشلة 
من امراة تى ال افق احتماعى مهم مفارقات 
الحياة الإجتماعية في ظل منظومات القيم الق كانت 
تفرض عليه أن يلعب دورا اجتماعيا بالأساس» ويضع 
قناعا اجتماعیا» وهذا ما لا ستسيغه البطل النذلء لأنه 
أصلا جد ليعيش وحيدا «ها أناء ككل يوم» وحيد مثل 
ملعب مهجور» . الأمر الذي يفشر طباعه الحادة الق 
تميل إلى العدائية والرغبة في تقويض البنيات الاجتماعبة» 
والعيش على هامشهاء باعتبار أن الهامش «هو جوهرياء 
ممارسة للعالم وللذات بشكل سلي وبتلق» كما لو أن 
الذات في حالة انفصال عن الموضوع». ٠‏ 


إن المجتمع في نظره ليس أكثر من «بورديل» 
مفتوح على كل التناقضات» والحب ليس أكثر من عهر 
جميلء والجنس مراسيم للقتلء والأمكنة أوكار لممارسة 
الانحرافات الإجتماعية» والصداقات أقنعة تخفى بشاعة 
النواياء والرجال مجرد أولاد کلاب» وحمقى ومغفلون. 


ما الحب؟ انه عهر 


امتدادا للتحلیل السابق» فان البطل النذل هو 
الشخص الذي لا يحب ولا بحب. لأنْ ما يحدّد العلاقة 


۲- کمال الرياحي» عشیقات النذل» دار الساق ببروت» طك ۲۰0 ص ۱۶ 

۳- الروایف» ص ۲ 

ع- إريك فروم» مفهوم الانسان عند مارکس» تر: محمد سيد رصاص» دار الحصاد للنشر 
والتوزیع سوريةء طا» ۸9۹۸ ص 1٤‏ 


العدة ۲۳۲۳ ۲۰۱2 


ثقافة وفنون 


بين الرجل والمرأة هو رغبات الجسد فقط ونداءات 
الرغبة الجامحة التي لا تكترث بأىٌّ نظام أخلاق. لكن 
يجب ان نوصح مسألة ي غابه الأهميةء وهي الحنس 
تخلص فى هذه الرواية من مركزيته القضيبية, ولم يعد 
الفعل الجنسى مقتصرا على الذكر فقط بل أنّ المرأة 
أصبحت مالكة لجسدهاء لتكشر هذا الاحتكار الذكوري 
من خلال انتقالها من موقع المفعول بها إلى موقع 
الفاعل الجنسی» وهذا ما يتجلى في مشهد المضاجعة 
التي وقعت بين ناديا وكمال في غرفته بالإقامة الجامعية, 
حيث كانت هي المبادرةء بالإضافة إلى أن عشيقات 
النذل الأخرى كنّ متحررات جنسيا تماما. 


إن شخصيات الرواية لا تفهم في لغة الحبء الا ما يكون 
متلبسا بالغواية والشهوة وفنون الجماع الأكثر بوهيمية 
«جماعنا كان جماع شوارع»» لهذا فان الحب في تصورها ما 
هو إلا نوع من العهر «الحب عهرء عهر جمیل». 


نستنتج بأنٌ البطل النذل لیس بطلا رومانسیاء 
انم هو صيغة ما ل «دون جوان» عصری» يجد فى 
قضاء الخد ما مد مت مق فلسغة ازع و انه 
لايؤمن بالحب الأخلاق الذي يجعل للعلاقة بين الرجل 
والمرأة ضوابط تؤطرهاء بل على العكس من ذلكء فان 
الحب شجرة تخفي غابة الغواية الكثيفة. 


تحفر رواية كمال الرياحي في البعد الماجن في 
الإنسان» لکن دون أن یبث في شخصياته أي شعور 
بالذنب» لهذا فان النذالة تعني تعطيل مفهوم 
«الذنب»» الذي لم يعد عاملا من عوامل تحديد 
الوعي الاجتماعي والأخلاق» وإذا عبر هذا عن معن ماء 
فهو أن ارتكاب الفعل الجنسى خارج الإطار المؤسسان 
هو تعبير عن اغتراب الفرد في وسطه الاجتماعي» وتدمير 
لصورته الأخلاقية. ۱ 


اْ من الصفات الأساسية للبطل النذل هی أنه 
يعيش دون مركب ذنب. اللهم الا ذنبا واحدا هو 
ممارسة الحياة نفسها ضمن مقاربتها الرسمية. 


الكتابة ضد الکتابة 


لنا كمال اليحياوي ما يشبه موقفا جريئا من مفهوم 


0- الروايةء ص ٤٤‏ 
1- الروايةء ص ٤٤‏ 


ان ما يحتاج إليه 
الكانت النذل هو 
لخد رد ا موت أصنام 
الكتابة 


الكتابة ووظيفتهاء وهو الكاتب المبدع الذي یف 
الروايات ويكتب السيناريوهات. من خلال مشهدية 
الحلمء يمكن أن نتعرّف إلى نظريته حول الكتابة؛ 
فالكتابة التي ينظر لها كمال هي التي تتأسس على 
فعل الجريمة» بمعنى جريمة قتل الكتابة نفسها. إنها 
الكتابة التي يمكن وصفها بالخطيرةء القادرة على تفجير 
آنهار من الدم. «طار كتاب حاد ق السماء» حاولت 
تفادیه فشخ رأسى آخرء وسقط في يدي مضمخا بالدمء 
الأدب فى خطر كان دقیقا کم شرط ابن الکلب»." 


في شجار عبني أصيب كمال على مستوى رأسه 
بجرح سال منه الدمء وكانت الأداة التي أصابته هي 
كتاب «الأدب في خطر» للناقد الهنغاري- الفرنسي 
ترفیتان تودوروف؛ انها الكثاية القادرة عل أن تخلف 
آثارا مادية على الجسدء ولیس ذلك الدم الذي سال 
من رأس كمال الا إشارة رمزية بأنْ الأدب لم يعد في 
خطرء بل أصبح الأدب خطيرا لما يتحول إلى أداة لإراقة 
الدم الرمزي للثقافة العامة. 


على الكتابة اذن» أن تنشاً ضمن هذا الطقس 
الدمويء أي أن تكون شأنا خطيراء أن تلقي بنفسها في 
الجحيم» إذ «لا يكفى أن يكون الم كاتبا وأديباء فذاك 
مملء وباهت ويفتقر إلى أجواء المجازفة الخطرة [...] 
لكن كيف يحقق الكاتب ذلك الإحساس المنعش بالخطر 
القاتل؟ [...] من خلال تعرية الذات ومن خلال عدم 


۷ c11 الرواية, ص ص‎ -١/ 
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ثقافة وفنون 


لیس أمام القارئ إلا 
أن يختار آحد الخپارین: 


إما أن يقرا الرواية 
بنذالة فيتنذل هو 
الآخر وإما أن يحرق 
الرواية ويلعن جد 
حمال الرياحي 


الدفاع عن نفسه»ء لا من خلال ابتداع أعمال فنيةء أي 
- ق مرمى النار»." 


نستنتج بان النذالة هی كذلك أسلوب ف الكتابة 
الخطرة والمجازفة التي يشعر فيها الكاتب باحساس 
منعش بالخطر القاتل» وبانه قد يغدو مصدرا للخطر 
على مؤسسة الكتابة نفسها. إنها ضد الكتابة الق 
تحاول أن تبنى صورة عقلانية لذات الكاتب وللمجتمع 
الذي يكتب منه وعنه, لذلك تقيم ثورتها على كل ما 
يرمز إلى صنمية أدبية. 


وبالحديث عن الصنمية الأدبية» نجد أن كمال 
اليحياوي باعتباره ذلك الكاتب النذل يرفض كل ما يمثّل 
حاجزا أمام حرية الإبداع والكتابة» ولو تعلق الأمر 
بعلم من أعلام الأدب في العالمء» وهو غابرييل غارسيا 
ماركيزء فلم يشأً أن يؤنه بعد رحيلهء بل وجد أن 
موته حدث ضروري حتى يتنفس الابداع» ويتخلص من 
حضوره الاستبدادي على مخيلة المبدعين. 


إن ما يحتاج إليه الكاتب النذل هو تحديدا موت 
أصنام الكتابة. «احترم نفسك سيد ماركيز! بدأت 
أضيق بك ذرعا. سأرمى أمك من النافذة. تبتسم؟ تبا 
لك ولعاهراتك ولعزلتك ولجنرالك»." 
۸- سوزان سونتاغ» ضد التأويل ومقالات أخرىء» تر: نهلة بیضون» المنظمة العربية 


للترجمة بروت» طاء ۸ء ص ۹۷ 
الوا ص ٩۸‏ 


ولم يقتصر الامر على المؤسسة الادبیة» فقد 
امتدت ثورة الکاتب النذل إلى المؤسسة النقدية ممثلة 
في شخصية تودوروف الذي صوره الروان عاریا بموخرة 
بیضاء وخصیتین نانئتین» وهو ي وضعية ممارسة 
الجنس مع «حیاة» صديقة كمالء وهي الوضعية 
التي وضعت صورة الناقد عاريا من هيبته ووقاره 
الأكاديمي. 


يشترك كمال اليحياوي الرواق مع كمال الرياحي 
الناقد في الاسمء لكنهما يختلفان في الوظيفة؛ فالأول 
روان آما الشان فهو ناقد رواق, الا أن هذا الاختلاف 
کان مصدرا لعداوة شرسة بینهماء انتهت بارتکاب 
جريمة قتل» فلا یجتمع روان وناقد الا وثالثهما شیطان 
الحريفة. دام شمه الجامفة عل اداد تر نها 
عداوة مثل تلك العداوة»'. فهل من الصدفة أن يقتل 
الرواق الناقة؟ 


حين آصدر كمال الرواق روایشه «الشلاط» وما 
حققته من نجاح جعلته محط اهتمام طلبة الجامعة 
ولاسیما الطالبات» نشر كمال الناقد مقالا نقدیا ناریا 
لم يترك نقيصة في الروابة الا وآبرزهاء وحتی يقدّم لنا 
السارة صورة دقيقة عن العلاقة بين الرواق والناقد 
لجأ ال الكلمات التق تحيل على العنف والدم والقتل» 
وهي تقدّم معادلا موضوعيا عن العداوة الأبدية 
بين الإبداع والنقدء والتي مازالت تثير الجدل واللغط 
باستمرار. 


قرر كمال الرواق إذن» أن يتخلّص من كمال الناقد 
الذي كان ظلا مزعجا يلاحقه في كل مکان» وهو القرار 
الذی سیجنبه الانتحار لما اکتشف أن الانتحار لایناسب 
الروائیین» بل هو يناسب الرعاة والفلاسفة, لهذا 
استبدل فكرة الانتحار بفکرة قتل الناقد «التخلص منه 
وال الأبد ذلك الناقد البائس»." 


موت الناقد إذن» سیجنب الروان الموت» وه و 
د ق الال كشف عن صبعمة وخومة من الود 
ومن جهة أخرىء فان قتل الناقد سيجسد تعاليه 
المطلق وهيمنته المطلقة على ساحة الكتابة» فلا يجد 
من يؤرقه ويكشف عن عورات كتاباته. 


۷۲ الروایق» ص‎ -٠ 
1/9 ۰۷۸ الروایقء ص ص‎ -۷ 
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ثقافة وفنون 


وما يدعم هذا التحلیل أن كمال الروان جر 
قاتلا هو «بوخا» لک بقضی على كمال الناقد. فاجهز 
عليه بمطرقة «مطرقة نیتشه»» ثم برصاصتین «میرسو 
في رواية الغریب» فأرداه جثة هامدة بعد صمود 


الشىء الوحید الذي قام به كمال الرواق هو 
انتزاع كبد كمال الناقدء وتحضير عشاء لصديقته حياة 
فى طقس کانسال لا نراه الا فى سلسلة (۲۱۵۱۳۱0۵۱). 
«فقطعتٌ كبد الخروف؛ فقطعت كبد الناقد»." 


ثمة إذن» مجرم قذر وجبان يسكن دواخل الرواقٌ» 
پلتجی إليه حتى تخلو له الساحة من الصوت الآخر؛ 
العدو هو الصوت النقدی المختلف الذي بهاجم 
النص بعنف» ویفضح تناقضاته» ویکشف عن تغرانه. 
الکاتب النذل لایقبل الا صوته العمیق» ویرفض أن 
پسمع صوت الاختلاف.. 


وقد نذهب بالتأويل آبعد من ذلك, لنقول بان 
مشهد قتل الرواق للناقد هو مشهد انتقامي من 
نظرية «موت المؤلف» الق رفعها نقاد الأدب منذ 
عقود» حيث قتلوا المبدع» ونفوا صوته» واستبدلوه 
باصوات النص ال بستنطقها النقاد» هؤلاء هم 
الأوصياء الجدد على النصوص الابداعبة. لهذاء حان 
الوقيت لار البرواق. من المومسه التقدفة الحذائية 
التي غيبته قسراء ويرتكب آهم جريمة في تاريخ الأدب 
وهي جريمة قتل الناقد. 


لم أرد أن أدخل في لعبة الرواية» وأسأل سؤالها «من 
هو قاتل سارة البحياوي؟» لأنه بدا لي سؤالا تمويهياء 
الغرض منه توجيه الأنظار عن القضايا الجوهرية, ان 
مقتلها في واقع الأمر لم يكن إلا خلفية لإخفاء آثار 
جرائم أخرى أكثر خطورة تمش جوهر العمل الإبداعي. 


لقد حوّل كمال الرياحي «طبعا أقصد ال روا 
وليس الناقد المقتول» النذالة إلى فن» وال رؤية متمردة 
على واقع عري عجز عن صناعة ثورة إنسانية حقيقية 
تحرر الأفراد من منظومات الكبت التاريخية» بل ما 
حدث أن هذا الواقع أضاع فرصة التغيير الحقيقبة» 
وق المقابل فتح جبهات لتحولات عنيفة» أيقظت في 
النفوس شرارة العداوة والصراع والکراهية» وعززت كل 
شروط العدائية تجاه كل ما هو إنساني وجمال. 


۳۲- الروايةء ص ۸۸ 


مثل هذا الواقع لا يمكن كتابته إلا بلغة نذلةء ولا 
يمكن أن يمثّله إلا بطل نذل لا يعد بأية بطولة في أفق 
ينام ق داخله مجرم متعصب لحريته الخاصة. 


إِنّ الروائ غير معني بصناعة التاریخ العمومي» 
لأنٌ وظيفته أن يتأمل هذا التاريخ من داخل القبوء أي 
من داخل العالم المظلم والنتن» حيث يخترع أشباحه 
«عد إلى قبوك اللعين واهتم بفئرانك. هم يحتاجونك 
أكثر. لم تنجب غير الفتران أيها النذل اللعین».۲ 


وف الأخيرء ليس أمام القارئ الا أن يختار أحد 


الخيارين: إما أن يقرأ الرواية بنذالة فيتنذل هو الآخرء 
وإما أن يحرق الرواية ويلعن جد كمال الرياحي. 


۳- الروايةء ص ۱۳۱ 
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آیهما تفضل؟ 

أن تكون معك 7 

تفکر برجل آخر  .‏ _ 1 

ام ان تکون مع رجل اخر 

تفكر بك؟() وم 

هکذا یتساءل منذر مصري في احدی قصائد دیوانه الشرط الذي وضعه المصري لا یعترف به الو ۳ 


«الشاي لیس بطیثا». وبدوري أضيف حالة ثالثة» وهی: ولا السينما كذلك؟ ولعل آقدم فیلم آجاب عن هذا 
ان تکون د ۹ وه الس وال هه وا دار الت 7192 
وحين تكون وحيدة تفكر بكما الائئین. قد تكون هذه 


الحالة استثنائية لكنها ليست متخيلة. ولانها واقعبة؛ عولمة الحب فى السينما 
فقد عالجتها السينما من خلال السؤال: هل يمكن أن 
تحب أكثر من شخص ف الوقت نفسه؟ لائحة الأفلام الرومانسية خلال أكثر ه 
E‏ رسب طویلة» وتلك التي تتسجم مع شرط الحب 
او یی يي عمستو[ دن ت ا ا9ا کل آلا 


القاعدة ات 
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في مدينة واخدة ی يما تستمد جذويها من عصر او وما 
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تڪ ڪڪ ستختار من الشخصيتين ف نهاية القیلتمی: 


ثقافة وفنون 


رجل واحد لا يكفعى 


کازابلانکا البساطة والتعقید 





فيلم الدار السضء (62:50013069 - ۱۹۶۲) واحد 
من الأفلام التي تجمع بين البساطة والتعقید» بين 
الذکاء والحمال. . شیء غامض او مفقود یجعلك تبحت 
عنه ي مشاهدات تالية. ولهذا العنصر - تیم 
أيجابية»ء ریما ونه قابلية التفكيك التي تحد 


أمبرتو ایک و» و 





“ذلك ۳۹۹ «من ل آن ‏ , 






2 جر دود تهج سیک ات 
كان يعرف کہ EE‏ تنتهي قصة الفيلم. وهكذاء ل 


روعة“وغميؤض إنجريد برجمان تعود إلى آنها لم تكن 


ا ٠١‏ كيف يتأكد آي شخص من 2 
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دان» فتکون مناسه للتعرف على ره 


آقرب من حبل الورید 
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عن الرعم من مصی سروات عل یلم روا 

۳ ال اه له فد ره ول اه ۱ 
مظاهر بریقه أن نتالي بورتمان وجولیا روبرتس تظهران 
في ذروة جمالهما إلى درجة (مش حتقدر تغمض عينيك). 
ومن عوامل نجاح الفیلم - اضافة إلى قابلية التفكيك 
ب لوار الذي يجمع بين الذکاء والغموض. ویدور في 
لله عن الجنس» كعنصر أساسي لرسوخ العلاقات 
بلةء وضمن مشاهد تُظهر شبق الشخصيات 
ار ۵ والفيلم پطرح أ آستلة ه تخص العلاقة بين الرجل _ 








و مت << 5 
ول قُدّر للإنسان أن تحب ويتزوج بر ی واحدا 
1 يونا الذی 3ھ #يشخصاء علاقته كاملة باخر 


"لب ال إقامة علاة 





ة آخری تفقده من بحب؟ 
قر والسؤال 











متعرية (stripper)‏ أمريكية: وهما ر 
تتعرض اليس لحادث سيط بواسطة تا 







ی الشارع. 
ي» يسعفها 








قطع للزمن يظهر بعده دان وأل 


7 9 


ی یز ا و566۹ اس اک ی ۳ و و و E SSRIS ED‏ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 


1۹ 


وت تج e‏ یاس و و رم و و ی ی a r‏ 


۳ ۱ 














۱۳۰ 


ثقافة وفنون 


تظهر آنا (8۵06۵۲۶ ونادال)» مصورة أمردكية»ء ویقع دان 
في حبها دون أن یتوقف عن حبه لألیس. وق لحظات 
مازحة يتعرف دان في غرفة دردشة على النيت بالطبیب 
البریطان لاري Owen)‏ 6 سستقمص دان خلال 
الفروة شخصية اا قور حي لات ا قي 
لاري حسب الموعد ويلتقي بآنا وبعد إزالة سوء الفهم 
يظهران لإحقاً كزوجين. فى خضم هذه العلاقة الثلاشة 
(علاقة دان بأليس وآناء وعلاقة آنا بلاري ودان ولاري 
بأليس) يعترف دان لأليس بحبه لآنا وتصارح آنا لاري 
بحبها لدان. آخبراً يوفع لاري على أوراق طلاقه من 
آنا لكن يساعده ذكاؤه فى الاحتفاظ بها ف النهاية. بينما 
يخسر دان الاثنتتين» ويكتشف في النهاية اسم آلیس 
الحقيقي الذي لم يكن يعرفه طوال علاقتهما. 


الحب برأس مرفوع 


111145 
TOWNSEND KRETSCHMANN 


2: ۷0۷ AHN 
THERON 9۹9۳ 





تدور آحداث فيلم Head in the clouds)‏ - €( ي 

ثلاثينيات القرن العشرین بين باريس وانجلترا واسبانیا. 
دات ليلة ماطرة تدخل جبلدا (۲۳6۲۵0 (Charlize‏ إلى 
غرفه جای مایلون (1011/05610 ]51027)» طالب إيرلندي 
في جامعة کامبریدج. تقضي الليلة في غرفته» فیقعان 
في الحبء بالرغم من أن لجيلدا حبيب اسمه جوليان 
والفلاقة مهما مةه ولمم علاقات اخرق معلدة. 
بعد إنقاذ جاي لجيلدا في تلك الليلة يدعوه جوليان 
إلى حفلة بطلب منها. وبعد انتهاء الحفلة يظهر 
جوليان بصحبة امرأة وحين تأقٍ جیلدا يخبرها جاي 
أن لا تصعد للدور العلوي حتى لا تشاهدهماء وهما 
بمارسان الجنس. رد فعلها اللامالى يؤكد معرفتها 
وبنفس اللامبالاة تنام مع جاي على طاولة البلياردو. 
يشاهدهما جوليان صباحا دون أن يصدر منه ما يدل 
على الغيرة. تسافر جیلدا إلى باريس وبعد سنوات 
تكتب رسالة لجاي تطلب منه الحضور. وهناك يقيم 


جاي مع جيلدا وحبيبها ماكس لكن غيرته تدفعه 
للانتقال. وهكذا تخوض جيلدا علاقة ثلاثية بإضافة 
الحب المثلى الذي يربطها بميا (1012) 6م10انمع6)ء 
والذي يتضح من خلال بعض المشاهد واعتراف ميا 
لجاي وهما ي إسبانيا. وبسبب غيرة ماكس من جاي 
تطرده جيلدا من حياتها لتبقى جيلدا وجاي وميا معاء 
حيث يمكن للثلاتة النوم على سرير واحد. وحين 
يطلب منها الزواج تضحك ويدور بينهما الحوار التالي: 


إذا ما استبقظت ذات يوم وأنت زوجی» فسأهرب. 

وما الفرق؟ ۱ 

بمجرد أن بتزوج الناس یکفون عن المحاولةء وعلی 
أية حال فسترغب بالأطفال. 

يوماً ماه 

أريد أطفالاً منك. 


تتوتر العلاقة بينهما وعند نشوب الحرب العالمية 
الثانية يقرر جاي وميا الرحيل إلى إسبانيا للمشاركة 
فيهاء فتعتبر جيلدا قرارهما خيانة. في إسبانيا تقول 
ميا لجاي: كنت أغار منك طوال الوقت» ثم يمارسان 
الحب» وهما يفكران بحبهما لجيلدا. تقتل ميا ويعود 
جاي إلى باريس ۱۹۳۸ لكنه يجد صعوبة في مصالحة 
جيلدا. پرحل إلى لندن ثم يعود إلى باریس ف ۹٤٤‏ 
فيجدها تقيم علاقة مع ضابط آلمانن. يخبرها أن ميا 
أحبتها بنفس القدر الذي أحبها هو فيه» ويعرض 
عليها أن يرحلا سوياً فترفض. وهكذا تتعدد علاقات 
جيلدا الغرامية» وتنتهي ويبقى جاي حبها الثابت لكن 
الحرب تفرق بينهما في الآخير. 


Javier Bardem Patricia Clarkson Penélope Cruz 


Kevin Dunn Rebecca Hall Scarlett Johansson Chris Messina 


Vicky Gristina Barcelona 
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ثقافة وفنون 


تمت اعادة فيلم (3صماعع:853 Vicky Cristina‏ - 
۸ ۲۰) مراراً فى بعض القنوات» طبعاً بعد حذف مشهد 
القبل الساخنة بين ماريا وكريستيناء والحضن الثلان 
الذي جمع بين خوان وزوجته ماريا وعشيقته کریستینا. 


تدور آحداث الفيلم حول صديقتين أميركيتين, 
(Rebeca Hall) Jaa‏ وکریستنا «(Scarlet Johanson)‏ 
وهما ف برشلونة لقضاء الصیف. تقابلان هناك الفنان 
التشکیلی خوان آنطونی و (83706۳ 1266۲). ومن آول 
لقاء تشعران بجاذبية شديدة تجاهه. بدعوهما خوان 
لقضاء العطله ق (فييدو)ء والتنزه وممارسه الجنس. 
تسأله فیک بحنق مصطنع: 


من بالتحدید سیمارس الجنس؟! یجیبها خوان: 

آمل أن نمارسه نحن الثلاثة. ترد فیک : 

ربما في الحياة الأخرى. فيرد: ٠‏ 

لم لا! الحباة قصيرة ومملة ومليئة بالألمء وهذه 
فرصه للقيام بشيء مميز 


ويوجز لنا الراوي علاقة فيي بخطيبها (دوج) 
Messina)‏ 1115 ))» وهما يخططان للزواج» لکن دخول 
خوان في حياة فيي جعل علاقتها بخطيبها تضطرب. 
آما کریستنا المندفعة والمغامرة فلا تخشی الوقوع 
فى علاقات كهذه فتکون طرفاً فى علاقة حب ثلاثية بعد 
إضافة زوجة خوان السابقة ماريا (Penelope Cruz)‏ 
التي ما زال يجمعها به علاقة حب معقدة وحياة 


وهناك علاقة حب مضطربة تجمع بين شخصيتين 
أخريين في الفيلم هما جودي ومارك» حيث تخوض 
جودي نزوة عاطفية مع رجل آخر غير زوجها مارك 
الذي تقول عنهء في محاولة لتعريف الفرق بين الحب 
والغرام: «لم أكن مغرمة بمارك لسنوات. أحبه لكنني 
لست مغرمة به! مارك شخص رائع» المشكلة ف أنا. 
أعلم أن لا أستطيع أن أتركه». وما قالته جودي يذكرنا 
بما قالته العمة کوراء فى رواية «مناخات الحب» 
لاندریه مورواء وهي تفرق بين الحب والزواج» 
تور قولها عند الحديث عن هذه الروابه لاحقا. 


وفضلاً عن علاقة خوان بکل من كريستينا وفیک 
وماریا هناك علاقة مثلية تجمع بين ماریا وكريستيناء 
وكلها تحت سقف واحد. وبدلاً من الشعور بالغبرق 
تشعر ماريا بالسعادة لهذه العلاقة المزدوجة. 
تقول خوان لکرستینا واصفاً علاقته المتقلبة بزوجته 


السابقة ماريا: «الحب يحتاج إلى التوازن» إنه مثل 
جسم الانسان» يبدو أنه يحتوي على كل المعادن 
والفیتامینات» لكن إذا نقصه عنصر مثل الملح يموت». 
ولأن غياب هذا العنصر يعوق اكتمال الحب تقول 
ماريا لكرستينا: «الحب الأبدي لم يعد يجدي نفعا. 
يكون الحب رومانسيا حين لا يكتمل». ویبدو أن دخول 
كريستينا في حياة خوان وماريا أضاف العنصر المفقود 
اللازم لنجاح علاقتهما. كانت الملح, أو الحبر الذي 
يُظهر جمال بقية الألوان كما وصفتها ماريا. وبرحيلها 
تسوء العلاقة بين خوان وماريا في نهاية الفيلم. 
وتتضح قوة العلاقة الثلاثية المعقدة فى مشهد رحيل 
کریستیناء حيث تُعبر ماريا عن غضبها وحزنهاء لكن 


هاوية الحب 


“Keira and Sienna deliver the best performances of rE 


“Absolutely sensational” 


KEIRA KNIGHTLEY 51۴8۷۱۷۵۸ MILLER 761-1۸ MURPHY MATTHEW RHYS 
+ JOHN MAYBURY eı 





بصور فلم (۱0۵۷6 0۲ The edge‏ - ۲۰۰۸) حباة 
شاعر يحب امراتین مفعمتين بالروح المتحررة: را 
(Keira Knightley)‏ وزوجته كاتلين .(Sienna Miller)‏ في 


مشهد يجمع الثلائه على السريرء يخاطب ديلان فييرا 
قائلا: 


آنت نجمة لن تنغير أبداً و سما المظلمة؛ تسأله 
وماذا أكون آنا ي سماتك؟! درد: 

أنت كل أرضي كاتلين. تم يحتضنهماء واحدة سمينه 
والأخرى بيساره. 


وعلى الرغم من معرفة كاتلين بقصة الحب التي 
جمعت بين زوجها وفييرا في مرحلة المراهقة» والتي 
انم تسه تماما إلا أن الغيرة لا تتسرب إليها من جهة 
القلب بل من جهة الجسد. ففي مشهد آخرء عندما 
تشاهد زوجها يحدق فى فیبرا» وهي نائمة تقول له: 
المسها وسأقتلك. وکآن لسان حالها یقول: يمكن لقلبك 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


ثقافة وفنون 


أن ستييا ی لکن جسدك ملک وحدي. وق 
مشاهد لاحقة سنكتشف ان تهديد كاتلين غير قابل 
للتنفيذ؛ لأنها تعلم ان اخريات يشاركنها جسد زوجها 
مثلما تشارك جسدها رجالا آخرين. 


قصة الفيلم مبنية على أحداث حقيقية مأخوذة 
من كتاب لديفيد توماس بعنوان (۲۳۵۳۱۱۵۹ 30الإانا). 
خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء الغارات الجوية 
على لندن» تهرع فييرا فيليب نحو حبها الأول الشاعر 
الويلزي ديلان توماس ((۴۳۷5 ۰۱/۵06۷ فتضطرم 
مشاعرهما من جديدء على الرغم من أنه متزوج من 
كاتلين ماكنمارا. وعلى الرغم من التنافس المبدن بين 
فييرا وكاتلينء الا أن علاقة صداقة قوية تجمعهما 
لإحقا. وعلى وقع الغارات يحتسي الثلاثة الكثير من 
المشروب» ويتعرفون على بعضهم على نحو أفضل. 


ي هذه الأثناءء يظهر الجندي ويليام كليك 
Murphy)‏ 011120 يغرم بفييرا ویلاحقها بحبه تم 
يتزوجان؛ بعد زواجهما بوقت قصير يستدعى للحرب؛ 
تحمل فييرا بطفله» ويرحل الأربعة - ديلان وكاتلين 
وطفلهما بصحبة فييرا وطفلها إلى ساحل ويلزء 
ويقيمون في كوخين متجاورين. ذات يوم يغوي ديلان 
فييبراء ونتعد عوده ۱ ویلیام فزعا من أهوال الحرب 
تلاحظ فييرا ذبول عاطفته. يشك ويليام بوجود 
علاقة بينها وديلانء وق ليلة يسرف فيها بالشربء 
يغضب من تعليقات أصدقاء ديلان عن الحرب التي 
لم يقاسوا ويلاتها كما قاساهاء فيعود للكوخ ويأخذ 
بندقية ويطلق النار على منزل ديلان دون أن يصب 
أحندا بأذى. و الصباحء يتم اعتقاله ويؤخذ للمحاكمة. 
وبعد أن تبرأه هيئة المحلفين من تهمة نية القتل» 
يعود للکوخ. حيث يتقبل دوره الجديد کاب وتعود 


وهكذا نجد أن الغيرة قد تقتل الحب حين يتحول 
من علاقة حرة إلى تملك؛ فبالرغم من معرفة ويليام 
بعلاقة الحب التي جمعت بين فييرا وديلان» الا أنه 
أحبها؛ لأن حبه لها كان أقوى من كرهه لديلان. وبعد 
أن عاد ويليام من الحرب - والحرب وظيفتها صنع 
الكراهية - عاد وقد طغت غيرته من ديلان على حبه 
لفیبرا. وحب فييرا لوليام وزواجهما لم ينسها حبها 
لدیلان» وكذلك حب ديلان لزوجته كاتلين لم ينسه 
حبه لفييرا. لكن الحب الأول هو مجرد وهم مقارنة 
بالحب الأخير. وهذا ما ينتصر له الفيلم على لسان 


ويليام» وهو يخاطب فييرا: «الحب الأول جيد طالما 
يستمرء لكنه يذهب بقدر ما يجيء» وأنا لا أهتم إلا 
بالحب التخبر». وهنه العبارة تذکرنا بما قاله احسان 
عبدالقدوس ي روایته «الوسادة الخالیة»: «ق حياة کل 
منا وهم یسم الحب الاأول» لا تصدق هذا الوهمء 
حبك الأول هو حبك الاخبر». 


حب الليل يمحوه النهار 





تدور أحداث فيلم (:طوؤآلا ھا -۲۰۱۰) حول تسلل 
الإغواء إلى العلاقات الزوجية» وذلك من خلال الزوجين 
مایکل (Sam Worthington)‏ وجوانا „(Keira Knightley)‏ 
يسافر مايكل في رحلة عمل برفقة زميلته لورا (2۷2 
(Mendes‏ تن لبعضهما. فى هذه الأثناء تصادف 
جوانا حبیبها السابق آلیکس 6( a une‏ اا¡Gu).‏ 


تستغرق أحداث الفيلم ليلة واحدة يقضيها الزوج 
برفقة زمیلته» وتنتهي بعلاقة جنسيةء وتقضيها جوانا 
مع آلیکس. وينتهي الفيلم بحضن يجمع الزوجين؛ 
وهو حضن ثنان ي الظاهرء لكن نظرات الزوجین» وهما 
سان عقف ردي اله موی بامیساجمم 
جسدي يجمع بين زوجين: مايكل وجواناء وحضن 
روحي يجمع بين حبيبين: جوانا وأليكس ومايكل ولورا. 
ويمكن اعتبار مشهد الختام انتصارا للحب الحاضر 
بين الزوجينء لولا أن نظراتهما الساهمة والحائرة تفيد 
بالخضوع للأمر الواقع والتطلع إلى الغائب وما يحمله 
الغد. 


ليس مشهد الختام وحده الذي يشير إلى علاقة 
الحب المزدوجة؛ ففي أحد المشاهد تقول جوانا 
لألكس: «أحبه [تقصد زوجها] وأحبك وبوسعي أن 
أحب بقدر ما أستطيع». وفي مشهد ثان تقول له: 
«أتذكرك كلما ساء الأمر». ثم تفصل ي مشهد ثالث: 
«ق منتصف آغلب اللیالی» وعندما يجافينى النوم 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


آتذک رك»» ويدور ببنها وترومان هذا الحوار: 


هل يعلم زوجك بشأن آلیکس؟ 
لاء فحینما یعلم شیتاً کهذا فمن الصعب نسیانه. 


وهل تعتقدين آنك ستخبرينه عن الليلة؟ 
لا اعلم ء فالليلة لم تنته بعد. 


ويعني قولها آنها قد تخبر زوجها عن آحداث 


الليلة لو انتهت دون حدوث علاقة جنسية. وفعلا 


تنتهي الليلة» وهي نائمة إلى جوار أليكس دون حدوث 
شيء. فجسدها لزوجهاء أما قلبها فملك لها وهو من 
قور أن ب خض واحدا أن اک وعندما يعود 
زوجها من رحلة العمل فجاة» ينتهي الفيلم دون أن 
تخبره بما حدثء لكن نظرة مايكل لحذاء السهرة ال 
جوار السريرء وهو يحتضنها تشي بعلمه بما حدث. 
كلاهما حاول ان يخفي حبه عن الاخر لكن «الحب 
كألم الأسنان لا يستطيع أحد إخفاءه» كما يقال. 


فراشات الحب 





يصور فيلم فراشات سوداء Black Butterflies)‏ 
- ۲۱ سيرة حياة الشاعرة الجنوب إفريقية انجريد 
جونكر 10۳016۲ ۱۳9۲۱0 وعلاقاتها الغرامية المتعددة. 
تخاطب انجريد أحد عشاقها قائلة: «ممارسة الجنس 
والزواج لا يجتمعان». وربما لهذا السبب هجرت 
زوجها ووقعت في حب جاكوب. لكن حبها لجاكوب 
لم يكبح جموح مشاعرها الجنسية تجاه آخرينء وكآن 
لسان حالها يقول: «يمكن للجسد أن يعشق كثيرين 
لكن القلب لشخص واحد فقط»؛ ولأنها لم تتمكن 
من منح حياتها لرجل واحد منحتها للبحرء لتكون 
حياتها القصيرة أشبه بفراشة. 
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2 “RAVISHING... 
/ A SUMPTUOUS LOVE STORY” 1 


IELLA FROSTRUP, HARPER'S BAZAA 


A 


“A MUST-SEE FOR FANS O 
DOWNTON ABBEY” 


ee 


ES 





مال انجرید جونكر يشبه مال فلورنس في فیلم 
Summer in February)‏ - ۰)۲۰۱۲ آحداث الفي“لم ا 
واقعية وتدور في بداية القرن العشرين عن مجموعة 
فنانین eT‏ (مجموعة لامورنا .(Lamorna Group‏ 
ويركز الفیلم على قصة حب ثلاثية: الرسام (۸۱۴۲60 
5 قام بدوره (/ع00- 20۳0۱۳6 وصديقه 
(Gilbert Evans)‏ قام يدوره «(Dan Steevens)‏ أحبا 
فتاة هي rence Carter-Wood)‏ دا۴) وقامت بدورها 


. وملخص القصة أن فلورنس 
قررت أن تهب إيه جي مننج لقب زوجة. آما قلبها 
وجسدها؛ فمنحتهما لمن تحب: جیلبرت إيفانزء الذي 


(Emily Browning) 


لقاء مؤقت وحب لجميع الأوقات 


Loving someone... 
و‎ atthe right time 


Anton 
Yelchin 


Bérénice 
Marlohe 
Frank 
Langella 


Glenn 
Close 





۲١٠١ - )۲۳( العدد‎ 


۱۳۳ 


1۲٤ 


ثقافة وفنون 





[لسینما دورها في كدر 
الفاعدة بحالات حب 

متعددة الأبعاد. قد تبدو 
استثناتية لكنها تعبر عن 


في عصر الفروسية» عندما كان يعلم الزوج بخيانة 
زوجته يدعو عشيقها للمبارزة؛ ولأن الحياة دأبت على 
تنغقيص سعادة المحبين» يكون الموت نصيب من يحب 
الزوجة أكثر. في عصور لاحقة يكون الموت من نصيب 
الوك تحت عجلات القظار كما حدث لرا كارتا اما 
في عصر (برايان) و(آرییل) في فيلم (0 10 ۷)» فقد تطورت 
الحياة إلى درجة من الشفافية والمكاشفة بين الزوجين» 
حيث يتقبلان وجود حب آخر في حياة كل منهما. لكن 
للحياة طرقا اخرى غير الموت لتنغيص متعة المحبين. 


فيلم (من الخامسة إلى السابعة) من إنتاج ۲۰۱۶ 
ويعالج موضوع الحب الحر والاستحواذ» ويخلص إلى 
عندما تكون في السرء أما حين تخرج إلى العلن تكف 
عن كونها خيانة» ولذلك تشعر بالراحة حين تخیر 
شريكك بوجود حب آخر في حياتك. 








تم 
2 6 
كم 555 








للضمير يقرر فالبري (موواثللا )Lambert‏ وارسيل 
(۱۷۱۵۲۱۵0/۱6 عغء1أم866) تجريد الخبانه من اسمها وأثرهاء 
فيتفقان على الشفافية؛ فتكون للزوج عشيقة بعلم 
زوجته وللزوجة عشيق بعلم زوجها. وعلى ضوء 
هذه القاعدة يعيشان قي سعادة. فيدعو الزوج عشيق 
زوجته برايان بلوم (۸ ۷٥٤٣‏ م821400) لتناول العشاء ي 
منزل الأسرة» وتدعو الزوجة عشيقة زوجها جين (ه۷iا©‏ 
۱ لنفس المائدة. ويمكن لطفليهما (مارك) 
و(إلودي) أن يرحبا بهما ويُعبرا عن فرحتهما بوجود 
عشيق رائع ق حياة آمهما. 


أن يحب الزوج أو الزوجة شخصاً آخر ليست 
خيانة» الخيانة أن يصل الحب إلى درجة يُقدم فيها 
العشيق على طلب يد عشيقته للزواج لتكون له وحدهء 
وليكمل معها بقية عمره؛ لأن ساعتين (من الخامسة 
إلى السابعة) لم تعد تكفيه. وبطلب يدها يكسر 
راتان قاعندة مره ضما بين الثلاخة, توافق ازيل 
بعد ترددء ويتفقان على لقاء لإتمام الزواج. يذهب 
برايان للفندق حسب الموعد فيسلمه الحارس مظروفا 
بداخله خاتم الزواج ورسالة منها. يقرأ رسالة الاعتذار» 
ويطلب من الحارس إعادة الخاتم لأرييل. بعد مرور 
سنوات يظهر برايان بصحبة زوجته وطفلهماء ويلتقي 
بارييل وزوجها وابنيهما صدفة. يعرفهما على زوجته 
ويتبادل برايان وآرییل نظرات تكشف عن حبهما الذي 
لم توقفه السنين. ثم تخلع آرييل قفازهاي یری 
برايان خاتم الزواج على أصبعها. ولسان حال المشهد 


اه ۲۰۱۱۵۱۳۳ 














ثقافة وفنون 





هل قذر للإنسان أن ُحب 
ویتزوج شخصاً واحدا للأند؟ 
وما الذی یدفع شخصا. 
علافته خاملة بآخر پبادله 
الحب. إلى اقامة علافة 
آخری تفقده من یحب؟ 


يقول: «ثمة زواج روحي اكثر قدسية يدوم اطول من 


قد يرى البعض في الوجه الظاهر للفيلمء 
وللأفلام السابقة» تجمیلا للخيانة» لكن الجوهر يحث 
على العكس. إنه يقول لنا بعبارة أخرى: ليست الخيانة 
في أن يكون لك حباً آخرء الخيانة ألا تصارح شریکك» 
والعار آن تستمتع بحب آخر دون علمه. 


وأخيراًء هناك من يربط السعادة بهذا النوع من 
الحب الملون؛ فالسعادة «يمكن أن تكون حرية أن يُحب 
المرهء أكثر من امرأة واحدة فى الوقت نفسه». تحتل 
هذه الغيارة المرقبة الاه ةن معادلة الطب القسان 
هیکتور» وهو يبحث عن السعادة ٤‏ فيلم الكوميديا 
والمغامرة الالمانی «هبکتور ی عن السعادة» 
Hector and the searching for happiness)‏ - ع۲۰۱). 


عولمة الحب في الرواية 
امرأة واحدة لا تكفي 


شعار «رجل واحد لا یکفی» المرفوع بي الاقلام 
السابقة یصلح جوابا للفیلم المصري «امرأة واحدة 
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لا تکفی»» وفيه يحب حسام ثلاث نساء لکنه بترکین 
ق التخبر لصعوبة الاختیار بینهن. وئحت هذا الشعار 
تعرض رواية «مناخات الحب» لأندريه موروا تعدد 
علاقات الحب ٤‏ حياة فبلیب. الرواية مقسمه ال 
قسمين: قسم يحي فيه فيليب لایزابیل عن حبه لأوديل 
وزواجهما وعن حبها لفرانسواء وكيف أن علمه بعلاقة 
أوديل وفرانسوا لم تجعله يتوقف عن حبها مفضلاً 
سعادتها على أن يفقدها. وحتی بعد انفصالهما وزواج 
أوديل وفرانسوا ثم موتهاء ظل فيليب يحب آودیل» 
بالرغم من حبه لإيزابيل فيما بعد وزواجهماء ثم حبه 
لسولانج التي وجد فيها نسخة أخرى من أوديل. في 
القسم الثاني تح ایزاببل عن قصة حبها وزواجها من 
فیلیب» وعن النساء في حياته» خلال حياتهما الزوجیة» 
وک آن شا له سای راه عل مات 
سعادتهاء فتکتم غبرتها وتدفعه للقاء من يحب. وبعد 
رحلة یقوم بها الاربعة: فیلیب وایزابیل وسولانج 
وزوجها يدور هذا الحوار بين فیلیب وایزاییل: 


ألم تجدي أن سولانج كانت ممتعة خلال الرحلة؟ 

هيا فیلیب اعترف أنك مغرم بها. 

أبداً. لمادا؟ 

لانك لو لم تکن مغر بها لما احتملتها عشر 


ع 


دفانق. 


ع آندریه موروا: مناخات الحب» ترجمة: محمود هاشم الوردان. مؤسسة دار الکتاب 
الحديث ص ص ۱1 ۱۷۰ 
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ثقافة وفنون 





والعلاقة بين سولانج وزوجها منفتحة؛ فهي تعلم 
أن لزوجها عشبقة لکنها لا تعترض؛ لأن لدیها عشاقا. 
تقول سولانج لایزابیل: «إن لجاك عشيقة» آعلم ذلك» 
ولا آعترض علیه»(). وتقول العمة کورا لایزابیل: «خلال 
عشرین سنة من عبان کنت آعلم ان آعز صدیقاق 
هي عشبقته [تقصد زوجها] طبعا لا آدعي أن هذا لم 
يكن مزعجا في البدابة» لکن انتظم کل شىء فیما بعد. 
الزواج شيء والحب شيء آخر. يجب أن تکون شبكة 
التطريز متينة لكن ليس من الممنوع أن نزخرفها() 
وتقول إيزابيل عن زوجها فيليب: «إنه بحاجة لنساء 
يختلفن تماما عني, نساء من نوع أوديلء أو من نوع 
سولانج»(' )> و سبيل سعادته تقول له: «أيمكنني با 
مسکیی فیلیب أن أساومك على ساعات السعادة هذه 
الق تمنحك اباها کل هؤلاء اللساء؟ لاء لقد حققت 


تقدماء لم آعد غيورة ولم آعد آتعذب»(). وفضلاً 


عن هذه العلاقات هناك من أحبت فبلیب من طرف 
واحد كميزا ورينيه. 


وشعار «امرأة واحدة لا تكفى» يرفعه حميد فى 
روان #ضتهاة > اروا الو او ال کان سا 
علاقة ثلاثية تجمع حورية وصبحية بحميد. هذا الثلان 
حاضر في السرد وهناك امرأة ثالثة غائبة هي زوجته؛ 
فحميد متزوج وله أطفالء في الوقت الذي تجمعه 


6- السايق صن ١111‏ 
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الحب يحتاج إلى التوازن, 
انه مثل جسم الانسان: 
يبدو آنه يحتوي على کل 
المعادن والفیتامینات لكن 
إذا نقصه عنصر مثل المله 


يموت 


علاقة حب بحورية وصبحية. ولتوضيح هذه العلاقة 
يصف حميد الفرق بين الحب والزواج قائلاً لحورية: 


«العشيقة هي العشبقة» والزوجة هي الزوجة, 
وكلاهما بالقدر ذاته والمكانة الرفيعة فى القلب لمن 
يعرف قيمة ما يفعلء وإهانة إحداهما هي إهانة لذاته 
آولا»(). وتقول حورية لصبحية: «عندما أخبرن حميد 
أنه سيتزوج كان كمن يخبر صديقته لا حبيبته؛ فقط 
ليشعرني أن لقاءاتناء التي تحولت من وقت العص في 
طفولتنا إلى وقت ما بين المغرب والعشاء» تحت شجرة 
التوت ذاتهاء ستقل. آخبرن أيضاً أنه لم يتخيلني ولم 
يتمناني زوجة؛ لأن ما بيننا من حب ورغبة وشغف 
سینهار» بل سيقتل لو تحول إلى زواج... استمرت علاقتي 
بحميدء لأنها تحررت من الغيرة المعروفة بين المحبین» 
رغم 0 حبي له وشعوري بحبه. تحررت من الالتزام 
اليومي»(). وتقول صبحية: «لم آثر أو أحنق أو أشعر 
بالغيرة. كل ما كان يؤلمني هو إخفاء حميد حكايته مع 
تلك المعشوقة الحورية التي لن يزول حبها من قلبه 
مهما فعلت»(). وتنتهي الرواية نهاية مفتوحة دون أن 
تحسم نهاية هذا الحب الملون. 


9- نادية الكوكباني: صنعاق» الطبعة الأولى ۲۰۱۳ عبادي للنشر» ص 706 
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ثقافة وفنون 


وتعرض رواية الكاتبة بهاء الطرابلسي «حياة 
ثلاثئية» لعلاقة ثلاث شخصيات هي: «آدم» الشاب 
العائد من الدراسة بأوروباء وجمال الشاب المتخنث 
الذي يمارس الدعارة» وريم زوجة آدم. وحين يضطر 
آدم تحت ضغط الاسرة للزواج يختار فتاة يافعة 
عن رفضها لهما. فترتبط بجمال برابط الصداقة وتنتهي 
إلى العيش وسطهما بشكل معلن. هذا الكيان الشلاني 
المعقد هو ثمرة التناقضات والمفارقات الى بعیشها 
آدم والتی رافقته منذ رحلة دراسته ف آوروبا. فهناك 
سيكتشف نزوعه للمثلي ة الجنسية» حيث إن الحياة 
الزوجية التى اختبرت له کادت أن تتحول ال مأساة لولا 
التوافق الذي تم بين الرجل وعشیقه وزوجته».() 





الحب قبل السینما والرواية 


موضوع الحب الحر كما عرضنه الأقلام والروایات 
السابقة ليس جدیدا؛ ف «الزوج في الاسکیمو الذي لا 
یقدم زوجته لضیفه لتنام معه هو رجل خارج عن 
سلوك وتقالید مجتمعه»(۳). وقد کانت علاقات الحب 
المفتوح والمتعدد بين عرب ما قبل الاسلام شائعة. 
فالعلاقات المؤسسية بين الرجل والمرأة عبر مؤسسة 


۲- فرید الزاهی: الصورة والاخر, رهانات الجسد واللغة والاختلاف. كلية الاداب 
والعلوم الانسانية بالرباط. ط ۲۰۱۶ ص ۲۷ 
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قال احسان عبدالفدوس 


في روايته «الوسادة 
الخاليك»: «في حياة حل منا 
وهم یسمی الحب الأول, 
لا تصدق هذا الوهه. حبك 
الأول هو حبك الاخیر» 


الزواج في العهد (الجاهلي) «لم تقف أبداً حائلاً بينهما 
في ممارسة (مشروعة) للاتصال الجنسي والجسدي خارج 
مؤسسة الزواج الشرعية. كانت المرأة تلجأ إلى اتخاذ 
خدن فى ممارسة علاقة نكاح سرية مطبوعة بالدوام 
(نكاح الخدّن). وكانت تستقبل في خبائها رجالا آخرينء 
فتمارس معهم الجنس برضاهاء وإذا ما حملت من 
أحدهم تقوم بتعيينه وتلحق به المولود. كما أن 
الزوج قد يختار أحد الفحولء فیرسل له زوجتهء 
كي ينكحها طمعاً في ذرية شريفة يفتخر بها. كما كان 
الرجلان من عرب الجاهلية يتفقان على تبادل زوجتيهما 
نكاحاً (نكاح البدل). كما يُذكر أن الرجل منهم قد 
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ثقافة وفنون 


في عصر العروسية. عندما 
كان يعلم الزوج بخیانة 
زوجته يدعو عشيقها 
للمبارزة؛ وفي عصور لاحفك 
يحون الموت من نصيب 
الزوجة تحت عجلات الفطار 
كما حدث لآنا كارنينا 


يتزوج ابنته ومنهم زرارة بن تميم الذي تزوج ابنته 
وخلف منها الأولاد. وق حالات اخرىء كانوا لا يتورعون 
ي الجمع بين التختین».(*) 


لم يحرم الإسلام هذه العلاقات دفعه واحدة, 
فإلى وقت الهجرة إلى يثرب كان من المألوف منح 
الزوج إحدى زوجاته لاخر. فحين آخی الرسول بين 
المهاجرين والأنصارء تخلى سعد بن الربيع عن إحدى 
زوجاته لعبدالرحمن بن عوف. وییان الرسول لاية 
(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) : يشير ال إمكانية أن 
يحب الرجل أكثر من امرأة في نفس الوقتء لكنه لن 
يكون قادراً على العدل بينهن فى حب لا يملك القدرة 
على التحكم فیه. بينما يتوجب عليه العدل في الأمور 
المادة روا مال عل نكم وال ماس و 
على أن الغيرة تخضع للثقافة المتغيرة بحسب الزمان 
والمكان والعقاند. وقد كان لنظام الزواج ق الإسلام 
دور في هذا التغيير حين لم يجعل الحب دافعا 
أساسيا للزواج. 


صحيح أن الرسول عبّر عن حبه لعائشة مراراء 
لكنه حب ما بعد الزواج» أما نظام الزواج الاسلامي» 
فلم يجعل للحب بين الرجل والمرأة مكاناً قبل 
الزواج. «فالاسلام قد حدد E E‏ للمرأة 
الزوجة. فقد نهى الرسول عن الزواج بالزرقاء البدينة 


والطويلة الهزيلة والعجوزء أو القصيرة القببحة مفضلاً 


المرأة الولود الودودء وهو الأمر الذي يخلق ا 
تقريبياً للمرأة الزوجة» ويجعل من الزواج عملية 
متصلة بالنظام الاجتماعي لا با لاختبار الذانی».( 8 


۶- الصورة والاخر ص ۱۱ 
۵0- السابق ص ۱۹ 


لم يكن هذا حال الأعراب» ففي الحب البدوي 
كانت هناك «علاقة ترادف عضوي بين العشق 
والموت. قيل لأعراى: ممن أنت؟ قال: من قوم إذا 
أخبوا ماتوا»(]. ویبدو آن هذا النوع من الحب قد 
اندثرء» ولم يعد لدی العرب سوی الحب الحضري: 
«العفس الشدید والجمع بين الركبة والورید. ورهز 
يوقظ النائم» ويشفي القلب الهاتم». وعندما سمع 
آعرای قول الحضري السابق قال: «والله ما یفعل هذا 
العدو الشدونء.فكيف الخست الودهد۳) 


ولعل موضوع الحب الحر وتعدد العلاقات 


ما هو الحب؟ 


هذا السوال هو عنوان ومضمون آغنية احتلت 
القاتمة عام ۱۹۹۳ للمغني (۰)۳۱۵003۷۷۵۱ بتکرر السوال 
على لسان المغي إلى جانب عبارة تربط الحب بالألمء 
وهو بطلب من حبیبته الا تقذیه مجددأ. وطلباً للحب 
تصرخ فرقة الروك البريطانية الامريكية (Foriegner)‏ في 
آغنية عنوانها (أريد أن آعرف ما هو الحب). صدرت 
الأغنية عام ٤۱۹۸ء‏ وتحی کلماتها عن شخص لم 
يعرف الحب بعد ویرغب في تجربته؛ فقد قاس الكثير 
من المر المحدة: ۱ 


وسؤال الحب قديمء وهو من أكثر الأسئلة التي 
تطرح على محرك البحث غوغل» وقد سبق لموقع 
صحيفة «الجارديان» طرح هذا السؤال على كُتاب في 
مجالات مختلفة (العلم والاّدب والفلسفة والدین). 
وسآعرض هنا بشکل مقتضب لتلك الاجابات مع 
مقارنتها بآراء قدماء العرب.(") 


يجيب جيم الخلیل» فيزياڻ نظري وکاتب علمی: 
«من وجهه نظر بيولوجية» فإن الحب عبارة عن حاله 
عصبية مثل الجوع والعطشء ولكنه أكثر ديمومة. 
فالحب كيمياء بينما الشبق الجنسى عاطفة موّقتة 
من الرغبة الجنسية مرتبطة بزيادة في إفراز هرمون 
التبستوسترون 651051670۳6] آو الأستروجین 065]۳096۲. 
ومن وجهة نظر علمية تطورية یمکن للحب ان یکون 
وسيلة للنجاة. آلبة أو (میکانیزم) طورناها لتعزيز آمد 


١10 عبدالله الغذامي: ثقافة الوهم. المركز الثقاق العرى ط ثالثة ۰۲۰۱ ص‎ -١1 
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ثقافة وفنون 


العلاقات والدفاع المتبادل والدعم البوي للأطفال 
ولتعزی ز مشاعر الآمان والسلامة». في هذا السیاق» 
فرّق العرب بسن الحب والرغسة ي كون الرغىة آنتة» 
سم الحت نزوع دائمء وفزف وا ا بسن الحت 
الشهوانی والحب الغذريء أو الأفلاطون» وهو حب 
هجرد عن ال موه والمشعة. ۱ 


وجواباً عن سؤال الحب تجيب فيليبا ببري 
المعالجة النفسانبة» بأن للحب مظاهر عديدةء 
فخلافاً لناء فان القدماء «لم يضعوا کل العواطف 
المختلفة التي نضعها تحت مسمى (الحب) في كلمة 
واحدة. فهناك: ال(فیلیا 13ز6)» وهي عاطفة عميقة, 
غير جنسية» بين الأصدقاء وأفراد الأسرة أو الروابط الق 
تجمع بين الجنود أثناء القتال. ال (لودوس كuلنا)»ء‏ 
وهي عبارة عن شعور مرتبط بالمغازلة العابثة. ال 
(براجما ۴:۵9۳0۵) عبارة عن حب ناضج يتطور عبر 
فترة طويلة من الزمن بين شريكين ويتضمن الارتياح 
والالتزام والتفاهم. ال(اجای ۰0۸9206 وهو الحب 
بشكله العام للإنسانية. ال(فيلوشيا دناناهاز(۴) وتعني 
حب النفس» وهو غير الأنانية, فلي تهنم بالاخرین 
عليك أن تهتم بنفسك. وأخيراً وليس آخراء (الإيروس 
5)) المتعلق بالرغبة والعاطفة الجنسية. والإيروس 
إذا لم يتحول إلى فيليا / أو براجماء فإنه سيحرق 
نفسه بنفسه. والحب هو كل ما سبق» ولأنه من غير 
الواقعي أن نتوقع خوض كل الأنواع الستة مع شخص 
واحدء من هنا تأت أهمية الأسرة والمجتمع». 


وما قالته فيليبا عن أنواع الحب المختلفة نجده 
عند قدماء العرب؛ فقد أحصى ابن القيم الجوزية 
تن اس تسه Moe eg‏ 
والشغف. والوجد. والعشق. والنجوی» یی 
والوصب والاستكانةء والود والخْلة والغرام والهیام) 
ولكل نوع صفاته المميزة. 


أما الفلسفية» فتعتبر الحب مجرد التزام عاطفى 
كما يقول الفيلسوف والكاتب جوليان باجيني: «الحب 
في مجمله عاطفة قابلة للتنشئة والتطور وبدون الالتزام 
فهو مجرد افتتان» وبدون الشغف فهو ليس سوى 
إخلاصء وبدون الرعاية يمكن أن يذوي ويموت». 
وهذا القول شبيه بما قاله الراغب الأصفهان الذي 
لم يعرف الحب بالميلء كما عرّفه الأقدم ون» بل 
ربطه بالإرادة والإيثار» فقال: «المحبة إرادة ما تراه أو 
تظنه خيرا». كما ربط المعتزلة الحب بالإرادة مشبهين 
خال المح کحال القريد. 


شعار «رجل واحد لا يحعىي» 
المرفوع في الأفلام 
السابقة يصلة جوابا 
للعيلم المصري «امرأة 
واحدة لا تحعى» 


ومن منظور أدبي تجيب جوجو مویس الفائزة 
مرتين بجائزة الرواية الرومانسية السنوية: «يتوقف 
الحب على المكان الذي أنت فيه والعلاقة بينهما. 
فارتباط الحب بالأمان یجعله ضرورب اً کاله واء. 
والحرمان منه یحوله إلى هاجس مهلك ومولم. والحب 
هو الصا لكل ات اس او لس ای 
الرومان‌سی فقطء ولکن حب الأبوین للطفلء والحب 
الأسري وحب الوطن. والنقطة الأساسية قبل تحققه 
أن یکون ساحراً: ما يفصلك عن الحب والعوائق التي 
تقف فى طريقه. عادة ما تكون هذه النقاط هی ما 
یجعل الحب کل شيء في حياتنا». ۱ 


ولا يختلف جواب الراهبه کاثرین ویبورن عن 
مقهوم علماء الدين العسلمين الب تقول دهن 
السهل اختبار الحب» أكثر من تعريفه. في أعمال 
الخر والكرم والتضحية بالنفس. ووفقاً للفضيلة 
اللاهوتية» والتي بها نحب الله فوق كل الأشياء ونحب 
جيراننا كحبنا لأنفسنا من آجله» يبدو مستبعدا إلى أن 
نلاقيه على نحو غير متجسد ف الحياة الاخرة. الحب 
هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يؤذي أحدء بالرغم 
من أنه قد يكلف الكثير. والمفارقة ف الحب أنه مجان 
على نحو سام ويربطنا بروابط أقوى من الموت. 
الحب لا يباع ولا يشترىء ولا يوجد شيء لا يمكنه 
مواجهته. الحب هو نعمة الحباة العظیمة». 


رأينا كيف أن مفه وم الأدب والفلسفة للحب 
لا يختلف عن مقهومه لدی المتصوفه والفلاسفة 
المسلمین. فقد ربطه آغلبهم بالميل وربطه الرازي 
بالشهوة والرغتة. ملكا بذلك الحدود بين الحب 
والإيروسية» وهو ما قاله أوكتافيو باث من أن «الحدود 
بين الإيروسية والحب لا تتميز بالثبات»( ). لکنهم 


9- أوكتافيو باث: اللهب المزدوج, المسژوع القومي للزجمة»ء ترجمة: المهدي آخریف» 


ص 0۲ 
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۱۳۹ 


۱۳۰ 


ثقافة وفنون 


موضوع الحب الحر كما 
عرضته الا فلا والروایات 
السابفل لیس جدیدا؛ هف 
«الزوج في الاسکیمو الذى لا 
يعدم زوجته لضیعه لتنام 
معه هو رجل خاره عن 
سلوك وتفالید مجتمع) 


جميعاً لم يبينوا سبب المیل» سواء في حالات الحب 
الواحد أو المتعدد. وهذا يتطلب عودة لموضوع 


الحب والعلم 


يُعَرّف العلم الحب بأنه «إدمان هرمون يتعلق 
بأشخاص معینین» لا نستطيع الحصول على الجرعات 
الهرمونية الا من خلالهمء ولذلك فكل شخص محب 
هو شخص مدمن على الحب». وسبب إدمان الحب 
هرمون يسمى (الأوكسيتوسين مه ]لإ)«ا0)ء أو هرمون 
الثقة الذي يغير سلوكيات الانسان «ليصبح أكثر 
تعاطفاً وأكثر كرماً ويحفز جميع الخصائص الإيجابية 
المتعلقة بالترابط العاطفي. ويفرز الأوكسيتوسين 
من خلال الأقعال الاجتماعية الإيجابية» مثل العناق 
أو المصافحة أو التقبیل» ويفرز بكميات كبيرة أثناء 
الممارسة الجنسية. وتقوى عاطفة الأمومة بسبب إفراز 
كميات كبيرة من هذا الهرمون. ولان الصلاة تؤدي إلى 
إفراز هذا الهرمون ستجد من يجمع التبرعات بعدها 
مباشرة؛ ولأن0 > من البشر لا يفرزون هذا الهرمون 
بشكل طبيعي» فهم مرشحون لارتكاب أعمال قد تبدو 
غير أخلاقية أو مجردة من العواط ف».() 


هذا يعن أن حبك لشخص ما مرتبط بعلاقة 
شرطية يؤدي فيها الحبيب دور المحفز للهرم ون 
وهو ما يجعلك ترغب ي التواجد بقربه/ا. لكن لماذا 
يحفز هذا الشخص إفراز الهرمون دون غيره/!؟ وإذا 
كان توقف الحب بينكما سببه توقف إفراز الهرمونء 


۳۰ مصطفى عابدين: موقع علومي. مقال: الجنس والحب» على الرابط التالى: 
Ymabmu/http://goo.gl‏ 


وانتهاء هذه العلاقة الشرطية»ء فلماذا لم يعد نفس 
الشخص محفزا للهرمون مثلما كان يفعل فى السابق؟! 


ولأنه لا جواب شاف عن هذه الأسئلةء يتحول 
موضوع الحب إلى لغز واللغز إلى موضوع شعري یمکن 
أن نجده في قول ابن عري: وحق الهوی إن الهوی سبب 
الهوی ولولا الهوی في القلب ما عبد الهوی. ویبدو 
قول الشاعر الهندي طاغورء في قصیدته (یراعات 
5 هو ای آبدی فلیس لدیه 
ما يشرحه. Love is an endless mystery, for it has‏ 
از ainاexp else to‏ وn0thin.‏ ولانه کذلك بمکن للم 
أن يحب آکثر من شخص فى نفس الوقت. 


سولات الح 


وتلخيصاً لهذه العلاقة الشاتكة, آختم موضوع 
الحب المل ون بما يلي: يتحول الحب إلى تملكء 
حينما يعلم آحد طرف العلاقة بوجود شخص ثالث» 
وهنا تولد الغيرة كعاطفة أقوى من الحبء وأقوى 
من جميع الأطراف. والغيرة قد لا تكون علامة من 
علامات الحبء وإنما مظهر من مظاهر الأثانية ووجه 
من وجوه الكراهية. الكراهية والغيرة مكانهما العقل 
والحب محله القلب» وحين ينشغل العقل بالكراهية 
والغيرة يتوقف القلب عن الحب. 


عندما تستطيع الحياة بمفردك فلست بحاجة إلى حب» 
أو تكون بحاجة للحب عندما لا تستطيع الحياة بمفردك. 


تحب؟ هل يعن أن الحب الأول قد مات؟! 


لا یوجد حب آول وحب ثان ولا يولد الثاني عندما 
يموت الأول. الحب الذي يموت لم يولد! والحب 
الذي يولد قد يكون توأماً أو توائم» فرحم الحب 
يتسع لأحد عشر جسداً وروحاء مثلما أن للكون أحد 
عشر يُعداً وأعدادا لا نهائية من الأكوان. 


عند وجود حبين فى حياتك؛ أحدهما حاضر والآخر 
غائب» فأحدهما يغذي الآخرء حبك للغائب يدفعك 
للشعور بالذنب تجاه حبك للحاضر فيزيده قوةء 
دون أن يمحو حبك الحاضر حبك للغائب. وإن أمكن 
الاختيار بين حبينء» فهذا يعني أنه لا يوجد في حياتك 
سوى حب واحد هو ذلك الذي اخترته؛ فالقلب لا 
يعرف منطق (أهون الحبين). 


العدة ۲۰۱-۲۳۳ 


ثقافة وفنون 


سوال الحب قديم: وهو 
من أكثر الأسئلة التي تطرح 
على محرك البحث غوغل: 
وقد سبق لموقع صحيعل 
«الجارديان» طرم هذا السوال 
على كتاب في مجالات 


والحب ذو البعد الواحد ليس إلا شكلا ساندا 
حددته العادات والتقاليدء وأفلام الأبيض والأسود. 
وبما أن الحب لغز وتحليق خارج حدود المألوف» 
يجوز أن يكون بأكثر من بعدين ولونين. ويمكن للقلب 
الحر والجسد الحر والعقل الحر تقبل أكثر من حب 
في نفس الوقت» فعندما يتحرر العقل والقلب والجسد 
من قيود الأنانية والغيرة يمكن للرجل والمرأة أن يتقبلا 
وجود حب آخر مثنى وثلاث ورباع» وإن خفتم أن لا 
تعدلوا فليس عليكم من حرج؛ لأن الحب لا يخضع 
لقانون نيوتن الثالث. 






û 


على الخدين وينتهي بقبلة على الجبين وتفريخ البنین» 
يختزل المسافة بين العشق والزواج» وتصنيفه في 
قاموس الهوى: اسوا حب. ومن اسوا انواع الحب 
أيضاً: الحب السادي المرتبط بإيذاء الحبیب جسديا. 
فتحمل العذاب يعكس درجة الحبء والاكتفاء منه لا 
يعني التوقف عن حب المعدّب بقدر ما يعني رفضاً 
لوسيلة التعبير عن الحب. وهذا ما يناقشه فيلم 
Fifty shades of Grey)‏ - ۲۰۱۵). 


وللمخلصین من عشاق الحب ذوي البعد الواحد 
آقول: 


حبيبتك ليست تلك التي ترسمها بالألوان» وهي 
تجاعيد شيخوختها بالأبييض والأسود في آخر ليلة 
لكمامغا قبل الموض» أما اواعت الذية عمتممر 
الحياة من نعمة الحبء أو نقمته» فيمكن تعزيتهم 
بهذه المقولة من فيلم (قبل منتصف الليل 86۲0۲6 
:(Midnight‏ 


«... ولکن ى النهاية لبس حب شخص واحد 
هو المهمء حب الحباة هو الأهم». 








لا ۳ 
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الرواثية ® 
شهلا العجيلن له 
الأادب ۲ بحل الد 





حاورتها: منی شکري 


إعلامية آردنية 


e 

تارية المنطقة ذد يه التي 
عايشها الأبطال, فصنعت تفاصيل E a‏ في الرؤى 
المتحاورة. حد الصراع. وعدم التخندق وراء الأيديولوحياء؛ أو الستعادة 
المدونات الرسمية للتاريخ بل عدم إيلاثها أية أهمية". 





وتابعت العجيلي في حوار خاص أجرته معها مجلة "ذوات" 
في عفان. حيث تقيم الكاتبة. إن حضور الحكايات المتعدّدة في 
الرواية جعلت المتلقي يستحضر النصوص الروائيّة الكلاسيكيّة 
التي آحبها, وهناك المصائر الغفانتازية للأبطال؛ والعجائبيّة التي 
تجلت في مصادفات التقاء جذورهه, أو تاريخهم إلى جانب 
أن العمل مكتوب برؤية ملحمية. يدافع فيها الأبطال عن جمال 
عالمهم الذي اكتشفوه متأخرين. لحظة المأساة الجماعيّة: الحرب 
والتهجير والسرطان...لقد صارعوا أقداراً قاسية تفوق قدرة البشر 





ددات 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 


۱۳ 


حوار ذوات 


على التحمل, وظلوا پنتظرون المساندة من السماء, ولم يفقدوا 
الأمل مطلفا. 

ورأت الكاتبة آن الجوائز المستحفة "لا تأتي اعتباصاً أو واجباً من 
جهة ما تجاه كاتب" مستدركة "الجوائز تأتي؛ لأن الكتابة شغفنا 
وعملنا الذی لن نترخه ما دمنا آصخاء, بجوائز أو بلا جوائز, وإذا ما آحبط 
كاتب ما فتوقف عن الختابة بسبب جائزة, فهدا يشكك في آصالته" 
لافتة إلى أن الجاتزة هي "أن تمکننا الحياة من الاستمرار في الكتابة". 


وفالت العجيلي إن الرواية "ليست حلا لمشاکل العالم/ فهي 
لن تفعل شيثاً للظلامية بشكل مباشر؛ فالذين يقتلون لا يقرؤون 
کتب التنویر إذ لديهم کتبهم التي تشبههم. غير آن الرواية أو 
الأدب بشكل عام "يحزك ضمير العالم, عبر الأجيال". مشددة على 
ضرورة تخاثف جهود من یقفون بشجاعة أمام صوت الفتل, من غير 
دعم أحد. ودون حمل لواء فريق ما سوى فريق عشاق الحياة, الذين 
یکرهون الظلم والالم, ولکن في دفاعهم عن العدل, يمتنعون عن 
ظلم الآخرین. 


وتابعت العجیلی حدیتها منوهة إلى أن "صوت القتل لا 
يعني قعقعة السلاع فحسب أو صوت من یستعملونه, هناك 
قتلة الاصطفافات,. وقتلة الغتن. وقتلة وسائل الإعلام: وأولكك 
يظنون دائماً أنهم يقولون الحقيقة. وتسيل دماء كثيرة بناء على 
ادعاءاتهم أو اعتقاداتهم الواحدیة, أو حهلهم أو رغبتهم المرضصیة 
في الانتفام آحیانا؛ لافتة إلى آنها تختب لمن "يمتلك الشجاعة ليقراً 
ما قد يغيّر من قناعاته, أو ما قد يواجهه بذاته". 


وأوضحت العجيلي أن علاقة الثفافن بالسیاسن "لا تنتهی" 
فهما أصلا "خطان متوازیان, ويتنازعان على امتلاك الوعپ, وعلى 
التأثير في الناس, الأول لا يكف عن انتقاد الثاني, والثاني لا يكف عن 
محاولاته في تدجين الأول أو تحويله إلى آداة أيديولوجية, أو تغییبه". 


ونوهت العجيلي إلى أن الكاتب في العالم العربي لم يمتلك 
ترف الابتعاد عن السياسيء مبينة أن تاريخنا الغردي هو تاريخ سياسي. 
وعمرنا قريب من عمر تكون الدولة القومية. ونمتلك في غالبيتنا 
وعيا بالتحؤلات التاريخية في العالم. إذ طالما كان الشرق الأوسط 
على تماس تام بها. لذلك يمكن لشخصیاننا الروائية أن تكون في 
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حوار ذوات ۱۳۵ 


حد ذاتها مرحعا للحدت السياسن وللتاریه الذي سيناقض التاریخ 
المؤدلج أو الرسمن, حین يقدم الرواية الانسانية المغیبة. 


فالكاتب أو المثفف الذي تتكلم عليه العجيلي "سیدفع ثمن 
مواقغه لا شت, سیحظی بعداء الأطراف كلها التي تصارع من أجل 
سيادة مشروعها, أو سينظر إليه بعين الشك على أقل تقدیر آولتك 
لا يحتملون من یخالفهم الرآي, مثلما لا يحتملون أن يكون لك وعي 
فردق ورأي فردی لا يتطابق مع رأى یه جماعة. وقد تمشي وحيداً. 
لكن بعد قليل سيحيط بك آلاف القزاء. وهذا يكفي". 


يذكر أن الناقدة والرواثية شهلا العجيلي (191/7) حاصلة على 
دخئوراه في الأآدب العربي الحديث والدراسات الثقافية من جامعة 
حلب عملت بتدریس الأدب العربي الحدیت في جامعة حلب 
والجامعة الأمريكية في مادبا في الأردن. 


وللكاتبة العديد من الإصدارات. منها المشربية (مجموعة 
قصصية). عين الهر (روایة)؛ مرآة الغريبة (مقالات في نقد الثقافة). 
الرواية السورية: التجربة والمقولات النظریة, سجاد عجمي (رواية): 
سماء قريبة من بيتنا (رواية). 


ما أوصل عملي إلى القائمة القصيرة, خطابه الروائن الإنسانيٌ المفتوع 
على تارية العالم. وليس تارية المنطقة فحسب 





ددات 


5١11 ۲۲۱ العدد‎ 


۱۳ 


حوار ذوات 





هناك في الصحراء. حيث عزلة عميقة وخاضًة. قنحت فرصة عشرة ایا 
من التعكير والكتابة. وعرض تجربتي على المجموعل. ونقاشها: مما 


* بلغت روايتك الآخيرة "سماء قريبة من بيتنا" 
إلى القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية (البوكر) 
7 كناقدة (محايدة)ء ما الذي أوصل العمل إلى 
هذه المرحلة؟ 


ما أوصل عملي إلى القائمة القصبرة» خطابه 
الرواق الإنسان المفتوح على تاريخ العالم»ء وليس 
تاريخ المنطقة فحسب. والخبرات والتجارب الإنسانية 
التى عايشها الأبطال» فصنعت تفاصيل حيواته م» 
والتعدّد ف الرؤى المتحاورة» حدٌ الصراع» وعدم 
التخندق وراء الأيديولوجياء أو استعادة المدؤنات 
الرسميّة للتاریخ» بل عدم إيلائها أيّةَ أهميّةء هذا 
ما جعلها تبدو خاضعة للمساءلة والنقد بطريقة 
سرديّة عفويّة. يمكن أن أضيف حضور الحكايات 
المتعدّدة, والتي جعلت المتلقي يستحضر النصوص 
الرواتبّة الكلاسيكيّة التي آحتهاء وهناك آیضا 
المصائر الفانتازيّة للأبطالء والعجائببّة التي تجلت 
ي مصادفات التقاء حذورهم م آو تاريخهم. العمل 
۳۳ مكتوب برؤية ملحميّة» يدافع فيها الأبطال 
عن جمال عالمهم الذي اکتشفوه متآخرین لحظة 
المأساة الجماعيّة: الحربء والتهجبر والسرطان...لقد 
صارع وا أقدارا قاسية تفوق قدرة البشر على التحشّل» 
وظلوا پنتظرون المساندة من السماءء ولم بفقدوا 
اما مالفا 


* شاركت ن ورشه الکتابه الإبداعية "الندوة" 
التي تدیرها جائزة "البوکر" لتشجيع شباب الکتاب 
الواعدین ي عامي ۲ وء۰۲۰۱. وقد کتست قسماً من 
روابتك "سماء قرسهة من ستنا" خلال تواجدك ن 
الندوة,» هل كانت الرواية ستأخذ منحی مختلفاً لو 
استکملث ي ظروف أخرى؟ 


ليس تغتّرا في المنحىء لکن لا شك في آتهالن 
تکون هی! القضيّة الهم في الكتابة الروائيّة ليست 
ML‏ سای اراس شل 
التفاصيل؛ فالرواية تقوم على التفاصیل» على صناعة 
المورفولوجياء وليس على صناعة المصائر فحسبء 
أو شبك خيوط الحکایات» وکل تجربة في أثناء الكتابة» 
دل ان جل شال عن شو الاي ن مرا الاي 
ستوثر على النص. الكاتب يكون مثل (رادار) بين 
يدي مشروعه. يلتقط كل شيء» ويحاول استثماره في 
النض» واستعارته للشخصيّات: طنين الذباب في صيف 
دبق» أو حوار عاشقين على طاولة مجاورة» لمسة 
يد حانية من آم أو صفعة» أىّ شىء...وأنا حينما 
ذهبت إلى ورشة البوکر» كنت قد نوزطت في روايتي» 
وظهرت معظم الشخصيات وكانت تح تحولاتهاء 
كنت قد أنجزت فصولاً خمسة» وهناك في الصحراء 
حيث عزلة عميقة وخاضة» ممُنحت فرصة عشرة أيّام 
من التفكير والكتابة» وعرض تجربتي على المجموعة 


دوا 


الد( 


حوار ذوات 


ونقاشهاء مما جعلني آکثر ثقة بما آکتب» عدا عن أن 
المكان والتجربة الفريدة في الربع الخالی» والمغامرات 
التي عرّضت نفسي لها هناك» من التوغل في العمق 
الجغراق لصحراء ليوا حى حدود السعودية» وقض 
الأثر» ورحلات السفاري...كان لها دور في إخراج أبطالي 
من صوت القذائف والطائرات والعويل إلى التامل في 
الو واا و اا اا رات 
الأبعاد الجغرافيّة للعالم العري وعلاقات البشر 
بهویّاته م وباختلافاتهم. 


* هناك آعمال تحصد جوائزء وآخری لا بلتفت 
لها آحد من إبداع الکاتب نفسه. برأيك آتعتقدین أن 
العمل "الفائز" سيجنى على آعمال الکاتب الخری؟ 


لماذا لا نقول اه قد يسهم ف إعادة اكتشاف 
الاعمال الاخری» وتسليط الضوء عليهاء بعض الکتاب 
تتفاوت آعمالهم في مستواها الفنئ» فتجدین العمل 
المرشح للجائزة ET‏ ي خسن أن الاعمال الخخری 
مخبّبة» وهناك كثاب تستطیعین تلمس التطور 
التاريخيٌّ لاعمالهم» ۰ وسدو آذر الخبرة والتجربة 
والاجتهاد واضحاء وهناك کاب تتواصلین مع آعمالهم 
كلها بدون استثناء» حبث قَدّموا آنفسهم للمتلقي بعد 
نضج الرؤية الرواتيّةء وبعد تمكّن من آدواتهم السردية. 


* نغرق حالياً في بحر من الظلامية؛ طائفية 
وتطرف وعنف وقتلء ما الدور الذي تلعبه الرواية 
فى خضم هذا البحر المتلاطم؟ ولمن نکتب شهلا 
العجیلی؟ 


یوسفی ان آقول ان الرواية ليست ان لمشاکل 
العالمء وإنها لن تفعل شبتاً للظلامية بشکل مباشر؛ 
فالذین یقتلون لا یقروون کتب التنویر» لدیهم کتبهم 
التي تشبههم» والتي صرفت قوی عظمی أموالاً كثيرة 
من آجل آن نکون هذه الکتب والمدونات نصوصهم 
الأثيرة. لكنٌّ الرواية أو الأدب بشکل عام» يحرّك ضمير 
العالم» عبر التجیال» وذلك بكثير من جهودنا ونكاثفنا 
ند الان توص الجاع اما صو الل من 


غير أن يدعمنا أحدء أو أن نحمل لواء فریق ماء سوی 
فريق عشّاق الحباة» الذين یکره ون الظلم والألمء 
ولكن ي دفاعهم عن العدلء يمتنعون عن ظلم 
الاخرین. صوت القتل لا يعني قعقعة السلاح فحسب 
او صوت من بستعملونه» هناك قتلة الاصطفافات 
وقتلة الفتن» وقتلة وسائل الاعلام وأولئك يظنون 
كما تم یقول ون الحقيقة» وتسیل دماء كثيرة بناء 
على TT‏ اعتقاداته م الواحديّةء ا 
أو رغبتهم المرضيّة في الانتقام آحیانا. آنا آکتب لمن 
يمتلك الشجاعة لیقراً ما قد يغثر من قناعاته» أو ما 


قد یواجهه بذاته. 


* إلى أي مدی تعبر الجوائز الثقافية العريية عن 
الواقع الثقاق العری ومستواه الفکري؟ 


الجوائز ليست واحدة: فأهميتها تعتمد على 


اله اسر اک ل موه اناد 


التعریفی بالثقافة العرببّةء عن طريق الترجمة» وهنا 
تأق مسؤوليّة المحكمين آمام اختیاراتهم فهم هنا 
سبقذمون الثقافة العربيّة بوجهها الجمال للعالم» 
وعليهم أن يحرصوا على أن تكون اختياراتهم مغايرة 
لسياسات اتحادات الکشاب القائمة على معايير أخرى 
غير جماليّة أو معرفيّة: مما أساء لترجمة النصوص 
العريّةء ومختارات الأدب العر المترجم لعقود 
طويلة. بالنسبه إلى علاقتي بالجوائز فهي محدودة 
لکتها انتقاتبّة ومؤثرة في تجربتی» فروايتي الأولى (عين 
الهرٌ) نالت جائزة الدولة الأردنيّة ف الاداب» جائزة 
ای ا را ةا ا ف لك عن ما" 
وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالميّة للرواية 
م أعتقد أنّ هناك شيا منطقبّاً في الخيارين 
والتوقيتين» ولم آترشح إلى جوائز آخری. فيما بتعلق 
برؤيتي» فأعتقد أن الجوائز المستحقّة لا تاق اعتباطاء أو 
0 من جهة ما تجاه کاتب» الجوائز لان الکتابه 
شغفنا وعملنا الذي لن نتركه ما دمنا أصحًاءء بجوائز أو 
بلا جوائزء وإذا ما أحبط كاتب ما فتوقف عن الكتابة 
بسبب جائزة» فهذا يشكك في آصالته» الجائزة هي أن 
تمكننا الحياة من الاستمرار ف الكتابة. 


تأتي الجوائز لأن الكتابة شغفنا وعملنا الذي لن نتركه ما دمنا آصخاء 
بجوائز أو بلا جوائز 


العدد ( ۳۱ ۱ ۲ 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 


حوار ذوات 


1 1 زر لا أفكر بآحد أو ۱ زا يء خارج منطق النص بين يدق, لكتني لا 
أنطلق من فكرة تحدّي المحظور أو مشاكسته 


* ما مدى مساهمة الجوائز ي تعريف القراء 
دشاب آو کتاب معمورین» وهل تشکل الجانزه دلیلاً 
للفاری وتخلق حراکا ثقافياً؟ 


لاشك ف أن الجوائز تصنع فضاء من العمل 
الثقاق» تجدين الروائيين في ورشة مفتوحة للكتابة» 
يقرؤون ویعملون ویجودون نصوصهم» وجلهم يطمح 
إلى الوصول إلى قواتم البوکر» مخضرمین کانوا او حديي 
العهد بالكتابة» هذا ما آرسته البوکر» حين منحت 
آملا للنض الاوّل. الجمهور انا صار بط ا 
ویقرً الأعمال المرشحة بدآب ویواجه رویات مختلفه 
ومتعددة لاد يعد هذا كم للىنية الثقافية 


الاجتماعنه بغض النظر عن اللص الفانز. E‏ آقول 


إن وجود مناخ للقراءة» ووجود آفراد يقرؤون ویکتبون 


أفضل بکثیر من عدم وجودهم وفي النهاية سیصمد 
المجته دون الذین يمتلكون موهبة قويّة لیقذم وا 
المزید من المعرفة» ویمکنهم احتمال مصارعة 
التنافضات ي عالمناء وتصویرها بشکل جمال. 


* كيف تقرتین علاقة السياسي بالثقافي عربياً في 


الوقت الراهن؟ وهل يدفع المبدع العري فاتورة 


علاقة الثقاق بالسياسئ لا تنتهي هما أصلاً 
لان متوازیان» و امتلاك الوعي» وعلى 
والثانى لا يكف عن محاولاته في تدجين 00 أو تحويله 


إلى أداة إيديولوجيّةء أو تغييبه. فى العالم العرن لم 


يمتلك الكاتب ترف الابتعاد عن السیاسی» ذلك أن 
تاريخنا الفرديٌ هو تاريخ سياسئ» وعمرنا قريب من 
عمر تكوّن الدولة القوميّةء ونمتلك فى غالبيتنا وعياً 
بالتحؤلات التاريخيّة في العالم» إذ طالما كان الشرق 

الأوسط على تماس تام بها. لذلك يمكن لشخصيّاتنا 
الرواتيّة أن تكون في حدٌ ذاتها مرجعاً للحدث السياسئ 
وللتاریخ الذي سیناقض التاریخ المودلج أو الرسم» 
حين يقدّم الرواية الإنسانيّة المغيّبة. الكاتب أو 
المنقف الذي آتکلم عنه سيدفع ثمن مواقفه لا شكء 


سيحظى بعداء الأطراف كلها التي تصارع من أجل 
سيادة مشروعهاء أو سينظر إليه بعين الشك على أقلّ 
تقفدير» أولئك لا يحتملون من يخالفهم الرأيء مثلما لا 
يحتملون أن يكون لك وعي فرديٌّ ورأي فرديٌّ لا يتطابق 
مع رآي یه جماعة, وقد تمشي وحيداًء لكن بعد قليل 
سيحيط بك آلاف القرّاءء وهذا يكفي. 


3 انون شهلا العجيلي بمنطق الرقابة أثناء 
الكتابةء وال 0 مدی تسهم تدخلات الرقفسب ی 
تقيبد المسدع؟ 


حينما آکتب لا آفگر بأحدء أو بشيء ء خارج منطق 
النض بين يديّء لكثني لا أنطلق من فكرة تحدّي 
المحظور أو مشاكسته. لعل مواجهة (التابو) تأق مع 
التصويرء وليس مع النية المستةء. وما دمنا فنانين 
فنحن نمتلك طرقا جماليّة متعدّدة لما نريد أن نقول» 
وان كيفيّة القول عمدة رئيسة ي الفنء لاسما أن القضايا 
التي نريد مناقشتها اليوم في مجملها ستجد رقيباً ما' 
فالرقباء انشطروا وتعدّدواء وصاروا اكثر وحشية.ء لم 
يعد الرقیت تقلیدتاء قارا ما ی وزارة التقافة» ولديه 
قائمة من الممنوعات الفكرية واللفظبْةء ان آنة فكرة لا 
تکون على هوی فثة ما ستکون محظورا» نحن في زمن 
الجماعات التي تخلق مرجعیانها الذاتيّة, وتعذها الحق 
ددعت » وتحاکم الاخرین وفاقاً لها. 


* الشخصيات النساتية ن رواباتك عموماً محوریة 
ومؤثرة؟ أبن تقف العجيلي من نظرية الكتابة 
النسوية؟ 


في موضوعة الكتابة النسوية لا تناقض رؤيتي 
ال ا ااا > ماه ا 
من تجربتها التاريخيّة الخاضة والمختلفة» نتيجة 
تصنيفها من قبل المجتمع في طبقة مختلفة» ولا تکون 
تلك الكتابة انتقاميّةء أو مضادة بالضرورة. ان مجزد 
رواية شفافة للعالم بعين امرأة سيورث البشريّة الكثير 
من الندم» ویحض على كثير من الغفران. آلفریدا 
يلينيك تقول: "النساء محسبطات لانْهن نساء وانها 


ال 


حوار ذوات 


لا آستطیع أن أنخرط في مشروع نقدي كبير حينما أكون قد شرعت في 
مشروع رواتن, فكل عمل يتطلب التفرع التام, والإخلاص التام 


"حيثما تضرب بفأسها يجب الا ملكت عشب". نحن 
النساء في هذا الجن من العالم» رغم تجاربنا القاسية 
TD CTS‏ 211757 
من المسؤوليّات التي تمنعنا من أن نذهب في الاحباط 
حدٌ النهاية البائسة التي تذهب إليها يلينيك» فتفاصیلنا 
كلها حكايات» حكاياتنا تأق مع الولادة والحليب ورعاية 
الاخرین» ومع الحرب والفقرء والتهجير... لا يمكننا أن 
ای اه ل سم ال رن حلص مسا عا 
آورثتنا إنّاه الثقافةء وهو موروث مرهقء لکننا اعتدناهء 
واضفینا عليه فكرة المنح والکرم الأتثويٌ الذي تختض 
به الرنات» ویتسق مع الشمسء وراتحة القمح.ء 
وحکایات الرعاة» وطقوس الدفن والزواج... ونحاول 
أن نتحایل عليه بتطعیمه بآفکار الحداثة ...هذا ما 
يجعلني أوافق على مصطلح الأدب النسويّء في وجهه 
الجديدء والذي يعي آن تکتب ان عن الأحقادء 
وآن نحي عن تجاربنا التاريخيّة فى القهر بمحبّة» تماما 
كما يحي الم عن عضو مشوه في جسدهء عضو لازمه 
طويلاء فاحبّه بدافع الألفة» أو أن نحي عن تجربة 
صعبة نرويها للآخرين ليتجنبوهاء نحي باعتزاز انا 
خضناها بشجاعة» رغم الالام الق رافقتها. بساطة 
فص الم ا ال سا 


* أن للعجيلي أن تفصل كتابتها الابداعية عن 
اشتغالها كأكاديمية وناقدة؟ وكيف بيتفاعل أحدهما 
مع الآخر؟ أتراودك هواجس الناقد عند كتابة 
الرواية؟ 


لكل منهما معاناته» ومتعنه» والعمل سواء أكان 
ي النقد آم و الإبداع يحتاج شجاعة حيدم ومثابرة. 
بالنسبة ی کل منهما يساعد الآخرء ويغنيه»ء ولا بقف 
ضده. الخبرة تعرز القدرة على التعامل مع آلیّات 
النقد» بمعزل عن آليّات الابداع. لکن لا آستطیع أن 
انخرط في مشروع نقدي كبير حینما أكون قد شرعت 
في مشروع رواخ» فكل عمل یتطلب التفرّع التامء 
والإخلاص التام. في المجمل العمل الثقاقٌ واحد في 
TT‏ تصرف وه نکن 
وعلاقتها الأصيلة بالوجود الانسان» وبالحياة في کل 
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عصر من العصور التي عرف فيها الإنسان الإبداع. 
اللا از ا 2 ا ا 
معارق النقديّةء ولا خضع للنظريّة. 


و آي حد يمكن آن بحبد الروان تجردته 
الذانسة ق أعماله؟ 


ليس مضطراً لتحسدهاء هي رافد من رواد 
الكتابة» وکلم ا كانت تجاربه الذاتية عميقة ومتعدّدة, 


نلاب انم ا متا اه 
يعني أنه يكتب (أوتوبيوغرافي) أو سبرة ذاتبّة واضحتة» 
لكثه قد يوزع ذاته وسيرته وتجاربه ومعارفه 0 
الشخصيّات جميعاًء وعلى مدار الروايات التي سبقدّر 
له أن يكتبها. مع ذلك يقال إن الرواية سيرة ذائيّة 


ددات 


5٠١1١1 ۱۳۱ ( العدد‎ 
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حوار ذوات 


ملتبسة» وكونديرا يقول انا دائماً نعيد انتاج سيرنا 
لتتخذ دلالات آخری. لا أحد يمكنه أن يحاسب الروات 
الشخصي» لاسيّما حين تدخل التفاصيل في خطاب 
روا أي تخبیلی» يمكنكم فقط أن تعجبوا أو تستهجنواء 
ومع ذلك فالقزاء جميعاً يحبّون التلشص على الحياة 
الشنخصية, وسحثون عن التقاطعات! 


* قلت في أحد حواراتك "ليس مطلوباً من 
الکاتب آن بقول کل شيء» لكن علبه أن يقول الأشياء 
ببلاغة..", هل تؤمنين بمقولة "ليس کل ما یال 
حضر اوانه"؟ 


هناك قضايا أو آغراض دائمة ف الکتابة: الحتث 
EE‏ را را را 
مستجذات ملحّة يمكن الكتابة عنهاء لکن آنا لا تغریی 
القضایا البّاقة؛ فالموضوع ف الكتابة الرواتيّة لا يشبه 


لا أحد يمكنه أن يحاسب الرواڈ 


فحسب. علاقتي بالرقة علاقة عضوّة» وكذلك هي 
علاقتي بحلب» وها هي اعضاني تخضع للتدميرء 
فأحاول بقدراق الضئيلة والمحدودة أن آقاومه» ون 
أقاوم خوق من الذوبان» ومن مواجهة المزيد من 
الفقد والتحؤلات المؤلمة. 


* رواية "سماء قريبة من بيتنا" ملحمة مكانية زمانبة 
بامتباز تدور في فلك الوطن (البيت) السوري الذي مزقته 
الطسة والجهل والانتهازية والعنف التي فتحت طريقاً 
لمنقذين لم يختبروا بعد إلى آي مدى ارتقى العمل 


إلى مستوى هذا الحدث؟ وهل أخذت الأزمة السورية 


الممتدة منذ خمسة آعوام» حقها من الكتابة الإبداعية, 
أم إِنْ الوقت مبكر للإجابة عن هذا السؤال؟ 


لا أبحث عمّا يوازي الواقع أو يتفوّق عليه مثلا؛ 
فالسرد المكتوب شكل يختلف وقعه على المتلقي عن 
السرد البصري الذي یراه علی شاشات التلفزی ون آو 


تن على طريقته في التعامل مع نضه أو 


مع تاريخه الشخصث. لا سيّما حين تدخل التفاصیل في خطاب روائيٌ أى 


موضوعات السبق الصحفيٌء حى حينما كتبت عن 
الحرب» کتبت بعد خمس سنوات» لکن مع اعتبار 
تلك الأغراض الدائمة» والتركيز على الالم الفردي 
الذي نتج عن التحؤل في الهويّاتء والذي بدأ منذ 
مثتی سنة تقريباًء ولم يقتصر النض على الحرب 
السورية. الرواية مجاز عن العالم» وقد وجد المجاز 
اعا امن ات ده 


* المکان یکاد یکون التيمة الأبرز في آعمالك» هل 
تخشی العجيلي على التاریخ من تشتت الجغرافیا؟ 


أنا ا ا نفسي»› وعلى آولادی» وعلی الانسان 
عموماً من التحولات الموّلمة» ومن تشويه الجذور. 
عشت الكثير من القلق المکان وكنت أتعامل معه 
بإيجابيةء لکن علاقتي بالمكان اتخذت سان آخر مع 
محاولات تغيير هويّة ذلك المکان الذي آنتمي إليه 
باولادة» وبالمعايشةء وبالهویء أي بالاتشروبولوجیا 
وبالثقافة» وقد كنت فيه قاعلة كم لا منفعله 


في التشكيل» أو في السينما. السرد عموماً يعيد ترتيب 
الواقع وفاقا لرؤية جماليّة يتناوب فيها التراجيدئ 

مع الكوميديٌء والبط ول والدراميّ والمؤسطر. ليس 
هناك تبثیر لحالة واحدة أو نموذج واحد» كما هي 
الحياة حينما ننظر إليها من فوق» نظرة بانوراميّة 
اللا ال ا ارلی ا ااا ا 
حكايات أيقونيْة» لم يلتفت إليها آحد من قبلء إذ 
تخرج مجبولة بالذان» الذي ينأى عن الاصطفاف 
الأيديولوجي الذي تبنّه الأقنية الإخباريّة في الواقع. 
تقدّم الرؤية الرواتيّة الجماليّة ما لم يفكّر ف تقديمه 
أحد عبر طريقة انتقاء الحكايات وترتيبهاء وهذا يعطي 
واقعاً آخرء قد يكون مضاذاء لكنّه بالضرورة مختلف 
معرفيّاً وجماليَا والحدث الذي نتکلم عليه لا يعود 
الجن الأَهم من النض, بل ما سيهمٌ هو حياة النض 
الخاضة» التي ستغدو موازية للواقع» وهو هنا الحرب 
في سورية أو على سورية» والتي تشكل الرفة بؤرتها 
بالنسبة إلى نضي "سماء قريبة من بیتنا"» في حين يتم 
تجاهلها فى الواقع. 


ال 


حوار ذوات 


ی رواياتك الثلاث: "عين الهر" و"سجاد 
عجمي" و"سماء قريبة من پیتنا"» رغم اختلاف 
الطرح تقاطعت معالجتك للهم الإنسانى وإفرازات 
الجهل والفساد والعنف فيهاء هل نحن بصدد 


اعتقد أنّني من الكثاب الذين يملكون مشروعاً في 
الكتابة لا يتناقض مع مشروعهم في الحياة» لديّ ثوابت» 
وقیمء وانتماء» تصدر عنها كتابتي بشكل غير مباشر 
أو مصطنع. أنتمي إلى الثقافة العربيّة الإسلاميّة, كما 
ا ا ا ات ا 
إليها من خلال تجارب ومواجهات كثيرة وقاسية مع 
النصوص, والتاريخ» وكتب التراث من المشارب كافة. 
هذا جعل متي شخصيّة بعيدة عن التعضب مواجهة 
لاهوائی | ااا ااا ا عنيفة لا 
في لغتی ولا في أداق البومی» ومما يجب أن آشبر إليهء 
له يفيدن ف الكتابة» وهو أُنّن حينما أقابل الأفضل, 


"داعش" ومفاوضتها لخاطفي والدها. . ألا تعتقدين 
آن (سلمی) وفعت ضحبة الزخم السردي؟ 


ظهرت "سلمی" لتکمل بحکایتها الحکایات التخریء 
فتنبني صبرورة النض, آعتقد آنها ظهرت في أوانهاء وان 
التناقض بين ماضیها وحاضرها كان غاية في الدراميّة 
وهذا ما جعل المتلقین يتعلقون بحكايتها وینتظرون 
أن یعرف وا عنها المزید» أو آن تراخقهم في رحلات آخری. 
سلمى نموذج دراميٌ موثرء امرأة طليقة وقويّة وقد 
ات قرصانا ال مات ال ا 
ولا تستحق ذلك الفقد المقلم الذی فرضته الحرب» 
لیا N‏ اللي 


* يقول ناصر (الفلسطيني) لجمان (السورية) فى 
الرواية: "أنا ليس ل بيت" ن إشارة إلى رحلة الخروج 
من فلسطین» لترد عليه في ظل ما يعانيه وطنها "آنا 
لست مع أحد. أنا مع بيتنا". الكل یعتقد أنه مع 


آعتقد آنني من الكتاب الذين يملكون مشروعاً في الكتابة لا يتناقض مع 
بشكل غير مباشر أو مصطنع 


Nl‏ لالب 
يصنع كتابتي. لي مواقف واضحة, لكنني لا أعبّر عنها 
بعشوائَبّة» ولا ادخل من اجلها جدالات مع الذين لا 
يسمعونء أو يتمترسون وراء ذرائعيّة ضيّقة. أعثر عن 
مواقفي بالكتابة المسوولة» لذلك فالكتابة هي تعبير 
عن موقفي تجاه العالم»ء لا تجاه الأشخاصء ولا تكون 
رڈ فعل آنّ أو انتقام» هي أعمق من ذلك. الكتابة 
هي أنايء وحين تنعطل أتعطل أنا بوصفي كاتناً 
بشريًا. حينما يقول لك كاتب ان الكتابة فعل حياةء 
ح ات ی سای ساسا را اس من السدت 
الیومن أو من الجغرافياء أو من الهویّات الضيّقة أو 
المفروضة أو المتوارثة» بالنسبة إلى الکاتب هي ضمیره» 

ولنتخبيل كاتا بلا ضمير! 


* تميزت "سماء قريبة من بیتنا" بغنى 
بالشخصيات والأحداث» ومن بينها (سلمی) التي 
ظهرت أقوى الشخصيات في الرواية في حبها الأول وراء 
البحار وإصرارها على البقاء في الرقة بعد سيطرة 


بيته» وان السماء قريبة منه» متى باعتقادك يمكن أن 
ينتهى هذا العست؟! 


ليس وهماًء کل يريد بيته فعلاء يريد جدراناً أربعة 
تحميه من الموت» والقصفء والعوزء بيت يستره كما 
نقول» وحين نفقد البيت نتيجة قرار عب أو أحمقء 
نقترفه أو يقترفه الآخرون» لن نجد آمامنا سوى السماءء 
JIS‏ ار IC‏ 
آحد ببيته» ولما راهن على بيت آخر» سيتوقف العبث 
حینما تک ون طموحاتت | متسقة مع قدراتتا» وحینما 
يكف البعض عن التضحية ببیوت الآخرين من أجل 
رغباتهم الشخصية الملتبسه بحلم الجماعة. 


5٠١1١1 ۳۱ ( العدد‎ 


۱۱ 
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1 
بقلم : عیسی جابلب 
کاتب واعلامي تونسي 


89 ” واحد من الکتاب 
هو التونسیین الجدد 
من أصيلي ولاية 

الكاف (الشمال الغرن التونسى). 
ولد سنة ۱۹۷۷ مدينة أريانة 
والمطالعة»ء رغم اهتمامه أكثر 
بالعلوم وحلمه أن يكون ي يوم 
من الأيام طبيبا ربماء غير أن 
الحرف دفعه إلى تخوم أخرى 
أبعد ما تكون عن الطب والعلوم 
الصحيحة. دخل عالم القصة 
القصيرة والرواية من الباب 
الواسع: مجموعة قصصية آول 
«اللعب مع نيتشه» تحصد جائزة 
في أكبر مسابقة للقصة القصبرة» 
ورواية أولى «زهرة عباد الشمس». 
تحصد جائزة ثانية في أكبر مسابقة 
للرواية في تونس. إنه نبيل قديش. 


الترحال ثم الترحال.. 


في بلدة «سبالة بن عمار» 
بمدينة أريانة كان الميلاد عام 
۷ لتبداً مسيرة ترحال. كان 
والداه من ولاية الكاف: «ق سن 
الثالشة انتقلت للعيش مع العائلة 
ق مدينة باجة. كان والداي أصيلا 
ولاية الكاف قد نزحا بعد زواجهما 
مباشرة إلى تونس العاصمة في 
طلب الرزق» ثم ما لبثا أن عادا 
إلى الشمال مجدّدا مع آربعة 
أطفال. هكذا بدأت حالة الترحال 
واللاً استقرار قد بدأت معي 


بورتریه ذوات 


نشا على حب الأدب 
والمطالع1ا, رغم 
اهتمامه أكثر بالعلوم 


وحلمه أن يكون في 
يوم من الآيام طبيبا 


مبكرا وورثتها جينيا. في مدينة 
باجة عشت مرحلة الصبا الأول في 
غائلة قد الدراسة؟ لها الأعل 
الوحيد للنجاة من الفقر». 


«انتهت مرحلة الدراسة الابتدائية 
بامتيازء لكنها كانت قاحلة ولم 
أحمل عنها ذكريات وردية. ترك 
فيها الفقر بصمته. وكنت مجبرا 
على العمل في حقول الثوم وعباد 
الشمس خلال العطلة الصيفية 
من أجل توفير مصاريف العودة 
المدرسية فى حين كان آندادي 
يمضون للاصطی اف». 


سبيل النجاة الأخير.. 


وكانت النتيجة «شابا ريفيا 
منغلقا عل ذاته متهیبا من الاخر» 
على خلفية الفوارق الاجتماعية 
الحادة المزعجة» كما یقول بشیء 
من المرارة. وریما كان ذلك الانطواء 
سببا رئيسا في «التعلق المرضي 
بالدراسة» بوصفها سبيل النجاة 
الأخيرء. وكان الحلم بالالتحاق 
كلبة الطب حلما من التحلام 
التي لا تتطفن. وما زال يذكر 
يوم طلب الیه استاذ العربية ان 
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يجوب القاعات» لیقراً على مسامع 
التلامیذ والأساتذة نص الانشاء 
الذي حصل فيه على علامة كاملة 
مع ملاحظة «الملامح الادبية بیُنة 
واصل». 


الصدمة! 


غير أن ذاك التميز وذاك 
الجد لم يمنعاه من تلقی «أولى 
الشذهات. تقول سا لو كان 
بتحدث عن شخص آخر: «أول 
الصدمات الق نالها الشاب 
الطم وح هي نجاحه في الباکالوریا 
بمعدل متوسط لم یمکنه من 
الالتحاق بكلية الطب. هنا يبدأ 
المنعرج الخطير الذي سيدفعه 
طموحه» وسيدفعه في سن لاحقة 
إلى شعور دائم بعدم الرضاء 
والبحث في مكان أخرى من أجل 
إرضاء غرور نفس جامحة لا ترضى 


الجامعية «كيفما اتفقء وتان 


۱۲ 


۱٤٤ 


الوظيفة الق كانت تکربسا لحالة 
ضياع نفسی عززت بدورها حالة 
عدم الرضا الموروثة عن أيام 
الشباب الأولى». فى تلك الأثناءء 
سر قدتش انه كان ساك 
الطريق الخطاء وآنه لم يخلق 
لیکون طبيبا وإنما كاتبا: «في الأثناء 
وخلال كل السنين التي ابتعدت 
فبهاعن الكتابة كان لدي شعور 
بأ هناك خطأ ما ارتكبته في حياتٍ 
جعلني لا أشعر بالرضا عن نفسي. 
وسرفان ما اكتشحفت انى لقت 
لأكتب». ۱ 


ريت مثله.. 


تربى على روايات نجيب 
محفوظ وكان مشدودا إلى عوالمه 
حالما بآن يكون يوما ما روائيا 
مثله. قرأ أيضا لحنا مينة وطه 
حسين وعلى الدوعاجي ومحمود 
المسعدي وغيره م.. وشده الأدب 
العالمي الفرنسي خاصة فيكتور 
هيجو وسانت اكزوبيري.. وكان 
يشعر دائما بانه ضيع وقتا كثيرا 
حتى يجد الطريق الصحيح لذلك 
لم تكن له طقوس محددة 


بورتریه ذوات 


بالفعف الخصصی الكلمة: يقبول: 
زمان» وکنت آشعر انق آضعت 
الکثیر من الوقت لذلك كان على أن 
أتدارك ما فاتنی. أعتبر أن الكتابة 
عمل يومي شاق ومضن. أردت 
ان اكتب يومياعددا معينا من 
الصفحات بشكل دائم مثلما كان 
يفعل الكاتب البرتغالي ساراماغو». 


الملهم الكبر.. 


كان ذا مكانة خاصة عنده لأنه 
يعتبره من أبرز المؤثرين في كتاباته. 
يقول عنه: «هو ملهمي الكبير». 
ويتابع: «اكتشفت معه الواقعية 
السحرية كمدرسة فى الكتابة هو 
من أبرز أعلامها. الواقعية السحرية 
هي عالمي الذي يستجيب لميولان 
وطبيعتي في الكتابة. إنها كما قال 
عنها بورخس - ليست بالكتابة التي 
تنقل الواقع كما هو مثلما تفعل 
الواقعية» ولا تجرحه مثلما تفعل 
السریالبة» بل إنها نوع من البحث 
عماهو نابض ف الواقفع. ترنکز 
عليها لتكتب شيئا فيه روح. «ماثة 


مخان وفي أى زمان 


الكثير من الوقت لذلك 
كان علن أن أتدارك ما 


مانلي 
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عام من العزلة»» «الحب ‏ زمن 
الكوليرا»» «قصة موت معلن»؛ 
«غريق على أرض صلبة» وغيرها.. 
كلها روائع لماركيز أعود لها اليوم 
من حين لآخر لأنهل منها». 
ويسرد اسماء كتاب كبار من 
كتاب الواقعية السحرية قد اثروا 
في إبداعه مثل «خوليو کورتاثار»» 
ا وه‌فوینتس» 
و»یوسا» و» آستوریاس»... 
ويضيف: «أعتقد أيضا آن 
الکتاب البروين» مثل العظیم 
«دوستويفسي» و»‌بوشکین» کان 


ولما سألناه عن أهمية الأدب 
ودوره في الحياة أجاب مؤكّدا: 
«الأدب هو النار المقدسة» والكاتب 
هو من سيسرق النار المقدسة كما 
فعل «بروموئیوس» في الميثولوجيا 
الإغريقية حينما سرقها من الالهة 
«زيوس» لينير بها درب الإنسان؛ 
الانسان الذي تزداد دربه ظلمة 
ووحشة وآشواکا يوما عن يوم. لا 
يهمه إن صلب في العراء فوق قمة 
جبل تنهش الغربان جمجمته». 


وأما عن الجوائز الأدبية 
الى حصل عليها هذا العام 
عن مجموعته القصصية وروایته» 
فيرى أنها مهمة بشرط أن تحفز 
الکاتب فيان اللذل والعطاء و» 
تعرف بالکاتب وتدفعه إلى السطح 
في مجتمعات عربية لا تقر ولا 
تجازف ولا تغامر. ثم إن الكاتب 
آیضا کائن بقتات على الخبز. 
والحقيقة المرة في آوطاننا العربية 
أنه في آغلب الأحيان كائن تاعس 
المال ليعيش بكرامة مثلما يفعل 
لاعب كرة القدم أو الممثل أو حتى 
الصحفي. غير أن الجوائز حين 
تصبح هاجساء وحين يصبح هناك 
مواسم للكتابة شبيهة بمواسم 


الحصاد لاجل الجوائز» فان ذلك 
يصح خطرا جدا على الأدب». 


فن وألم 


لا شك في أن للكاتب علاقة 
وطيدة بالفنون» ویصعب أن 
یحصل تنافر بینها نی ذهن کاتب 
أو شاعرء خاصة أن الفنون تتکامل 
أدبا وشعرا وموسیقی ومسرحا؛ 
لذلك لا أحد فى اعتقادنا يمكنه 
التعبين قن ذلك افخبل من 
الكاتب نفسه: «علافی بالغنون 
عامة لم تكن ذات بال؛ ذلك 
لأنني نشأت كما سبق وذكرت في 
فيه طفولتي وجانبا من شبایی 
ان يمارس الأطفال المنتمون إلى 


بورتریه ذوات 


المطالعل جحعلت م١‏ 5 رغم 
ذلك الحرمان الفنن كائناً 
حساساً للغنون عن طریق 


الاستیهاه. فرحت أتمثل 
كل ذلك في الكتابة 


SS 
من الفنون» ناهيك عن أن يبدع‎ 
فيها. مثلا في ريف كريف الشمال‎ 
الغربي التونسي كان بدعة أن يكون‎ 
لصي مثلي آلة موسبقیة» أو بتردد‎ 
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على المسرحء أو بنخرط ی نادي 
للرقص» أو أن يداوم على تعره 
کل هذه الأشياء كانت حکرا على 
سکان المدينة من المرفهين. غير 
أن المطالعة جعلت مني رغم 


i 
زر‎ 





16 بورثريه ذوات 


واحد من الأصوات الحديدة 

القادمة على مهل, يرسة 
قدمه في عالم الإبداع 
قصة ورواية بأناة الكبار 


دوا 
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ذلك الحرمان الف ده كاتا خساسا 
للفن ون عن طریق الاستیهام 
فرحت أتمثل کل ذلك ف الکتابة. 
مع ذلك آذکر أنه فى تلك 
العرحلة كنت الستمع موش 
عبر المذیاع» وبعد ذلك على 
شاشة التلفاز بعد أن أصبح لنا 
واحد بالأسود والأبيض. أتذكر أن 
آذنی تدربت على الأغاني الثورية 
والوطنية التي كنت ألتقطها في 
ساغة وا من اللسل عور ال 
ومن خلال محطات ثورية» أذكر 
منها صوت الوطن العري الكبيرء 
صوت اللجان الثورية» وكانت 
تصدح بآغان لعبد الحليم حافظ 
وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب؛ 
وغيرهم». 


ويتابع في شيء من الأسى: 
«في سن المراهقة بدات آنتبه إلى 
الاغان العاظفية» سر السكما 
خاصة» ومثل كل شباب الطبقة 
الفقيرة» كانت أغاني «الراي» 
الجزائرية والفن الشعي التونسی» 
هي الحاضنة والحاملة لهموم 
المهمشین والمسحوقين. واعتقد 
أنني إلى اليوم مدين لهذه 
الموسيقي کثبرا. فهي التي 
شحنتی على مدى سنوات برغبة 
التعسك بالحياة رغم المصاعبء 
وهي التي أكسبتني مناعة 52 
الآخر الذي يجب ألا أعؤل عليه 
بتاتاء والذي لن يمد لي يده حين 
أسقط. ف المحضلة» كان عطشی 
للفنون يتفاقم يوماعن يوم. 
وكان عليه أن أتدارك مافاتی ف 
مرحلة آصبح متاحا ل التمتع 
بالفِن. آتذکر أننى كنت آشاهد 
فيلمين أو آکثر خلال لبلة واحدة 
من لیا المبیت الجامعي. نم 
شغفت بدور السینما والم‌سرح 
والعروض الموسيقية. سمعت 
روائع «بیتهوفن» و»موزارت»» 
وتأملت لوحات خالدة لهدافنتشی» 


و»فریدا کاهلو»» وه‌باتاي»» ورأيت 
آفلام ] ك>تيتانيك» و کازینو» 
مات المات؛ 
مسرخیات لا نی غير آن ذلك 
الالتحاق المتأخر بالفنون یجعل 
می دائماً زائراً أو عابر سبيل لا 
آکثرء الفط الرحال عند الکلمات 
التي تعوّدت علیها ولا آشعر 
بالأمان الا عندها». 


وشاهدت 


مرا(ه.. 
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بورتریه ذوات 


«المشهد الثقاق العري عامة 
والتونسي بشكل عام هو مشهد 
موبوء للأسف الشديد». هكذا 
يقول قديش معبراً عن ألمه إزاء 
مايعيشه من ترد ثقاق فى الساحة 
العريي ة» رغم أنه «لیس أشدٌّ 
مرارة على الکاتب أن بصف الجسد 
الذي پرتبط به بحبل سي من 
ان پشخص حالته بهذه الطریقة» 
على حد عبارته. ذلك آنه» على 
هذه الرداءة يظل مرتبطاً بهذا 
المشهد عمها عنه: «أنا لست من 
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نوع الکتاب السریالیین وما آکثرهم 
الذین يدعون مقدرة على العيش 
متعالين على الوباء الذي ينتشر 
حولهم. كأن يقول لك أحدهم: 
آنا أعيش بمنأى عن الجمیع, لا 
بهمنی مایفعله غيري. آناغیر 
معن مثلاً بالرداءة والتفاهة 
الضاربة هنا وهناك» وغرها 
من العنتریات الفارغة. الكاتب 
في اعتقادي سیبقی دائماً ذلك 
الکائن الأنثروبولوجي الذي يتأثر 
بالمكان والزمان والمجتمع والدين 
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بورتریه ذوات 


ثلة من الاصدفاء 
المبدعین ورفاق العلم 


هو ذلك النور الذي 
یضیء النفق المظلمم 


والسياسة ویتفاعل مع کل ذلك. 
مشاکل الثقافة في وطننا العری لا 
تحصی ولا تعدء وأمراضها مزمنة 
ولست في وارد أن أشخصهاء لكنني 
أحاول أن أتعايش معهاء مثل 
مريض السرطان الذي يتوجب 
عليه أن يعايش الورم». ولكن في 
هذه الظلمة نور وق آخر النفق 
يشع بصيص ضئيل: «هذا لا ينفي 
بعض الجوانب المشرقة على 
قلتها. ثلة من الأصدقاء المبدعين 
ورفاق القلم هو ذلك النور 
الذي يضيء النفق المظلم. هم 
ذلك «المورفين» الذي يهون على 
أوجاع الموت» وهم على الرغم 
من الرداءة يصنعون الربيع على 
قلّة الفراشات. في تونسء الرواية 
تصنع مجدها وتتقدم على مهل. 
أتذكر أنني خلال توزيع جوائز 
«الكومار الذهی» للرواية العربية 
للسنة الماضية صرحت فى مصدح 
منشطة الحفل أن الرواية التونسية 
ستتزعم الرواية العربية. بعدها 
بفترة قصيرة نالت «الطليان» 
لشكري المبخوت جائزة البوكر 
العربية. منذ مدة قصيرة تحصل 
الروای والشاعر شفيق طارقي على 





الجائزة الأولى للرواية في مسابقة دي 
الثقافية. هناك أسماء أخرى قادمة 
على صهوة الإبداع؛ لم يكن ذلك 
مجرّد حدس ولم أقرأ يومها فنجاناً 
ولم ينزل عل وحيء لکنی بقدر 
مااقتربت من هؤلاء الأصدقاءء 
وبقدر ما قرأت لهم ازددت يقيناً 
بأن انداعهم قادم». 


لیس نبیل قديش سوی واحد 
على مهل. يرسخ قدمه ‏ عالم 
الاٍبداع قصة ورواية باناة الکبار 
واعدا بأن المستقبل للقلم وحدهء 
وبآن ممسك القلم ليس بالضرورة 
ممسكا جمراء ولكنه قد يحمل من 
حيث لا يعلمء أداة سحرية لتغيير 
العالم وكنس الرداءة من ساحاته. 
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سوال ذوات 10 


د ” باحثون ومختصون عرب على أهمية وقاية 
ر 6 5 الإرث الحضاري في المنطفة العربية من 
مخاطر الحروب. ومن مخاطر النهب وتزوير 
التاريغ وتشویهه, مؤكدين أن التراث الأثرى «وعاء الحضارة في 
تراکمه المعرفي جیلا بعد جيل». 


ودعا المتقغون الذین اررتطلعت مجلة «ذوات» آراءهعم 

في سوال عددها «ما هي عواقب مواصله هدم الأثار في 
المنطقة العربية عموماء والعراق وسوریا خصوصا؟» - سیما 
مك ما افترفه ویغترفه تنظيم «داعش) الإرهابي من هدم 
وتحطیم للآثار والأماكن الأثرية في العراق وسوریا - إلى 
تضافر الجهود الدولین والعربية؛ لحماية الآثار التي صمدت 
آلاف السنین قبل أن تكون مهددة اليوم من «شردمة 
مجرمین» یفنلون البشر ویدمرون الحجر, ویهددون الهويك 
العربية والارث الانساني برمنه. 


وآحدوا أن حماية الآثار ليست ترفا فكرياً. بل يجب أن تکون 
في صلب محاربة الإرهاب الفكرى الذى انتقل لدك الآثار ومحو 
الذاكرة الحضارية العربية. 


وبين باحثون أن تدمير التراث الثقافي لمنطقتنا في فلسطين 
والعراق وسوريا والیمن؛ سواء باستهدافها في مواقعها 
الأثرية. أو بنهب المتاحف الأثرية بالسطو المنظم أو 
العشواتي, أو التدمير الأعمى على أيدي جماعات بربرية صنيع 
الواقع الذي يعذيه الآخر. إنها «حرب الأفكار التي تهدف إلى 
ضرب الهويات والعقاتد والتراث. وهو عند الآخر الهعدف الأغلى 
غير المعلن؛ في ظل تغول فكرة قرن العالم الوحيد.. 


وأشاروا إلى أن إزالة الآثار المادية. من المناطق العربية التي 
تزخر بحضارات وثقافات ومدن لعبت أعظم الأدوار في 
التاریم. هي «خسارة لايمكن وصعها: فهي تسعى لتصحير 
منطقتنا حضاريا وحعلها خاوية آثارياً. 


وحذروا أن تداعيات هذا الأمر ستكون «كبيرة» على آجیال 
المستقبل التي لن تجد المتاحف والمواقع الأثرية المناسبة, 


ددات 
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سوال ذوات 


لتستدل بها على ما يقال عن حضارات المنطقة, وهذا 
بدوره سیولد, نوعاً من «الشرخ الغكري» بين ما يقال وما هو 
على الأرض عيانياً. فضلا عن أن هويتنا الحضارية هي الأخرى 
«ستتحطم وستستبدل بهوية حضارية هشة لا ثقة فيها ولا 


اعتداد). 


وعدد باحئون مخاطر مواصلة نهج الجماعات المتطرف0 
هدم الآثار. إلى جانب سياسة الإهمال التي تنتهجها 
المؤسسات الرسمية العربية, إذ ستعاني الأجيال القادمة من 
«فقدان الذاكرة الحضاری؟». 


كما آن تدمير التراث والحضارة في المنطقة العربية لا يهدد 
اندثار هويتنا الثقافية والحضارية فحسب بل سيحرمنا من 
مردود اقتصادي مهم يشكل جزءاً من مدخلات التنمية 
باعتبار المعالم الأثرية عامل جذب سياحي ودخل لأي بلد. 


وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد قام بتدمير آماکن 

أثرية قديمة في العراق وسوريا. حيث أقدم التنظيم على 
«جريمة» عندما نشر في آبریل(نیسان) الماضي. شريطاً مصوراً 
لعناصره, وهم يدمرون مدينة نمرود الآشورية الأثرية في 
شمال العراق: والتي تعود إلى الفرن الثالث عشر قبل الميلاد. 


وقام عناصر التنظیم باستخدام مطارق والات ثقيلة؛ لتدمير 
ألواع حجرية ضخمة, واختتم بمشهد انفجار كبير تليه 
لقطات للمدينة وقد دكت دكاً! حيث قال أحد العناصر في 
نهاية الشريط المصور إنهم «خلما تمكنوا من بقعة آرض 
آزالوا معالم الشرك منها؛ 


ولم يكتى التنظيم باستهداف معبد بعل شمین» في 
مدينة ندمر الأثرية السورية في أغسطس (آب) الماضب 
وتدميره فحسبء بل اغتال أواخر العام الماضن المدير السابق 
للآثار في مدينة تدمر خالد الأسعد (۸۲ عاما). وعلق جئته 


أمام المارة ومثل بها. 


ووصفت منظمة اليونسكو ما أقدم عليه التنظيم ب «حريمة 


دوا 
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سوال ذواتا 10۳ 


حرب استهدفت محو رمز من التراث الثقافي السوري 
المتنوع». 


كما أن قائمة الخساثر التراثية والأثرية في سوریا «مخيفة؛ 
وفق ما اعترفت به الیونسخو. حيث تحولت بعض المواقع 
الأثرية إلى آطلال, فکندرائية أم الزنار. على سبيل المثال, والتي 
تفع في مدينة حمص السورية: والتي يعود تاريخها إلى فجر 
المسيحية في سنة 69 ميلادية؛ وظلت مستخدمة بشكل 
متواصل لألغي سنة تقريباً. أصيبت بدمار کبیر, وهي معلقة. 
ويقك بالقرب من الكتدراثية مسجد خالد بن الوليد الذي 
يعود تاريخه إلى فجر الإاسلام. ويحوي قبر الفائد الإسلامي 
الشهير. وقد أصاب هذا المسجد هو الآخر دمار كبير جراء 
القصف المدفعي. 


التنظيم الذي يسيطر على مساحات في سوريا والعراق 
يعتمد. وفق خبراء الآثار. على تهريب الآثار وبیعها حأحد 
مصادر التمویل, ويقوم بتدمير الآثار الكبيرة والثقيلة التي لا 
قدرة له على نقلها. 


ووفق تقرير للأمم المتحدة. فقد تعرض أكثر من ۲۰۰ موقع 
آثری سوري للدمار أو النهب خلال النزاع المستمر في البلاد 
منذ سنوات. 


وشكل التنظیه), بحسب تقارير إعلامية. مجموعات تنفیب 
سرية. وقام بشراء أدوات حديدة من أجهزة الحشف عن 
المعادن والتذفیب عن الآثار لتهريبها إلى خارج البلاد وبيعها 
بصورة غير مشروعة لتمويل عملياته المسلحة؛ حيث كشفت 
صحيغة «التايمز البريطانية» في شهر مارس (آذار) الماضي أن 
آثاراً غير تلك التي دمرها التنظيم نهبت. وظهر جزء منها على 
موقع المزاد الأول الشهير اي باي» رهطا حيث ظهرت قطع 
أثرية معدنية وفطع من الخزف والنقود والمجوهرات كانت 
نهبت من العراق وسوریا, وتهرب هذه القطع الأثرية التاريخية 
عبر عصابات إجرامية في تجارة الآثار. ما يعود على آفرادها 
بآموال وآرباه طائلة. 


دوا 
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المعان: 


الأتار سجل 
الحضارةء 


۰١ عن‎ 


ومرجعبه الامهء 
وذاكرة الناس» 


يذهبون وتبقى 





سوال ذوات 





التراث الأثرى وعاء الحضارة 





يرى أستاذ الحضارة والتاريخ» الدكتور الأزدن سلطان المعان 
أن الآثار سجل الحضارة, ومرجعمّة الأمّةء وذاكرة الناسء پذهب ون 
وتبقی هويّتهم التي توشر علیهم. كما نش کل الاثار, وفقه. منک 
ثقافياً كلما تقاطعت الأنا مع الآخرء متابعا: من هذا الوعي حَمَلَ 
الآخرٌ الكتاب المُقدّس بيدء ومعول الحفر الأثري باليد التخری؛ 
فتأشس في مطلع القرن التاسع عشر صندوق اكتشاف فلسطين 
قبل كل الجهود السياسية من وعد بلفور وسايكس بيكو وسواهماء 
فقد أدرك الآخر أن للآثار حضورا يفوق السياسة؛ فقد أكدٌ 
المستشرق فلهاوزن في كتابه «تاريخ إسراتيل»» ودرایفرز في كتابه 
«النصوص والاأرکیولوجی»» على ضرورة هيمنة علم الآثار بفروعه 
على الأدب والتاريخ. 


ولمًا كان التراث الأثرىٌّ وعاء الحضارة ف تراكمه المعرق جیلاً 
بعد جيل؛ فهوء بحسب الباحث المعان» «إرث إنساني ينبفي 
على المجتمعات المدنية وقايته من مخاطر الحروب ومن مخاطر 
النهب» ومخاطر تزوير التاريخ وتشويهه». 


ويضيف: ولمّا كان الشرق الأوسط بكل تراثه الثقافي والحضاري 
هدفاً للآخرء لأسباب دينية وتاريخية واستعمارية» فقد بلغت 
قتامة المشهد حدًّا فاق كل همجيات التاريخ الانساننی» أمام تحرك 
خجول للمنظمات العالمية الق تعن بالتراث» وأمام صمت 
الإعلام وغياب الصورة التي تفضح بشاعة المشهدء وأمام شلل 
أدوات الاحتجاج العري إثر الصدمة العنيفة التي تشهدها منطقتنا 
العرسة وارتدادات هذه الصدمة. 


ويوضح المعاني أن «إسرائيل» التي فشلت إلى اليوم في العثور 
على الهيكل المزعوم «تمارس مما ينوف على القرن أسلوباً ممنهجاً 
لتغير معالم القدس الإسلامية والمسيحية لصالح الهوية اليهودية؛ 
فالحفريات الأثرية في القدس القديمة وتحت المسجد الأقصى 
حققت أهدافها في تحويل أذهان العالم عن وجه فلسطين العریی 
والاسلامي من جهتة» وق جعل الأرض تحت هذه المقدسات 
رخوه» إلى بتنا معه خانفین أن يا وقد تهاوت آرکان 
المقدسات الاسلامیة في القدس لا قدّر اللّه». 


ویزید: ان حرب ما بعد الاستعمار هي حرب الهوبات وحرب 
الافکار» وقد غلفوها بشعار «الحرب على الارهاب»» وهنا برزت من 
آفکار هنتنعتون حول صراع وصدام الحضارات وغيرها من الأفكار 
التي بُدئ بتطبیقها بتدمير التراث الثقاق لمنطقتنا في فلسطین 
والعراق وسوريا والیمن» سواء باستهدافها في مواقعها الأثرية أو 
بنهب المتاحف الأثرية بالسطو المنظم أو العشواقء أو التدمير 


دوا 
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> 
خزعل 
الماجدي: إن 
تدمير الآثار 
واعتبارها 
«أوثانا ۳۷ 
أقوام لم نكن 
تعد اللّه» 
امر يدعو إلى 
السخرية 





سوال ذوات 


الأعمى على أيدي جماعات بربرية صنيع الواقع الذي يغذيه الآخر. 
اما حرب الأقكار التي تهدف إلى ضرب الهويات والعقائد والتراث» 
وهو عند الآخر الهدف الأغلى غير المعلن» في ظل تقول فكرة قرن 
العالم الوحيد. 


إن المسألة أبعد ما تكون عن جدلية التراث والمعاصرةء أو 
تسابق نحو الصدارة بين الماضى والحاضرء وفق المعان الذي يرى 
أن المسألة «تفريغ للمكان من مؤثثاته الثقافية والحضارية» وتقزيم 
لعبقرية الجغرافيا العربیة» وسلبٌ لملامح الهوية ليتشكل الانسان 
العري مهدورا مقهورا وفق خارطة طريق ينكمش فيها الهامش 
أمام انبساط المركز». 





1 پر المنطقة ا آثارب 





من جهته يؤكد أستاذ تاريخ الحضارات والأديان القديمة 
الدكتور العراق خزعل الماجدي أن إزالة الآثار المادية» من المناطق 
العربية التي تزخر بحضارات وثقافات ومدن لعبت أعظم الأدوار في 
التاريخ» هي «خسارة لايمكن وصفهاء فهي تسعى لتصحير منطقتنا 
حضاریا وجعلها خاوية آثاريا». 


ويشدد الماجدي أن تداعیات هذا المر ستکون «كبيرة على 
أجيال المستقبل التى لن تجد المتاحف والمواقع الأثرية المناسبة» 
لتستدل بها على ما يقال عن حضارات المنطقة»» وهذا بدوره 
سيولد» وفقه» نوعاً من الشرخ الفكري بين ما يقال وما هو على 
الأرض عيانياء متابعا أن هويتنا الحضارية هي الأخرى «ستتحطم 
وستستبدل بهوية حضارية هشة لا نقة فيها ولا اعتداد». 


ويشير الماجدي إلى أنه وللأسف يجري التركيز على تدمير آثار 
الحضارات التى قبل الإسلام لى «تتطابق الفكرة الساذجة الشائعة 
دين تسكن العرى المسامين من أن امس کاس فل الا 
مظلمه وکان الجهل پسودها وجاء الاسلام لينيرها.. وهو آمر غير 
صحیح مظطلت.. 


ویبین أن المنطقة العربية الخصبة «تتفوق» على جمیع بقاع 
الأرض في كثافة حضارتها القديمة في وادي الرافدین وبلاد الشام 
وشمال آفریق ا والیمن. 6 وإذا كانت جزيرة العرب «صحراوية 
لا حضارة فیها؛ فهو آمر طبيعي ومفه وم بسبب الظروف 
الجغرافية الق منعت البدو من صناعة حضارة أو ثقافة». آما 
الأصقاع الشمالية من العالم العري ومعها الیمن» فقد كانت 
«تزدهر بأعظم الحضارات التي علمت البشرية كل مظاهر التحضر 
والرق». 


ددات 
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سامى عبد 
العال: تدمير 
الآثار پاسم 





سوال ذوات 


وينوه الماجدي إلى أن تدمير الآثار واعتبارها «أوثاناً وبقايا 
أقوام لم تكن تعد الله» أمر يدعو إلى «السخریه قا ET‏ 
حضارات كاملة ب (مجموعة آوثان)؛ وهو قمة الجهل وتزييف الوعي 
وتحقيره» والجميع يعرف أن حضارات المنطقة هي مهد العبادات 
التوحيدية». 


وعلى الرغم من الخسارة الفادحة للآثار المادية التي دُمرت, 
فان الماجدي يقولء إن ما دُمّر سيصبح «خالداً في ضمائرنا 
وضمائر أجيالنا؛ لأن له مرجعيات علمية درسته وسهرت عليه 
ووثقته» ولأنه سيشير بقوة إلى قبح وانحطاط الذين فعلوا هذه 
الفعلة الرخيصة الدنيئة» فهي وصمة عار أبدية في جبين الجهلة 
والمجرمين ستكون سبباً لي تلعنهم الأجيال القادمة المستنيرة 
وإلى الأبد». 





انتحار حضاری 





بذدورة» هين الباحتث المصري سامي عبدالعال أن امه بدون 
آثار لهي أمة «بدون ذاكرقء أمة بلا ماض زاخر لمستقبلها»» مبيناً 
أن الأثر (فناً منحوتا أو آدوات قديمة) ليس سوى «روح تاريخي 
داخل أنفاسنا اليومية». 


ويلفت إلى أن علاقتنا بالآثار يجب أا تنقطع» رغم عملیات 
التشويه ورغم ظروفها الوجودية السحيقة» مشير إلى أننا يُخطئ 
إذا اعتبرنا رصيدنا الأثري «عصرا غاب وانتهی». فهو - اام اف 
«يغذي الخیال ودلالة العادات والتقالید». ومن هنا نتصور نتانج 
جريمة تحطيم الآثار كحال الدواعش مع آثار العراق وسوريا!! 


ويشدد عبدالعال أن «همجية الفكر المتطرف ستغرقنا»؛ لافتاً 
إلى أن محو الآثار هدما أو تجهيلاً أو حذفاً من المناهج الدراسية» 
مثلاه «لیس آمرا اعتباطياًء إِنَّه القتل الذاق لذاكرة المجتمع العريء 
قتل مع سبق الإصرار والترصد». منوها إلى أن الأجيال القادمة 
ستعان من «فقدان الذاكرة الحضارية؟». 


ويتساءل الباحث مستتكراً «هل توجد هوية دونما انشغال 
ميتافيزيفقي بالماضی؟!». سنا أن إزالة الأثر يمثل إزالة لمعان 
الهوية أب کانت» لكيفية معرفة عناص‌ها ولکونها علامة حضارية 
يمكن تجاوزها. 


ويؤكد عبدالعال أن «اغتيال الحجر الأثري يساوي اغتبالا 


رز ان ی 9 «کانن حدس يتحدث کتابة الحجر 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


محمد الكميم : 
إن القلق من 
هيمنة النواتج 
السلبية 
بتعاظم؛ لأن 
وممنهج من 
قبل وی تعرف 


تحدنه من دمار 





سوال ذواتا 


توما ما قفا بالنا اذا كان یحمل قیماً وثراثا روحیا». 


ویبین أن «تدمير الاثار باسم الدین لهو فعل يتعدى الهوية 
الخاصة إلى محو ابداع الانسانبة جمعاء»» وهو ما يسمه عبدالعال 
«انتحاراً حضاریا»» تشارك فيه الجماعات الارهابية بدموية فجة. 
فى هذا الشأن شس ذهنية الارهاب على كراهية الآثار بحکم 
اعتبارها وثنية» وأنّها كفر في مجتمع إسلامي طاهر الرؤى كما تزعم» 
مستدرکاً «هذا رغم أن لدی الإسلافيين آصناما آکثر مما بحطمون» 
وأنهم پشیدون معابد للنصوص المؤدلجة آبعد مما تعبر نقوش 
الفراعنة ومعالم سباً وآلهة تدمُر!! فمن سیحطم معابد الارهابیبن 
الوثنية؛. من سيكشف لهم هياكل وحفريات تفكيرهم الاجرامی يي ؟ إ» 


ويقول عبدالعال» إن الدول والمجتمعات أيضاً شاركت في هدم 
الآثارء فإذا كان «الارهات قد واجهها بفأس التكفيرء فإِنّ الدولة 
العربية أضاعتها بفأس الإهمال والتجاهل». كما اعتبرها الأقراد 
«سلعاً سياحية تذهب (تحت بريق الدولار) إلى مخازن السماسرة 
ومافيا المعارض العولمية». 


وبفضل دناءة الوعي الثقافي» وفق عبدالعال, أصبحت رأس 
نفرتيتي وأيقونات سومر وآشور وأبراج تدمر «كأنّها رأس البطاطا 
والبصل والکرنب فوق عربات الكارو في قرى وضيعات العالم 
العری!!». 





التلاقح بين الحضارات 





ویسلط الباحث اليمني محمد الكميم الضوء على مخاطر 
مواصلة هدم المعالم الاثرية في منطقتنا العربية بفعل الحروب 
والنزاعات المسلحة ومن آهمها؛ تدمیر صناعة السياحة التي تعدء 
فى بعض البلدان» مصدراً مهماً من مصادر دخلها الاقتصادي, 
فضلاً عن إغلاق مجال من مجالات تواصل الاخر معنا ومع تراثنا 
وحضارتناء وهذا یعنی خسارتنا لواحد من آعمدة التلاقح والتفاعل 
سن المي وبالحضارات. 


ومن المخاطر انضا: تخس اميم عة الفقة اا 
التاريخي الذي يعد من أهم ما يشكل هويتناء ويمثل ما يكون 
هذا الأمرسلياً عل هویتنا» فقد یکون إنجانيا حینما یدفعنا ال 
تغيير جلدنا ویحثنا على البحث عن هوية آخری آکثر فاعلية في 
حياتنا واکثر جدوی في علاقتنا مع الاخر. 


كما ينبه الباحث إلى أن ما يجري يتمثل في «تربص هویات 
أخرى داخلية أو خارجية تريد أن تنقض علينا؛ لتصبغنا بصباغها 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 
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سوال ذوات 


بعد أن تمهد لذلك بما نراه من تدمير يسهل علیها ما تصبو إليه 
ق المستقبل». 


ومما یمکن أن ینجم عن هدم التراث والأماكن الأثرية أيضاء 
بحسب الكميم» إلغاء ركن مهم من أركان الدراسات الأركيولوجية؛ لأن 
الآثار الباقية تعد المجال الأمثل لتحقيق الموضوعية العلمية لمثل 
تلك الدراسات» كما انها تمثل الونيقة المادية الق منها نستخلص 
تجارب من سبقونا في تطویع الطبیعة وتسخبرها لخدمتهم؛ حتى 
ننطلق منها ونعمل على تطویرها وفق ما تملیه علینا معطيات عصرنا. 


وتتضاف إلى ما سبق» وإن كان ذلك سیتم على مراحل وأجيال 
لاحقة» فكرة تغيير قيمة الوجود والامتلاك الفعلی إلى قيمة الوجود 
والامتلاك المحتمل لهذه الاتار» وهذا يعني تغييراً لازماً لصيغنا 
اللغوية التي سنعبر بها عنها؛ فإذا كنا نقول قبل تدميرها: (توجد 
ونمتلك) سنقول بعد تدميرها: (كانت توجد وكنا نمتلك)؛ أي إننا 
سنخرجها من دوائر الوجود والامتلاك المادي وندخلها ي دوائر 
الوجود والامتلاك الماضوي واللفظيء والأخير سيفتح مصراعاً 
للاحتمال والشك في حقيقتهاء ويغلق مصراعا للحقيقة واليقين في 
وجودها وامتلاكنا لها؛ الأمر الذي سيسهل إمكانية تزييف التاريخ 
او نسبته إلى غير اهله» كما انه سيسهل تحويل مركزية الزمن» 
ف أذهان الأجيال القادمة» من الماضى إلى الحاضر والمستقبل 
وتغيير اللاوعي الجمعي بالزمن تترتب عليه سلبيات كما تترتب عليه 
ایجابیات» ولكن القلق من هيمنة النواتج السلبية يتعاظم لدي؛ 
لأن التغيير متعمد وممنهج من قبل قوى تعرف كيف تستثمر ما 
تحدته من دمار. 


ولعل ما ينتج من تبعات تلحق بنا جراء تدمير آثارناء كما يقول 
الکمیمء إخماد واحد من أهم ما يثير فينا حماس المقاومة لكل ما 
يفد إلينا من هويات الآخرين؛ فإذا كان هذا التدمير سيجعلنا تتغنى,: 
زمنآء بما كان لنا وبما كنا علیه» فبرامج واستراتيجيات آخری» ستكون 
كفيلة بجعلنا نقبل ما نحن عليه وما سيؤول إليه أمرنا فيما بعد. 





تراث إنساني كوني 





أستاذ الأتثروبولوجيا في جامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور 
المغري رحال بوبريك ينوه إلى أن التراث بشقه المادي وغير المادي 
هو جن من كيان وهوية أي مجتمع» فهو ليس بقايا من الماضي 
البعيد» بل يشكل جزءاً من حاضر المجتمع. 


ويتابع أن أي مجتمع هو وليد تراكم إبداعي في كل مناحي 
الحياة: معالم عمرانية» ونصوص إبداعية أدبية أو تقاليد شفهية 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 





سقال دوات 


أو غيرها من التعبیرات والتمئلات التي ترکها لنا السلف؛ فتاریخ 
الانسان هو تاريخ تراکم لكل هذه التجارب التي مر منها مجتمع 
بعينه أو حضارة. 


وق هذا الباب» يعتبر بوبريك أن التراث المادي المعماري أو 
الأركيولوجي الذي تزخر به البلدان العربية» والذي يعود إلى آلاف 
السنين ساهم في بناء صرح الحضارة الإنسانية جمعاء. فحضارة بلاد 
الرافدين والحضارة الفرعونية بمصرء على سبيل الحصرء هي تراث 
إنسان ولا يكمن اختزالها ف بلد أو مجتمع بعينه. وما تشهده العراق 
وسوريا من تدمير للماثر على يد «داعش» سبقته عملية نهب وسرقة 
من منطلق نفع مادي للاتجار بالقطع الأثرية مع بداية غزو العراق 
من طرف القوات الأمريكية. مع «داعش» ستنتقل عملية التدمبرء 
وفق بوبريك» إلى مرحلة «أخطر من منطلق عقدي ظلامي خطیر», 
كما تظهرها الصور التي نقلتها بعض وسائل الاعلام لأنصار داعش 
بهوون بمعاولهم على مجسمات الآثار الآشورية بمتحف الموصل» 
وبعدها تدمير آثار نمرود الآشورية» في مارس (آذار) ۰۲۰۱۵ وهو ما 
اعتبرته منظمة الیونسکو حینها ب «جريمة حرب»» آخر فصول هذه 
الجريمة» بحسب الباحثء نفذت بعد احتلال «داعش» لمدينة 
تدمر الأثرية في مایو (آیار) الماضي وما قامت به من عملیات تدمیر 
لمآثرها العريقية. ومرة آخری» نددت منظمة الیونسکو علی لسان 
مدیرتها العامة بهذا الأمر» معتبرة أن هذا العمل سبکون «خسارة 
كبيرة للبشرية»» وداعية مجلس الأمن للإشراف على عملية حماية 
هذه المدينة. 


ومن هتاء.يشبدة بوبريك على أن الاثار «لیست ملكا للدول 
العريية» بل هي تراث کونی» والعراق وسوریا منطقة شکلت مهدا 
لحضارات انسانية» ولایمکن لنا الدفاع عن هذا التراث الا بوضعه 
في إطار إنساني کون یتجاوز حدود الهوية القومية العربية الضيقة. 


ویقول بوبريك: مأثر صمدت لالاف السنین توجد الیوم مهددة 
من طرف شرذمة من القتلة والمجرمبن یطرح علینا سوالاً کبیرا» 
ونحن في الفرن الواحد والعشرین عن كيفية حماية اثار حضارة 
من الزوال؟؛ إذ لا تعد حماية المآثر ترفاً فكرياًء بل يجب جعله فى 
صلب محاربة الإرهاب الفكري الذي انتقل للفعل. 


إن تدمير «داعش» للاثار هو «جزء من جرائمها ضد المواطنين 


في هذه البلدان؛ فهي من خلال ذلك تدمر تاريخهم وتراثهم وجزءا 
من هويتهم الممتدة ي الزمن وايضا تراث الإنسانية». 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 


10۹ 


11 


۵ 
مصطفی 
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يشكل جزءأ 
من مدخلات 





سوال ذوات 





خارئه ثقافيه 





من جانبه» یقول الباحث السوري مصطفی السکاف» انه لا يمكن 
رؤية مجریات التدمبر والتخریب الق تطال التراث الثقاق المادي 
من مواقع أثرية ومعالم تاريخية والسرقة الممنهجة والعشوائية 
للقطع الأثرية الثمينة ومقتنیات الأجداد بمعزل عن الحالة الراهنة 
والصراعات السياسية والائنیه والمذهبية والإيديولوجية القائمة, فان 
من يكتب عن ماضينا الأن» هو التفجير والتدمير وسارقو القطع 
والمتطرفون المعاصرون ذوو العقليات الاقصائية من كل الأطياف. 


ويتابع السكاف لا تفى المساحة هنا للتعبير عن أصداء هذه 
«الكارثة الثقافیة»» مشيراً إلى أنه لطالما مرت على هذه البقعة 
من الأرض» مثل هذه المجريات؛ فمنذ القدم وجدت السرقة 
واستملاك وتجارة القطع الثمنية أو التخريب والتدميرء لكن مع 
فروقات بحجم الدمار الحاصل حالياً وشدة تأثيره بفعل تطور 
الات الفمك والتدمسس. 


ويؤكد الباحث أن التدمير المباشر يبقى من أكثر وسائل 
التعبير وحشية لدى جماعة ما للتعبير عن وجودها حالياً وسطوتها 
أو دفاعنا عن استمرارها أو استمرار فكرهاء فهي لا تبالي بالقديم إلا 
إذا توافق مع مشاريعها الآئية ولأسباب شتی تحاول محو شيء من 
ذاكرتها وهويتها بفعل إرادي أو لا إرادي. 


إن أهمية التراث المادي لأمة ما لا يقفء بحسب السکاف» عند 
متعة المشاهدة فحسبء بل يتعداه إلى استعادة التاريخ وتحلیله, 
لفهم بعض من معضلات الحاضر وإشكاليته المرتبطة بالعقائد 
والقيم والمفاهیمء فإذا آتلف الموقع الأثري أو غاب» سقطت معه 
كثير من المعارف والفائدة لتلك الجماعة أو لفهم تطور سلوك 
وفکر الإنسان بشكل عام. 


وينوه السكاف إلى أهمية التأكيد على دور الشواهد التاريخية 
المادية في التعبير عن الانتماء بدرجة أولى للتجمع البشري الخاص 
بها وعن الهوية التي يعيش في بوتقتها والهوية الإنسانية عموماء 
وكذلك للتعبير عن القيم الجمالية للأثر والفکر البشري الخلاق 
الذي تحدى ظروف العوامل البيئية»ء لتبقى نصبه وعمائره مائلة 
أمام الأجيال اللاحقة. 


ويورد السكاف قول الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف عام ۱۹۲۲ 
عن دور التراث الثقاق المادي ودلالة وجوده لفهم قيمته التاريخية 
من منظور علمي وربطه كنقطة عبور من ماض إلى مستقبل: «إن 
للآثار اليد الطولى في تصحيح التواريخ القدیمة» وتمحيص الاراء 
المضطربة وكشف الحقائق الغامضة ومعرفة صناعات القدماء 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 





سقال دوات 


وشوونهم». (محاضرات المجمع العلمی العری بدمشق. مطبعة 
دمشق. 1910. ص 4099 ولا يخفى على آحد اهتمام الأمم القديمة 
والحديثة بترائها وعرضه والاستفادة منه ي كثير من المجالات 
العلمية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية. 


ويشير الباحث إلى أنه بعد أكثر من عشرة آلاف عام على بداية 
مفهوم الحضارة البشرية» والتى ظهرت بوادرها ف الشرق الأدن» 
استطعنا أن نشكل تجمعات بشرية متماي زة بأصولها ونشاطاتها 
وکثیر من مفاهیمها وسلوکها لکن كيف وصلنا إلى هنا؟ آلیس لهذه 
الأبنية التاريخية القديمة والتلال الأثرية أن تقدم ولو بشکل أولي» 
الرابط المادي الأول المعبر عن روايتنا المختلفة لتطورناء وتعبر عن 
اختلافاتنا بطرائق متنوعة أيضاً تتباين مع اختلاف فهمنا لها آیضاء 
فهي كانت الحاضنة الثقافية الأولية الق تضمن خصوصية كل ثقافة 
عن الأخرىء وتؤكد على التفاعل والتأثير الذي طالما كان صيرورة 
استمرار الحياة البشرية. 


صحيح أن هذا التراث» بحسب السکاف» لا يعنى من سنكون 
مستقبلاً لكنه يعني كيف وصلنا لنصبح ما نحن عليه؛ أي بمعنى 
نقطة انطلاق للمستقبل» وكذلك بكونه رابطاً تلقائياً للاتتماءء حيث 
يمكن فهم كثير من التفاصيل المرتبطة بطرائق الحياة الحالیة» 
وحتى ربطه مع دقائق السلوك الفردية والجمعية وتقبل اختلافاتناء 
وطرائق تعبیرناء وكذلك توضيح وفهم الخلافات المرتبطة بأحداث 
الماضى ذاته عقائدية كانتء أم ثقافية أم سياسية. 


ويشدد الباحث على أنه لا يمكن إغفال الدور الاقتصادي 
المهم الذي يوفره هذا التراث للمجتمعات الق تعى أهمية وجوده؛ 
وتعمل على الحفاظ عليه» والتأكيد على أهميته ونشر قيمته الفنية 
والعلميةء وأن تدميره لا يعن اندثار هويتنا الثقافية والحضارية» بل 
حرماننا من مردود اقتصادي مهم يشكل جزء[ من مدخلات التنميةء 
باعتبار المعالم الأثرية عامل جذب سياحي لأي بلد. 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 


۱۱ 


۲ تربية وتعليم 





دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


تربيةه وتعليم ۱۳ 


a 


بعلم : محمد حمدي 





فضايا التربية والتعليم 


الرمزية التي لا يستغني عنها أي إنسان مهما 

كان عمره أو كانت ثقافته؛ لأتها تشغل حبرا 
مهما قي حياة البشر مهما كانت درجة رقيها... وتجعل 
الانخراط فى الحياة المجتمعية والتعامل مع الآخرين 
سهلا ويناء... وتساعد الفرد على اختيار القرارات 
۱ البومية الصابة. وآنه كلما تقدم المجتمع الإنسان 

وارتقی» كلما زاد اعتماده على الریاضیات التي توظف في 
التجارب والدراساف الى تخد معا ليا اواد 
والعلاقات التنظيمية التي يضيفها الفعل الإنساني على 
ای اخل تحقيق حاجات فضنة [لفرة والجفاعة 
البشرية. 


۱ لرياضيات من العلوم المهمة ذات الأشكال 





.١‏ عالم الأشياء ونشأة المعنی في ذهن الطفل 


تتميز علاقة اتصال الانسان بمحيطه بکونها غير 
مباشرة» ویحکمها مبداً الوساطة؛ فالأشياء» سواء كانت 
حية آم جامدةء لا تدرك إلا من خلال بعدها الرمزي 
المادي والمعن وی؛ فما تدرکه الذات ليست آشیاء 
مفصولة عن وعی هذه الذات البشرية العاقلة» حتى 
وان كان ما یتمثل آمامها هو فعلا شیء... فعالم الأشياء 
لایلج إلى الذاکرة على شکل آشیاء معزولة لا رابط بينهاء 
بل پتسلل إليها عبر النماذج المنظمة لهذه الأشياءء فى 
أصناف متباينة ومتعددة...؛ وأن ما يتسرب ال الذهن 
هو فكرة عن الشيء ولیس الشيء ذاته؛ ولا يحصل إدراك 
معنى الشيء كغاية ومبدأ للتنظيم والتمييز والتصنيف 
أو كواقعة ثقافية» الا بوساطة العلاقة التى يستخدمها 
الانسان في طريقة تصورهء لبناء وضعية مشكلة تتضمن 
ذلك الى وتحویلها ال معطیات دالة عل المعنی 
الذي یحتاج بناؤه إلى تعبئة کل المعارف التي تشير 
إليها الوضعية» ويبنى المعنى داخلها وليس خارجها. 














525 ات 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 





























۱1٤ 


تربيه وتعليم 


ما تدركه الذات لیس 
وعي هذه الذات 

البشيرية العالف, حتى 
وانا كان ما یتمتل 
أمامها هو فعلا 


وآن المعنى العلمي للشيء من سماته الثبات والوضوح 
والاستقرار والإفادة المحددة بلغة العلم ذات الطبيعة 
الزمنية والرمزية التي لا تقبل التأويل... وآن العمليات 
العقلية المنطقية والمعرفة الرياضياتية» تتطور وتنمو 
مع الزمان وحركية الإنسان في المكان وتفاعل الإنسان 
مع مايحيط به من متغيرات وتحولات ي طرائق 
العمل والعادات الفكرية والميولات العقلية السائدة 
لدى الساكنة... 


والرياضيات من العلوم المهمة ذات الأشكال 
الرمزية التي لا يستغني عنها أي انسان» مهما كان عمره 
أو كانت ثقافته؛ لأنها تشغل حيزا مهما في حياة البشر 
مهما كانت درجة رقيها... وتجعل الانخراط ي الحياة 
المجتمعية والتعامل مع الاخرین سهلا ويناء... 
وتساعد الفرد على اختيار القرارات اليومية الصائبة. 
وأنه كلما تقدم المجتمع الانسان وارتقىء كلما زاد 
اعتماده على الرياضيات التي توظف في التجارب 
والدراسات التي تأخذ موضوعا لها الخصائص 
والعلاقات التنظيمية التي يضيفها الفعل الإنساني 
على الأشياء من أجل تحقيق حاجات معينة للفرد 
والجماعة البشرية... 


فالرياضيات يجدها الطفل في أسلوب حیاته, 
وقي المعمارء وق اللوحات الفنيةء وق الأنماط 
الموسيقية وأدواتها وآلاتها» ون طرائق اللعب 
وصناعة اللعبء وق أنواع الخطاب الاجتماعي 
التواصلي» وطرائق استخدام التجهيزات والآلات... 
ويكتشف بأن الطبيعة مكتوبة برموز رياضياتية كما 
يقول «غالیلی و»» ويعرف ما يقوي ذاته» وينمي 
شخصيته القابلة للتفاعل مع مكونات البيئة والفعل 
فيها بشكل إيجابي وعقلان... 





۲ الطفل ونشوء المعارف الأولية في الرياضيات 


إن الطفل منذ ولادته حتى بلوغه مرحلة الشباب 
التي تبداً مع بداية السنة الثامنة عشرة من حیاته» 
يتعامل مع الأشياء بإحساساته البصرية واللمسية 
والسمعية والشمية» من خلال الحرکة والتحولات 
التي تتضمنها في محيطه الواقعي... إذ إنه في ارتباطه 
الطبیعي يأمه منذ ولادته» يشرع ق تعلم المفاهيم 
الأولية ي الریاضیات من حضنها؛ فمفهوم ا 
الذي يكون مصدر مسارء فشا من ذات الام من 
خلال حلمة ثديهاء حيث ينطلق منها إلى الوصول إلى 
الحليب الذي ب «داخل» الثديء فياخذه عبر «مسار» 
جهازه الهضمى؛ وبهذه العملية الغذائية پنشوء الطفل 
بكيفية طبيعية وبشكل غريزي فطري «علاقة اثنانية» 
سه وبين آمه التي ترصعه»› وهي علاقة الرضاعة التي 
ينمي بها بصورة تدريجية استعدادات المص ومهاراته 
الق یجلب بها الحلیب من داخل جسم مه ال 
«داخل» جسمه» ویحس ب «حجم» حلمة الشدي في 
«داخل» فمه»ء ویتلمس «حجم» عضله الندی eT‏ 
ویشعر بتغیراته» ثم يحدث «مسافة» بينه وبين 


دوا 


العدد (۲۲) - ۲۰۱۲۱ 


تربيه وتعليم 





2 


الشدي عندما يلى حاجته الغذائية والنفسية» وینظر 
إلى «الأعلى»» ليتفحص ملامح وجه آمه» وهي واقفة, 
وينظر إلى «الاسفل» لیتتبع خطواتهاء وهي تمشي 
«امامه»»ء ویحاول الالتفات إلى «الوراء» حينما توجد 
خلفه. ویلتفت إلى «الیمبن» لما توجد عن «یمینه» 
وإلى «الیسار» عندما تکون ي «یساره»؛ ویمارس عملية 
التحدیق بعینیه لیری الأشياء المحبطة به ... إلى غير 
ذلك مما يفيده تي تنمية غريزة حب الاستطلاع ونکوین 
أفكار آولية عن التموضع في المكان وتنظيم الفضاء 
والعلاقات النسبية بين الأشياء... 


يستطيع الطفل ق الشهر الرابع من عمره تحديد 
«المسافة» بينه وبين الشىءء وهی المسافة بين 
نقطتين؛ ويرفع بيديه قنينة الحليب» فيتمثل «الكتلة» 
و»الحجم» ق «الوقت» نفسه... ولما يبلغ الشهر التاسع 
من حياته يصبح مستعدا للتمرن على إتقان الحركات 
باستخدام اللعب القابلة للدحرجة والأخذ والردء 
فيتمثل من خلال الحركة «مكان الانطلاق» و»مكان 
الوصول» و»المسار» و»المسافة», أو باستعمال اللعب 


إن الطعل منذ 
ولادته حتى بلوغه 
مرحلة الشباب 
يتعامل مك الأشياء 
باحساسانه البصريك 
واللمسية والسمعيك 
والشميه 


القابلة للتركيب والتفكيك التي تجعله يتمثل بعض 
العلاقات الإثنانية بين الأشياءء ويوظف خصائصها 
بعفوية في ترتيب الأشياء وتنظيمها... وعندما يكون 
عمره في الشهر الحادي عشرء يبدأ في وضع مجسم 
«علی» مجسم آخر فيتمثل مفاهيم: «فوق وعلى 
وتحت وبين وأعلى وأسفل وأطول من وأقصر من واکثر 
مماء وأقل مما وقدر ما والعد والعدد»... وق العام 
الشان من حياة الطفل تنمو لديه القدرة على التصرف 
في اللعب القابلة للتفكيك والتركيب والحل ؛ إذ يمكنه 
انسدق مزلا بواسطة المجسمات الخد هة ثم كك 
المنزل إلى آجزاء» ثم يعود إلى بنائه من جديدء فيدرك 
ثبات الموضوع (المنزل)» ركم التحولات والتغیرات 
التي تتکون لدیه ‏ بنياته المنطقية عن الزمان والمکان 
والنسبية والکم والکیف» حيث تتحول فكرة المکان 
لدیه إلى معطی موضوعي مشتملا على معى... 


والطفل في العام الثالث من حیاته» پستطیع أن 
يتذكر ما حدث له قبل عامء وهذا يعني انه اصبح 
يتمثل الزمان الذي يودي به ال ربط عمر شخص 
بتاريخ ميلاده لا بطول قامته أو حجم جسمه؛ وأن 
بتعلم حقيقة العلاقة ين الزمان والمکان» وال 
تحدد معن السرعة ف الأداء والانجاز. ۱ 


فممارسة الطفل للألعاب التي تقوم على رسم 
الخطوطء تشکل في عقله نوعا من البحث الرياضياق... 
حيث يجد منذ صغره ف الأشكال الهندسية التى پلاحظها 
ف أنواع اللعب والألبسة والمعمار والأواني والأثاث 
المنزلي واللوحات الفنية والصور الطبيعية... نوعا من 
الجمال الذي يتلذذ به» ويغدي نفسه بتمثيلات ذهنية 
تبني جزءا من محتوى عقله» هذا المحتوى الذي يتطور 
ويغتنى باستمرار اشتغال الذهن مقرونا بتلبية الحاجات 


ددات 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 
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11 


تربيه وتعليم 


إن نظرة الطعل 
التحليلية للمواقفىف 
باستخدام المعارف 
الآولية في الرياضياتء 


الأساسية للبدن والنفس؛ ويشرع الطفل 
في التحرر من المعنى الواقعي المشخص 
للمعارف الأولية فى الریاضبات باستخدام 
الرموز والاستغناء عن اللغة الاد وهنا 
الانتقال من المستوى الأدن إلى المستوى 
الأعلى على صعيد التجريد البناء» يفتح أمام 
فكر الطفل آفاقا جديدة خصبة تساعده على 
تنظيم المعلومات والمعارف التى اكتسبهاء 
مما يسهم ف إنماء شخصيته... . 


ومع التقدم في العمرء يشتاق الطفل 
إلى بلورة ما تأمله وما تمثله وما حصله عن 
طريق المشاهدة العينية» في إنشاءات هندسية 
بيديه على السطح (المستوى الهندسي)ء 
سواء كان السطح على حيز من الأرض أو 
الخشب او الزجاج او الورق ... حيث تنعكس 
بنيات الواقع الفيزياق والاجتماعي والبيتي 
والثقاق على ذهن الطفل» فتتحول إلى بنيات عقلية 
طق وزياضساقة. اما اذاة هذا الاتسكامس وس 
فهى النشاط العملی الذي يبدأ بالملاحظة التى تكون 
اک امن نک ها اسمها عم مگ من حا ات 
الإنسانء باعتباره كائنا فاعلا لا مجرد منفعل فقطء 
وه و یکسب المعرفة بعملی 4 متصله من التشابك 
والتداخل نين الفعل والنظر... 


۳ استخدام الطفل للریاضیات ‏ التعامل مع 
المواقف 


إن نظرة الطفل التحليلية للمواقف باستخدام 
المعارف الأولية في الریاضیات» تخفف عليه من نظرته 
الشاملة العامة للمواقف» وتذلل له الصعاب آثناء 





قيامه بالعملیات التي یحتاجها في دراسته للریاضیات 
فى المدرسة» وتتطلبها قدرته على الابداع والخلق؛ أي 
القدرة على تحلیل موقف واعادة تشکیله في وضعية 
مسألة تتضمن تصورا لمجال واسع ومرکب يتم فيه 
التفكير في الأشياء والأفعال بكيفية رمزية وبأسالیب 
مختلفة تؤدي بالمفكر إلى معالجة الوضعية المشكلة 
موضوع البحث والتقصى... فقدرة الطفل على الانتقال 
الذهني من قاعدة مستعملة في الحل إلى قاعدة أخرى 
يستنبطهاء ويستدعي الموقف تشكيلها لمعالجة حل 
المسألة بأسلوب جديدء هذه القدرة تعني ميل 
الطفل إلى إدراك تفاصيل الموقف أكثر من ميله 
للتعامل مع الكل (العام الوظيفي)؛ وتحقيق الطفل 
لهذا الميل في الأداء الذهني الأعلى يتطلب توفره على 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


تربيه وتعليم 





الاستقلالية العقلية والنفسمة» وقدرته على الاعتماد 
على الذاتء وابتعاده عن تأثیرات الغير فى الفترة التى 
يكون منشغلا فيها على دراسة المسألة وحلها... وقد 
لوحظ أن هذا الأمر يبدو صعب التحقيق بالنسبة إلى 
اشتغال البنت علی الوضعية المسألة قن سن مبکرةء 
باعتبار البنات پملن ال الاهتمام بالغیر وما بظن ه 
الغبر فیهنء والتاثر برأى الغیر» والسلوك في المواقف 
المختلفة بطريقة أكثر توافقا لما يتخيلن أن المجتمع 
یتطلبه کعرف...ولکن البنت تتوفق على الولد ي تهجئة 
الکلمات واستعمال الفواصل وغبر ذلك مما تتطلبه 
الكتابة الصحيحة من رسم للخط وط والنقط ووضع 
للترتيب واستثمار المفاهیم الأولية في الریاضیات 
المتعلقة بتنظیم الفضاء (المکان), ٠‏ 


تنشط الریاضیات 
مه الطعل وتنزع 
عنه خمول العفل: 
وتحعله مزفد 
الذهن على الظواهر 


و قد تبين أن سلوك الآباء والأمهاتء 
الذي ینمی الروح الاستقلالية في الأطفال 
ويشجعهم على المبادأة والتصرف» یک ون 
مرتبطا فى العادة بالقدرة على التفكير 
التحليلي والتفوق في مجال الرياضيات؛ في 
حين أن الرقابة الشديدة التى تتخذ صفة 
الاستمرار في تقيبد الطفل, ترتبط عادة بنزوع 
الطفل في أغلب الأوقات إلى الاعتماد على 
الغير» وبالنظرة الشاملة للموقف من حيث 
التفكير» وبالضعف في دراسة الرياضيات لكون 
الع ور سات ل راض إل 
درجة كبيرة من التفكير التحليلي؛ وأن أثر 
إنساني وأي عمل فكري؛ وأن القلق في التفكير 
عامل مضاد للتفكير الخلاق الذي لا يستغني 
عن توظيف الرياضيات... ١‏ 


ن 


۶ ملخص لمزايا الرياضيات بالنسبة إلى 
الطفل في حياته 


أ الطفل منذ صغرهء يتفاعل مع الأعمال 
والإيقاعات الموسيقية بالحركة الجسدية او بالصوت» 
ويعالج ببصره ف اللوحات الفنية أو فى مجال المعمار 
أو فى منتوجات الصناعة التقليدية المحلية» من زخرفات 
وترکیسات بالخطوط والأشكال والألوان؛ ويساعده فى 
التفاعل والمعالجة ما يتمثله من معرفة رياضياتية أولية 
لصيقة بمكونات السيئات الق يمر فيهاء سواء كانت 
اجتماعية أم ثقافية أم اقتصادية أم ديئية... وما تتضمنه 
من «بنن» متناسقة من الدرجات الصوتية أو التركيبات 
اللونية أو العلاقات بين الأشياء والأحداث والوقائع؛ 


ب. وأن حلقة الاتصال بين الطفل والآلة 


ددات 


5١11 - )۲۳( العدد‎ 


۱۷ 


1۸ 


تربية وتعليم 


تليفزيونء آلة النسخء آلات الفلاحةء آدوات النسیج» 
...إلخ) يضمن نجاعتها استعماله للرياضيات» مما ينتج 
عنه بروز عوامل الثقة بالنفس التي تعمل على تشكيل 
شخصيته الاستقلالية ف التعامل مع حلول المشكلات 
التى يصادفها فى الحياة والتفكير فى ممارسة أنشطة 
انداعبة باستعمال الریاضیات الى توف القذرة عل 
التفکیر التحليلي» القدرة التي پرتبط نموها بصفات 
الاستقلالية والمبادأة والاعتماد على الذات والتخیل 
الذي ينمو باکتساب البنیات الرياضياتية الطبولوجية 
والتكافئية والترتيبية والجبرية؛ 


ج. تفيد المعرفة الرياضياتية فى نمو الفكر 
وتطورهء وإنماء مهارات التفكير التحليلي والاستنتاجي 
لدى الطفل؛ 


د. تساهم الرياضيات في استقرار الفكر وتوازنه 
عند اس کال اا لو نمی اراس ات 
الاستقلال الذهفی والثقة باللفس فى شخصية الطفل؛ 
و- تنمي الریاضیات عند الطفل مهارات التحاور 
والاتصال الإيجابي مع الاشخاصء حست ستخدم 
بدقة ووضوح لغة الرياضيات وأساليبها في التواصل 
الفكري وتلبية الحاجة إلى نقل المفاهيم والأفكار ؛ ز- 
للرياضيات دور كبير في امتلاك الطفل سمات إيجابية في 
التنظیم والدقة والموضوعية والمثابرة والحکم واتخاد 
القرار واحترام الاخر وتدبير الزمن ...: ح- الریاضیات 
تساعد ذهن الطفل على التفكير في جمیع مناحي 
الحياة بأسلوب ذي طابع علمي... إذ إن الطفل في بداية 
احتکاکه مع معطیات الواقع المعیش, تتاح له فرص 
التعامل - بعقله- بما تتأسس عليه نظرية المجموعات 
من مفاهیم أولية في الریاضیات» فیلاحظ الأشياء التي 
نکون مجموعات ویتعصرف على علاقة الانتماء الق 
يبلورها في إدراكه لانتمائه إلى آسرته بوضوح» ويلغي 
جانبا - بنوع من التمیبز - ما لاعلاقة له بآسرته...؛ 


ط. تنشط الریاضیات مخ الطفل وتنزع عنه خمول 
العقل, وتجعله منفتح الذهن على الظواهر الطبيعية 
المختلفة ومستکشفا خصاتصها والعلاقات فیما بیتهاء 
ومتفاعلا معها وفاعلا فيهاء؛ 


ي. للرياضيات دور في تعزی ز الجوانب السلوكية 
الإتحايبة ن حياة الظطفلء دما بلاحط استكدافها 
واستخدام أساليبها فق شؤون المطبخ وأنماط التغذية, 
وخياطة الملابس وتطريزهاء وصناعة مختلف أنواع 
النسيجء وفلاحة الحقول» وتشييد البنايات والطرقات 


والسكة الحديدية» وتنظيم أغراس الحدائق والبساتین» 
وقيادة الدراجة والسيارة والحافلة والعربة» والسير 
والجولان» وتنظيم الوقت واحترام المواعيد» وممارسة 
المهن والهوايات والألعاب» وحل المشكلات الحياتية 
البسبطة» واستعمال الهاتف والحاسوب» وتشغيل 
التلفاز والاذاعة» والتعرف على آحوال الطقس وتواریخ 
المناسبات والرحلات» وأسط التعاملات التجارية 
الواقعية المعيشية؛ 


ي- أ- تساعد الرياضيات الطفل على ممارسة المهن 
المختلفة» وفهم البيئة المحبطة به والفعل فيها؛ 


ي- ب- تساعد الرياضيات الطفل المتمدرس على 
فهم محتويات مواد مدرسية أخرى؛ وتفتح أمامه آفاق 
النبوغ الفكري العلمي... والانخراط في مجتمع المعرفة 
الذي اصبح يعتمد على استخدام تقنيات الاتصال 
والتواصل وشبكة المعلومياتء المدبرة بمبرمجيات 
ونظم الذكاء الصناعي» التي تبن بالرياضيات 
وأساليبها... حيث تقوم النماذج الرياضياتية بتمثيل 
آلية عمل النظم المختلفة بمجموعة من العلاقات 
والدوال؛ فالعلاقات الرياضياتية للنموذج تحتوي على 
نوعين رئيسين من المتغيرات الكمية: 


النموذج بوساطة مستخدم النموذج أو متخذ القرار» 
وتنقسم بدورها إلى متغيرات اتخاذ القرار ومتغيرات 
مجال الدراسة... 


- أما النوع الثاني» فيشمل المتغيرات التابعة التى 
يتم قياسها بواسطة النم وذج» وبالتالي» فهي نتاج 
ثلاثة عوامل أساسية هى قيم المتغيرات المستقلة 
التى يحددها مستخدم النموذج» وقيم معلمات 
النموذج والعلاقات الرياضياتية الممثلة للنموذج... 
وتظهر تجليات النماذج الرياضياتية والمنطق الرمزي 
في التصوف وفي أصول الفقه وفي مقاصد الشريعة وفي 
البلاغة وق النحو ... وق التخطيطات المستقبلية. - 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


المر اجع. 
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بقلم : بوشعيب الساوري 
الرحلة والسرد العري 


وو ص دحل رحلة استطرادات يابانية للکاتب 

الرحلات التي يكون الدافع إليها والموجه 
لها هو الرغبة الذاتية ي المعرفة الخالصة»ء بشكل 
أساسء للآخر والتوقف عند الأسباب والأسرار الكامنة 
وراء تميزه وتفوقه الحضاري الذي لا یتوقف عن إبهار 
الذات بفرادته وتميزهء سواء قبل الرحلة أو أثناءهاء 
بعیدا عن أي دوافع رسمية. وما يجعل معرفة الآخر 
ااافا بالنسبة إلى الكاتب هو تدني الأنا القيمي 
وعجزها عن الإسهام ي التقدم الحضاري»› رغم أن 
إمكاناتها الطبيعية وثرواتها التي تفوق بكثير إمكانات 
التخرء ناهيك عن الهم الوطني المصري الذي يحتاج 
ال التغیبر. ونظراً لكون «الكاتب يحمل هم وم بلاده 
الق ترکها في ارتحاله» وقد لا يعي كثيراً آنها هي التي 
تراود رحلته ورویته» وتدير حوارها مع كل مایراه» ومع 
رؤيته أي فهمه له.»' وما يقوي هذا التطلع إلى التغيير 
هو أن الرحلة تمت بعد الثورة المصرية (۲0 ینایرا۲۰۱)؛ 
-١‏ صبري حافظء “رحلتان وبينهما قرن من المتغيرات” وهو تقديم كتاب رحلتان إلى 


الیابان» على أحمد الجرجاوي/ صبري حافظء منشورات كتاب الدوحةء الرقم 219 
دجنبر » ۰۳۰۲ ص.1 








وکما جاء ٤‏ عنوان الکتاب «رحلتان ال البانان»؛ 
فقد عمل صبري حافظ على نشر رحلته رفقة رحلة 
سابقة قام بها مصري هو علي الجرجاوي إلى اليابان 
سنة ۱۹۰۱ وهی أول كتاب في العالم العریی يهتم فيه 
صاحبه باليابان التي تصاعد اهتمام العالم الإسلامي 
بها عقب انتصارها ي حربها مع روسيا. ولعل الغاية 
من نشرهما ي کتاب واحد هو جعل القارئ يدرك 
التمايز بين رحلتین» بينهما اكثر من مثه سنه ومدى 
تباین آستلتهما واهتماماتهما. 


أكيد أن معرفة الآخر عبر فعل السفر في 
مستوى آول» ونقلها إلى المكتوب في مستوى ثان؛ 
ستحفل بحضور صور عديدة للآخر الياباني 
وتصاديها مع صور الأناء وهو ما يسمح لنا 
بالتوشف عند الصور الق كوّنها هذا الرحالة 
المصري المثقف عن الیابان في علاقته مع الأنا 
في ارتباط بالسياقين المعرفي والسياسي اللذين 
أشرنا إليهما آعلاه» والصور أيضاً التي كوّنها عن 
الأنا المصرية وتجلياتها في مرآة الآخر الياباني. كما 
سنتوقف عند الآليات الق اعتمدها الرحالة في 
تحقیق هدف رحلتهء وهو معرفة التخر. 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 
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.١‏ صورة الاخر 


آول ما يثيرنا في رحلة استطرادات يابانية هو 


أن الصور التي قدمها صبري حافظ للاخر كلها 
صور إيجابية تعکس انبهار الأنا بفعل الآخر 
الياباني» وتأثيره على تنمية البلاد وازدهارها على 
جمیع الأصعدة. ويعمق هذا الانبهار افتقار الأنا 
إلى ما يتوفر عليه الغيرء قيمياً وإنجازاً حضارياء 
فما تعدمه الأناايصير ذا قيمة عالية فى نظر 


الرحالة» ويكون ذلك فرصة لنقد الذات» انطلاقاً 


من البون الشاسع بينها وبين الآخرء وتقهقر الأناء 
بل يصل ال حد لومها على عدم قدرتها على 
محاراكة» رقي تا 


أهم سمة تميز صورة الآخر تتجلى في 
فعله الأخلاقي السامي الذي ينعكس على منجزه 
الحضاريء ويقوده إلى التفوق على نظرائه غرباً 
وشرقا. ولم تكن البداية بالإشارة إليها اعتباطا 
من الرحالة نظراً لأولويتها ولكونها أساس تميز 
الياباني. يقول الكاتب: «إن الياباني يتميز بين 
آقرانه الأسيويين بصفاء البشرةء والميل للصمت 


الآخر من المقروء 
إلى المرثن 
استطرادات بابانية 
لصبرى حاف ظ 








والتقتیر ق ال کلام ودماثة الخلق الجمة الى 

توشك أن تکون حائلاً دون الاقتراب منه في كثير 
۶ . ۳ 

من الاحيان». 


ويحاول صبري حافظء بطريقة ضمنیة» تشخيص 
السر الكامن وراء تميز الیابانی وتفوقه على الأنا؛ وذلك 
من أجل تكوين صورة عن هذا الانسان مبنية على 
المعاينة والمعايشة من خلال تجربة الرحلة والاحتكاك 
بالآخر. وقد مكنتنا قراءتنا لرحلة استطرادات يابانية 
من رصد كثير من الميزات التي يكاد ينفرد بها الياباني؛ 
ومنها: 


- التفكير الاستباق: وهو رؤية للمستقبل 
وقدرة على الفعل بدل رد الفعلء وایجاد حلول 
للمشاكل والقضاياء بمختلف أشكالهاء قبل حدوتها؛ 
وهو دليل على قدرة الإنسان الياباني على الإيمان 
بقدراته الفكرية والعقلية الى تمکنه من صناعة 
مستقبله كما پریده» وه و آیضا آساس نجاح 
الیابانی على كافة الأصعدة؛ ابتداء من أبسط 


۲- نفسه» ص٩۸‏ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 
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الخالصل 


سلوك کعبور الطریق. يقول الرحالة: «والتفک‌ر 
الاستباق ليس في عبور الطریق وحسب. بل ي کل 
جانب من جوانب سلوك الیابانی وحیاته»." 


- الالتزام والمسوولیة: وهما سمتان من سمات 
الانخراط الإيجاني للمواطن الياباني في عمله» وتعبران 
عن تمتعه بالحرية في أرق تجلياتهاء وتغلقان الباب 
في وجه كل آشکال الظلم والفوضى. وتتجلی هاتان 
السمتان: عتدما «یصبح |حساس الیابانی بالمسوولية 
الجمعية على نفس درجة |حساسه بمسوولیته الفردية 
تجاه ذاته» لیس فقط من أجل سلامتها والحفاظ على 
جنوقياء ولكن اساسا من احل ان امه الال له 
وقد لمس الرحالة الالتزام والمسوولية لدی اليابانٍ من 
خلال شعور هذا الآخير بتأنيب الضمير حینما يرتكب 
هفوة من الهفوات. 


- الانضباط: وتتمئل هذه الميزة في الالتزام 
بالقرارات والضوابط واحترام النظام بدقة كبيرة؛ وهو 
سر من آسرار التفوق والنجاح. وقد توقف الرحالة, 
بشكل ملموسء» عند هذه الميزة حين قال: «وانتظرنا 
في طابور بالغ النظام لا يحاول أحد تجاوز دوره فیه, 
أو القفز عليه بالفهلوات العربية».” 


- التفاني في العمل والدقة: بلا شك» سيكون من 
نتائج الالتزام والشعور بالمسؤولية والانضباط التام 
تفان الیابانی في عمله. والسهر والحرص على دقته 
للتعبير عن المواطنة في أرق تجلياتها. يقول صبري 
حافظ: «هي كلها أشياء تتفاوت في أنواعهاء ولكنها 


۳- نفسه» ص.0١1‏ 
ع- نفسه» ص۱۲ ۱۳ 
0- نهفسهء ص.۱۱0 


تدخل رحلة استطرادات يابانية 
للكاتب والباحث المصري صبري 
حافظ ضمن الرحلات التى یکون 
الدافع إليها والموجه لها هو 
الرغبة الذاتية فن المعرفة 


e 


عن الحس الجمال والتفاني في 
الدقة والكمال».' 


۲ صورة الأنا 


فرضت صور الغير 
الإيجابية الصادمة على صبري 
حافظ التوقف عند نقط ضعف 
الأنا وعيوبها ونقاتصهاء إذ لم 
یستطع الکاتب التخلص والتجرد 
من الهم وم والمشاغل الخاصة 
ببلاده الق ترکها وراءه آثناء ارتحاله. ومن هناء حاولء 
في كثير من المواقف» إبراز عيوب الأنا وتشخیصها. 
يقول الرحالة: «فقد كنت - من البداية وما زلت - خارج 
السرب» ناقدا للمؤسسة:ء كاشفاً لعوراتها ومفاسدها.»" 
ومن هذه العيوب والنقائص التي جرى الحديث عنها 
في الرحلةء نذکر: ۱ 


- الشعور بالهزيمة: لا يجد صبري حافظ حرجا 
ي أن يقدم لنا صورة مهزومة عن الأنا بحس نقدي» 
TTT‏ لها کرامتها. یقول: «فنحن 
شعوب قهرتها الهزيمة» وتتشوف لأي انتصار یرد لها 
کرامتها واحساسها بالحياق» .۸ 


- الأنانية: وهي حالة مرضية متفشية في المجتمع 
المصري الذي ينتمي إليه الرحالة؛ وتتجلی ي التصرف 
وفق العضلاحة الشخصة هك نة كن حول الات 
وأنانية مريضة دون إعارة أي اعتبار لباق الناس الذين 
تجمعهم به الحياة اليومية: «والغريب ان هذا السلوك 
المصري المستهجن ليس إشارة على تجذر الفردية 
ونزعات التمرد والوعي بأهمية الذات؛ وإنما هو فيما 
أظن إشارة على أنانية عمیاء» وعلى عدم التعود على 
التفكير في عواقب تصرفات الفرد على الآخرينء أو 
تنفيس عن قهر أزلي».' 


- اللاانضباط: وهو واحد من العيوب المستشرية 
ق المجتمع المصري» والتی تتجاوز وعي الرحالة وتصير 
لاواعية تفرض عليه بعض السلوکیات والتصرفات 


1- تسا اه ۱9 
۷- نفسه» ص۹۶ 
۸- نفسه» ص۰٩‏ 
9- نفسه» ص۱۳۱ 


العدة ۲۳۳ ۲۰۱2 


کے 
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والعوضین 


المحرجة آمام الآخر وبینه» رغم حرصه على احترام 
ضوابطه الصارمة ونظامه؛ مثل محاولته كسر النظام 
السائد في حركة سير الراجلین في الیابان: «دفعتني 
مصريتي المتأصلة إلى كسر هذا النمط من السلوك 
الدقيقء والذي يحول البشر إلى نوع من السيارات 
تحتجزهم إشارة المرور أو تطلقهم وفق توقیتاتها»." 


۳ الأنا نقيض للآخر 


کما یقول اللبنان على حرب: : «الشيء 
يعرف بغبره لا بنفسه»" الانسان» فردا كان اق 
جماعة» تمر في النهاية بالآخر." «فلا مفر من الاخرء 
والتخر أداة لأن نعرف آنفسنا»." لان الرحلة عموماً هي 
رحلة نحو الآخر من أجل لقاء الذات «بحكم أن ما 
دشاهد وما يوصف لا ينم الا عن المقارنه مع الذات» 
بشكل من الشکال»." وتبعا لذلك» فان مقارنة الذات 


بالآخر هي بمثابة مرآة تجلو حقيقة الذات والآخر.“ 


نلمسء في كثير من محطات هذه الرحلةء المواجهة 
التي يقيمها صبري حافظ بين الأنا والآخرء والتي فرضها 
سلوك الآخر المتميز والمفارق لسلوكيات الأنا؛ فالرحالة 
وجل آن الاخر تقایل مع سلوكيات الأناء فكان ذلك 
منطلقا لرؤية الأنا من خلال مراة الاخر. وهكذاء 
قادته بعض مرثياته المثيرة للدهشة» وما أكثرهاء إلى 


-٠‏ نفسه» ص.۱۳۵ 
-١١‏ على حرب» التأويل والحقيقة» قراءات تأويلية و الثقافة العربية» دار التنویر» ۲۰۰۷ 
ص.۸0 

۲- نفسه» ص۸۶ 

۳- نفسه» ص.۸0 

-٤‏ مجموعة من المؤلفنء الرحلة والخرية» سلسلة ندوات ومناظرات رقم ۱۶۸ تنسيق 
عبد الرحيم بنحادة وخالد شكراوي» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانيةء الرباطء » 
۸ تقديم عبد الرحيم بنحادة» ص.۷ 


0- على حرب» م.م » ص.01 


الالتزام والمسوولیت: وهما سمتان 
من سمات الانخراط الایجابی 
للمواط اليابائي في عمل 
وتعبران عن تمنعه بالحریة في 
آرقی نجلیانها. وتعلعان الباب 
في وجه كل أشكال الظل 


۳ 
مراجعات 
.۶ 


استحضار ما يقابلها في مصر من 
لما رآه لدی الاخر؛ منها: 


- قناعة الياباني مقابل 
جشع المصري: توقف الرحالة 
عند ذلك المشهد باندهاش 
كبيرء فائلا: «فليس تمه وجود 
للبقشيشء لا في التاكسي ولا في أي 
مكان آخر في اليابان من المقاهي 
والمظطاعهر ما سل اف 
قيل لي حينما سألت إن الیاباني 
يشعر بالإهانة حينما يقدم له أحد أي بقشيشء أو 
يترك باق نقوده وينصرف [...] وقلت في نفسي: آین 
هذا من جشع سائقي التاكسيات في مصرء رغم قذارة 
مرکباتهم» ورفض السائقين بفظاظة غالبا فيها رد الباق 
لكء حتى مع العداد الجديد والتاكسي الأبييض»."' 


- أدب اليابان ودماثته مقابل قلة أدب المصري: 
وقد لس ذلك اساسا ای سا 
التاكسى الیابان» الذي «يتسم بالأدب البالغ والدماثة 
[...] فهناك تقدير واحترام لكل عمل يقوم به الياباني» 
وهو احترام يبلغ حد التقدیس»." وهو سلوك من 
النادر ما يتوفر ق نظيره المصري. 


- نظافة الآخر مقابل قذارة الأنا: وتجلى هذا 
المشهد ف المقارنة الق أجراها الكاتب بين التاكسى 
الياباني ونظيره المصري. يقول: «ووجدت نفسى في 
أنظف تاكسى ركبته فى حيات. تاكسى يشكل النقيض 
الكامل للتاكسى المصري الرث الذي يتميز فى العقدين 
الأخيرين بالقذارة [...] هذا يعنى أن التاكسى المصرى 
هو التخر أبقونة تکثف ما وصلت البه مصر من قذارة 
وتخلف وتهرو واستغلال» .۲ 


- المسؤولية لدی الآخر وانعدامها لدی الأنا: 
ویتمئل هذا المشهد ف الالتزام الدفیق والصارم 
لدی الیابانیین بالقواعد وبالنظام. یقول حافظ: «لهذا 
الالتزام الدقيق بالقواعد ف الیابان فلسفته الجديرة 


بالاحترام»"؟؛ وهو ما يؤكد أن المسوولية متجذرة لدی 


171-١١١ صري حافظ» ص» ص‎ -١١ 


۷- نفسه» ص .۱۲۱ 
۸- نفسه» ص./۱۱۷ 
٩‏ نمه خن ,۱۷۵ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱7 
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الأشكال 


اليابانيين التي تتم عن وعي بحضور الغير وأهميته 
التي تستوجب احترامه من قبل الأناء على نقيض ما 
وعدن مور دا هنذا لع ا و 
النقيض الكامل للسلوك المصريء الذي نادرا ما يفكر 
معه المصري في آثر تصرفاته على الآخرين. وتوشك 
قاعدة تصرفاته الأساسية ان تكون: انا ومن بعدي 


الطوفان»." 
ع. آلبات معرفة الآخر 


تتوعت في رحلة صبري حافظ إواليات الكتابة 
الموجهة بهم معرفة الآخر عبر الكتابة الرحلية التي 
انشغلت بمهمة بالتوصل ال سر تمیز هذا الجر 
الياباني» وتفوفه بشکل عام وعلی الأنا بشکل خاصء 
ميا فک | ا وقد تطلب هذا المسعى توفر 
الکاتب على مجموعة من الالیات المعرفية. وقد مکنتنا 
قراء‌تنا لهذه الرحلة من رصد الالیات التالية: 


- الذاكرة القرائية: وتتمفل فى قراءة الرحالة 
للأدب اليابان» بحكم اهتمامه النقدي الذي مكنه 
من تكوين تصور إيجابي عن اليابان» بل كان دافعا 
من الدوافع التى قادته إلى الاقتراب منه ومحاولة 
فهمه ومعرفته؛ وما الرحلة الحالية سوى نتيجة 
لذلك الدافع. وتظل هذه الالية حاضرة أثناء فعل 
الرحلة» اذ یجد الرحالة من خلالها تفسيراً لكل ما 
لمسه من ابهار الياباني للذات بل تخفف عنه من 
صدمات منجزه المتکررة؛ وهو الأمر الذي یفسر لنا 
كثرة الاستطرادات الناتجة عن تفاعل الذاکرة القرائية 
مع المرق الباهر للذات. 


اك نفسه» ص. نفسها: 


الرحلة عموما هي رحلة نحو الآخر 
من أجل لقاء الذات بحکم أن ما 
پشاهد وما یوصف لا ينم الا عن 


المقارنة مع الذات؛ بشكل من 


- الاحتکاك المباشر بالتخر: 
عمق تا ات ام 
المکونة عنه من خلال ما قرأه 
الرحالة فى الکتب» كما بقود إلى 
آول دخات المعرفة والمتمثاة 
في التعرف المباشر القائم على 
المشاركة والتواصل والتفاعل. 
يقول: «فالاحتکاك العملى والتعامل 
اليومي يؤديان إلى التجربة» والتجربة 
تفيد التعرف» والتعرف عنصر آول 
من عناصر المعرفة».'' 


- الاستطرادات: حضرت الاستطرادات بقوة فى 
هذه الرحلةء وقد عزز حضورها الهم المعرفي الموجه 
للرحالة» إذ استنفر صبري حافظ كل خبراته السابقة 
من قراءاته للأدب والتاريخ اليابانيين ومتابعته للسينما 
اليابانية وغيرها من الاهتمامات من أجل تقريب القارئ 
من العالم الیابان ومن الاخر؛ «لآن الاستطرادات 
كتقنية في الكتابة محتواها أيضاً الذي يكشف عن 
مدى تغلغل موضوع الرحلة في ثنايا الذاكرة وق عملية 
بلورة أسئلتها عن الذات والتخر»." كما أن «الارتحال 
الفعلي يستلزم ارتحالات ذهنية ي الزمن وق المعارف 
والتذكارات يبعثها في العقل تبدل المکان»"» وهو ما 
يفسر اختيار صبرى حافظ كعنوان لرحلته استطرادات 
نابانية. 


- المقارنة: تعد المقارنة واحدة من الأساليب 
المتواترة بشكل كبير في الكتابات الرحلية» قديماً وحدیثاء 
بحكم كونها كتابة عن الانتقالات إلى الآخر المختلف 
وتصاديه مع الذات. وقد استحضر واستنفر صبري 
حافظ كل خبراته الرحلية المتمثلة فى أسفاره إلى مختلف 
أنحاء العالم؛ وهي الرحلات والأسفار التي مکنته» في 
كثير من المواقف» من تقريب القارئ من الصورة التي 
يكونها عن اليابان» سواء بمقارنته بالمصري أو الأسيوي 
أو الأوري أو الأمريي. 


- الصور الفوتوغرافية: وهي تعبر عن انتقال من 
اللغه الواصفة إلى اللغة البصرية؛ لا لتلغيهاء وانما 
تشكل سنداً معضداً لها. وقد وظف صبري حافظ 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتقريبنا من العالم 


-١‏ عزيز العظمةء العرب والرابرة» المسلمون والحضارات الإخرى» منشورات رياض 
الریسء لندن/ قبرضء 1591١‏ ص.۱۵ 

۳- صري حافظ, م. م» ص۸۲ 

۳- نفسه» ص.۸ 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


کنب 1/0 
مراجعات 


حاول صبري حافظ التوقف عند 
بعض العوامل التي تجعله يدرك 
أسباب بلوغ الياباني تلك المرتبة؛ 
وفي الآن نعسه تكوين صورة 
عن الذات في إطار التصادی مح 
الآخر 


الياباني» بقصد الدقة وتعضيد الكتابة بالمرني تمشيا 
مع المستجدات التقنية التى أصبحت متوفرة للسفر. 





هكذاء حاول صبري حافظ. ي إطار رغبته تي 
معرفة الياباني وسر تفوقه وتميزه عن الأنا المصريتة» 
التوقف عند بعض العوامل التي تجعله يدرك أسباب 
بلوغه تلك المرتبة» وق ال ن نفسه تکوین صورة عن 
الذات في اطار التصادي مع الآخرء صورة ف الغالب 
ما 0 متعارضة مع صورة الآخر؛ وذلك بنبرة نقدية 
مقارنة مع تمجيد الآخر مقابل تجريح الأنا. ولتحقيق 
تلك الغاية» وظف إلى جانب الاحتکاك المباشر 
بالآخرء معرفته الأدبية من خلال مقروته للادب 
واهتمامه بالثقاف ة الیابانیین؛ وه و ما سوّغ حضور 
تلك الاستطرادات الكثيرة الت آضاءت الاخرء كما 
حضر أسلوب المقارنة الذي أملاه التقابل بين والآخرء 
ناهيك عن الاستعانة بالصور الفوتوغرافية كتقنية 
جديدة لتقريب صور الآخر. 





ب) 8 »۰ | 
العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 


اصدارات 
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يمكن للقارئ أن يتعرف على تفاصيل 
اوق عن کل هذه الاصدارات وغبرهامن 
اصدارات المؤسسة» بالاضافه إلى التعرف 
على مراكز البیع والمكتبات الي تبیع 
جمیع اصدارات المؤسسة عبر ربوع 


الوطن العريي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


الخاص بالکتب على الرابط الرسمی التال: 
۰ 0( 





اصدارات 


تراث الأنثروبولوجيا الفرنسیة: 
ي تقدير الممارسة الفكرية لمارسل موس 


الملفات البحثية | قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية |01 فبراير 2016 


تراث الأنتروبولوجيا الفرنسية 


في تقدير الممارسة الفكرية لمارسل موس 





سس در حديثا عن مؤسسة «مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
ملف بحي إلكترون في قسم 
الفلسفة والعلوم الانسانية» عن 
أب الأتثروبولوجيا الفرنسية مارسل موس والذي جاء 
من منطلق الوعي بأهمية تاريخ النظرية الاجتماعية 
فن خلال اسمامات الرواد الأواقل:واعمالوسفر ال 
تظل مُلهمة في تحلیل الظواهر الاجتماعية عامة 
OS‏ يواد سن بست |( سس اس 
والمنهجية العامة» أو من حيث المجالات البحثية 
المطروقة. 





ویهذاء جاء هذا الملف الذي نسقه وقدم 
له الباحث المغربي يونس الوكيليء الأول من نوعه 
باللغة العربية» ليكون مادة علمية اولية بين ايدي 
الشباب الباحثين حول مارسل موسء الذي ظل 
صيته خافتاء على الرغم من جهوده الأنثروبولوجية 
التي مثلت حسب برونو كارسنتي «التأسيس الثاني 
للعلوم الاجتماعية في فرنسا»» أو كما وصفه كاميل 
تاغو بكونه «الشَّهير المجهول». فمن الأكيد أن 
موضوعاته ومفاهيمه وأساليب اشتغاله المنهجية 
تبقى خزانا معرفيا ومنهجيا لبناء الأسئلة واجتراح 
المساقات البحثية. 


ويضم هذا الملف» المعد بمناسبة الذكرى 
الخامسة والستين لرحيل مارسل موس ٠١(‏ مايو (أيار) 
۲ فيراير (شباط) ۱۹0۰)ء أربع دراسات عن أهم 


دوا 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 





القضایا التي تناولها موس وبأقلام معروفة آکادیمیا 
بتخصصها في فکر موس؛ الواقعة الاجتماعية الكلية, 
الدین, الهبة» الأمّة. ثم قراءات ف الکتب الأساسية 
لمارسل موس وتعزز الملف فى الاخیر بنصوص 
لمارسل موس لم يسبق أن ترجمت ال اللغة 
العربية» وذلك من أجل تقریب القاری العري من 
روح موس وکتابته العلمية. 


وتلك الدراسات هی: «الواقعية الاجتماعية 
الكلية» لنایوی کاسوغاء ترجمة عبد السلام الفقيرء 
و«مسوس والدین» لفرانس وا عونی» ترجمه هدى 
کریملی» و»الأسس الاخلاقية للعلاقات الاقتصادیة» 
لدافید غرايبر» ترجمه مصطفی النحال» و«مقاربة 
اخری للامة: مارسل موس» لرونو کارسنی» ترجمة 


وتشمل عروض الکتب كلا من القراءات التالیه: 
«المقدس بنیته ووظاتفه» لعبد الهادي الحلحولى, 
و«آنثروبولوجیا الهدية وأنساق التبادل» لیوسف 
بن موسىء و«سوسيولوجيا الصلاة» لمحمد الحاج 
سالمء و«نحو فهم آنثروبولوجي لشعيرة الأضحية» 
لمصطفی العوزي» و«الجماعة والسحر» لیونس 
الوکیلی» ثم «الملاحظة الإثنوغرافية» لمحمد طلحة. 


بقع هذا الملف البحثى في ۱۸٩‏ صفحةء ویمکن 
للقراء المهتمین الاطلاع علبه» أو تحمبله مباشرة من 
موفع موسسه موّمنون بلا حدود» عبر الضغط على 
الرابط التالي: 





اصدارات 


في الاسلام المنسی وإمكانات الدین المهدورة 


الملفات البحثية | قسم الدین وقضایا المجتمغ الراهنة | 08 ينابر 2016 


فى الإسلام المنسی وامکانات 
- الدین المهدورة 





۳ تقدیمه للملف البحثي المعنون ب 
3 دق الاسلام المنسی وامکانات الدین 
المهدورة»» يوضح الباحث الجزاثري 

© © الحاج دواق» أنه ارتأى وسم هذا 
الملف بالإسلام المنسيء ليشير إلى أن «بعض 
اتات اس كرست المنزعية. الاد 
وفوتت عليها فرصه التنوع الكبيرء والذي كان 
من إمكانيات الاسلام النظرية والتاريخية» لكن 
لاعتبارات عدة تم الرجوع عنه» لقيم سابقة 
حتى عن الاسلام» وتم الدفع بها إلى أتون 
الحضارة باسم الاسلام ذاته» وهی مما سیب 
مأسانه ومأساة البشرية کالقتل والذبح والتشرید 
والمواجهة الشاملة بداعی قاتلوهم كافة» والظلم 
والتفاوت والتسلط الذكوري» والهيمنة الإكليروسية 
لطبقة الامتیاز لحفظها المتون» والکفران بکل 
إضافات الانسان النوعية لبدعیتهاء ولکون السلف 
لم یتحدث عنهاء ولأنْ الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
فمن اللازم العمل ضدهاء والسعی خلف منجزات 
الموق» واضطرارها لتؤدي عنه ما لا تطيقه» وکل 
ذلك قضی على مبراث الجیوب المضيئة في تجربة 
الإسلام الحضارية» وأهمل الجوانب العميقة 
والإنسانية والعادلة والجميلة منه» ما دعانا إلى فتح 
ورشة اشتغال على موضوعة الاستعادة والتفكير في 
مناجزة أساليب التجزيء وأخلاق الظاهر والاقتصار 
على أحكام الاصر والأغلال» لنعيد الألق المرتجى 
من الدين بوصفه محضن خلاص لروح الإنسان 
إلى جوانب المحاضن الأخرىء فنذكر بجدوى 
الطمأنينة» والحب والسلام والأخوة والإنسانية». 


ددات 


5١11 - )۲۳( العدد‎ 


۱۷۷ 





۱V۸ 


ور 


اصدارات 


وأشار دواق» في تقدیمه لهذا الملف البحثي 
الإلكتروني الصادر عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» فى قسم الدين وقضايا 
المجتمع الراهنة» أن المساهمين في هذا الملف 
عملوا على فكرة التسامح» والعفو والتعایش» عوض 
الاحتراب والانتقام» وسعوا لاب راز جوانب الحداثة 
القيمية الممكنة فیه, لتخطى نوازع الاحتقانات 
والجكفاءاف المختلفة» ودفعوا بالعمران کواحدة من 
مقولات القرآن والاسلام الجوهرية» بدل الخراب 
والفساد» وامکان تول الامور تحت الشرط الانسانی 
وحاکمیته التي ينوب فيها عن شوونه وهمومه» بغیر 
دع وی النيابة عن الله والحدیث باسمهء إلى قراءة 
لكتاب التجديد والتحريم والتآویل» ليذكروا بالثقافة 
الجمالية»ء ليعيوا للإسلام وجهه الجمیل فقد 
أضحت صورته بشعة قبيحة» ومنه إلى الحرية فيه 
باعتبار التسلط الذي مورسء وما يزال بداعي طاعة 
أول الحو لیس مناء بل علینا وفیناء 2" 


وار مس ات 
الباحنین: الحاج دواق «مدخل: الاسلام وامکان 
الاستعادة»» وحوار لمحمود كيشانة مع المفکر 
المصری محمد عثمان الخشت تحت عنوان «الاسلام 
الحر بين تأصيل المعنی وأحادية الرژیة»» وغیضان 
السید على «نحو حدائه اسلامیة لعلاج الاحتقان 
الدينى واحادية التوجه». وخلیل شایب «الحاكمية 
الاسلامية والامکان العلمان»ء ومحمد الشریف 
العاف دهان العالم و ا القسم اون 
الدين». وغضاق ال عل دترا ف كات 
التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية 
والخوف من التفكير»» ونبیل سيساوي «قراءة ي 
كتاب «حرية الإنسان في الإسلام»»» ثم عزمي زكريا 
أبو العز «مدنية الإسلام والتسامح العقدی». 


بقع هذا الملف البحثى في ١ااصفحة»‏ ويمكن 
للقراء المهتمين الاطلاع علیه» أو تحميله مباشرة من 
موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود» عبر الضغط على 
الرابط التالى: 





في تدریس الفا o‏ 


م الإنسانية والفلسفة | 11 ديسمبر 2015 


الملفات البحئية | قسم العلو 


فی لدريس ا 


اه يك الطيب بوعزة يوسف بن عدي 





يكن التفلسف والحكمة منذ 
الإغريق في منأى عن التفكير في 
سؤال الحرية والعقل» وهو ما 
والشذرات والمحاورات والسائل التي حررها 
كل من كزينوفان وجورجياس وأفلاطون وأرسطو 
والفارابي وابن رشد وهيجل وفوكو ودريدا ودولوز 
وبرغسون...» كل هؤلاء المتفلسفة الکبار من قدامى 
ومحدثين- لم يكن هاجسهم هو ترسيخ معالم 
التقليد ومدار التبعية والامعة» بل كان انشغالهم 
هو ممارسة الإبداع واجتراح المفاهيم وصقلهاء 
وسبك المقولات والدلالات التى نضفيها على 
الكينونة والوجود بغية تمثل الحوار مع العامل 
والذات والفين. 





ولتسلیط الضوء علی الفلسفةء باعتبارها قیما 
یحتاجها الانسان والمجتمع» وباعتبارها آقدر الحقول 
المعرفية ريا على هذه القیم» جاء هذا الملف 
البحثى الإلكتروني المعنون ب «في تدريس الفلسفة»ء 
والصادر عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والابحاث» بتنسيق من طرف الباحثين الطيب 
بوعزةء ويوسف بنعديء في قسم الفلسفة والعلوم 
الإنسانية» في سبيل تعميق النظر في الصعوبات 
النظرية والمنهجية والتربوية التي يواجهها تدريس 
الفلسفة فى العالم العرن. وبقصد الاستفادة من 
مت ان ااه عير ارت ای مس 
من الباحثین المهتمین بالتعلیم الفلسفي» فکانت 
حصيلة ذلك هذا الملف الذي يحتوي أوراقاً بحثية 


اه ۲۰۱۱۵۱۳۳ 





۰. 


مهمةء تر(وحت ما بين الجانب النظريء والجانب 
الديداکتیک التطبیقی. 


وم العاف مه من الدراسات: والمقالات» 
والحوارات» والترجمات» وق مقاله «رهانات تدريس 
الفلسفة بالثانوي (التجربتان الفرنسية والمغربية 
نموذجاً)» حرص الدكتور عز الدين الخطاني على 
تعقب موشر المفارقة الصعبة المتمتلة ف الرهان 
اب درنس الفلسفة سای التققين انا 
وتطبيق اجراءات تقویم التعلمات والکفایات» ما 
آتها معضلة واجهث التجربتین الفرنسية والمغريية 
على حد سواءء مع فروقات بارزة في طرائق تشکل 
الدرس الفلسفي وتدريسيثه» وعلاقة الفلسفة کنمط 
فكري نقدي وعقلانی بالتاریخ الوطني لكل من فرنسا 
والمغرب» وهو الامر الذي نوه إليه على المستوی 
الإجراق الدکتور عبد الله بربزيء الباحث في علوم 
الترويةء. فق واه المعنون د درنس الفلسيقة 
بالتعليم الثانوي المغربي (من إكراهات البدايات إلى 
صياغة المنهاج المدرسي)». 


وعن التجربة التونسية» قدّم الدكتور منوي 
غباش في دراسته «الفلسفة في تونس» قراءة 
تاريخية لتطور تدريس الفلسفة» مستحضاً 
الجانب النظري والأهداف المركزية الق تمّت 
صياغة البرامج وفقها. ۱ 


أما مقال «ق دلالات الدرس الفلسفي وقصوده» 
للدکتور عمر بن بوجليدة» فقد سع ال بیان 
شروط تدریس الفلسفة والاشکالات الق تعترضهاء 
کالجمع بين مطلب حرية التفكير ولبداء الرأي 
والتحرر من الأحكام المسبقة» وبين مطلب التربية 
والتنشئة والتعلم» حيث بين صعوبة المزاوجة 
بين المطلبين اللذين جاءت الأهداف البيداغوجية 
والخيارات التربوية لتحقيقهما والرهان علیهما» حتى 
يصير الدرس الفلسفى شرط إمكان اكتساب المتعلم 
القدرات والمهارات عن طريق النمط الحواري 
النشيط لا النمط التلقينى السلى. 


وعن التجربة المصرية» قدّم الدكتور غيضان 
السيد على دراسته الموسومة ب «الفلسفة فى التعليم 
الثانوي كمرجعية فكرية للثورة المصریة»» راصداً 
تحولات الدرس الفلسفی فى مصر منذ بداياته الأولى 
إلى اللحظة الراهنة» فكان الجامع للمبتدأ والمنتهی 
هو أن الفلسفة تدل على الثورة» ثورة على عقلية 


ور 


اصدارات 


الوه م والخرافة» وعلی الظلم والقداسة الزائفة, 
وه و الذي يتضح في مباحث مقررات الفلسفة في 
التعليم المصري (كالعدالة - الواجب - العولمة ‏ 
الل 


كما يضم الملف حواراً مع الدكتور محمد 
مزوز في شأن الشروط التربوية والديداكتيكية بين 
حرية التفكير وإفساح المجال للمتعلم لتحقيق 
مطلب الحرية» وبين إكراهات البيداغوجيا وطموحها 
لتحقيق كفايات ومهارات معينة. 


اقا في باب الترجمة» فقد اقترح الباحث 
المغري عز الدين الخطابي إطلاع القارئ على تجربة 
تدريس الفلسفة بألمانيا من خلال مقال «المقاربات 
الديداكتيكية للفلسفة بألمانيا» لجوناس بفيستر. 


بقع الملف ف ۹۶ صفحة» ويمكن للقراء المهتمين 
لاطلاع علیه» آو تحمیله مباشرة من موقع موس 
مؤمنون بلا حدودء عبر الضغط على الرابط التای: 





العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 
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الاتحاد 


له علن 
للصحفیین» في تقریره السنوي 
الآخير (فبراير »)١11‏ أن هناك 
۷ صحفيا وعاملا في وسائل 
الاعلام على الأقلء لقوا مصرعهم 
منذ عام 1۹۹۰. 


الدولىي 


وأفاد الاتحادء الذي يتخذ من 
بروكسل مقرا له في تقريره» بأن ۱۱۲ من 
الصحفيين لقوا مصرعهم عام ۲۰۱۵ 
مشيرا إلى أن عام ۲۰۰ يبقى الأكثر 
دموية للعاملين ي وسائل الإعلامء 
حیث تم احصاء ۱۵۵ قتی لا. 


وق العام ۲۰۱۵ واثر الهجوم 
المسلح على صحيفة «شارلی إيبدو» 
الساخرة» احتلت فرنسا المرتبة الأول 
على لائحة الاتحاد» إلى جانب العراق» 
واليمن» حيث قتل هناك ٠١‏ صحفيين 
وعاملين في وسائل الاعلام. 


واعتبر الاتحاد أن الأسباب الرئيسة 
لمقتل الصحفيين هي عمليات الاغتيال 


والتفجيرات والاشتاکات» وعمليات 
الخطف المتزايدة» مشيرا ف السياق 
ذاته إلى أن العديد من الصحفيين 
والإعلاميين قتل وا في مناطق أخرىء لا 
تدور فيها صراعات. 


كما آثار تقرير الاتحاد مشكلة 
عدم إيلاء الاهتمام الكافي بالعنف 
الذي يتعرض له صحفيون في العالم» 
مشددا على آن عملية قتل واحدة 
من أصل ٠١‏ جرائم تخضع لتحقيق 


وأفادت منظمة «مراسلون بلا 
حدود» أن سوريا والعراق جاءت 
ف مقدمة الدول الأكثر فتكا بحياة 
الضحفيين ان عام 4۳0 متها 
احتلت فرنسا المركز الثالث» وذلك 
بسبب الهجوم الدموي على مقر 
مجلة «شارل إيبدو» ي باريس ي يناير 
(كانون الثاني) الماضيء لنشرها رسوما 
وسلم. 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۳۲ 


ولفتت المنظمة في تقريرها عن 
«حصيلة الصحفيين القتلى في جميع 
آنحاء العاللم عام ۲۰۱۵ إل آن ثل 
حالات القتل هذا العام وقعت ف دول 
«تعيش في سلام»» وعزت السبب في 
ذلك إلى حادثة «شارل إيبدو». ٠‏ 


من جانبه» اعتبر الأمين العام 
لمنظمة «مراسلون بلا حدود». 
كريستوف ديلوارء أن «استحداث 
آلية محددة لإنفاذ القانون الدولى 
بشأن حماية الصحفيين بات أمرا 
لازما». 


وكان الأمين العام للأمم المتحدةء 
بان ي مونء قد أعرب في تقريره السنوي 
عن سلامة الصحفيين وقضية الإفلات 
من العقابء الصادر فى 1 أغسطس 
(آب) الماضيء وعن قلقه العميق إزاء 
«الإخفاق في الحد من وتيرة ونطاق 
العنف الموجه نحو الصحفيين وإزاء 
الإفلات المطلق تقريبا من العقاب عن 
مثل هذه الجراتم». 


آکد التقریر الخاص بالسنوات 
ال70 الماضية الذي آصدرته الفيدرالية 
الدولية للصحفیین (۲ فبرایر (شباط) 
۲ أن حالات قتل الصحفین 
الجزاتریین بان العشرية السوداء التي 
شهدتها بلادهم» أدت إلى حلول الجزاثر 
سادسة على المستوی العالمي في مصرع 
الصحفیین خلال |۲۵ سنة الماضية»ء 
مها كانت الصدارة من نصیب العراق؛ 
ثم سوريا في المرکز التاسع. 


وأشار التقرير إلى أن العراق حلت 
في صدارة الدول التى شهدت أكبر نسبة 
حالة قتل» وغالسة هذه الحالات أتت 


لغة الأرقام 


بعد الغزو الامريي للعراق عام ۲۰۰۳ 
بينما قتل ٠١1‏ صحفي في الجزائر» كلهم 
خلال الحرب الأهلية الجزائرية ما بين 
۱ و۲۰۰۲» وهی المواجهات المسلحة 
التي دارت بين الجيش وحرکات إسلامية 
مسلحة» خلفت آلاف القتلى. 


وحلت الفلبین ثانبة علی القائمة 
بعدد قتلى من الصحفین ناهز 215١‏ 
رغم عدم معاناتها من حرب أهلية, 
والأمر نفسه ینطبق على المکسيك التي 
حلّت ثالثة برقم ۱۳ قتیلا» بینما عان 
الصحفی ون الباکستانیون من الأزمات 
الأمنية التي تتخبط فیها بلادهم وقتل 
منهم ۱0۵ فیما تبوّآت روسیا المرکز 
الخامس ب۹١٠‏ قتبلا. 


وآتت سوریا تاسعة في التصنيف 
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دواات 


العدد (۲۳) - ۲۰۱۲ 


ب1۷ قتيلاء غالبیتهم راحوا ضحية 
لاک ق.سوررا معا ۱۳۱ 
كما حلت فلسطین فى القاتمة ۳۳ 
قتیلا» غالبية القتلی کانوا ضحایا قوات 
الجیش الاسرائيلي» كفا شمل التصنیف 
الولایات المتحدة التى قتل فيها ۳۱ 


آفادت منظمة «مراسلون بلا 

حدود» أن الدول العربية سجلت 

«تراجعا حددا» فی ۲۰ من حيث 

التصنيف العالمي لاحترام حرية 

الصحافة والتعبیر» وعزت الأمر إلى 

أنشطة المجقوعات المتشددةء وتخوف 
> 






۱۸ 


۱ 


بعض البلدان من وصول نسمات 
«الربیع العري» الیها. 


وقدمت المنظمة ذاتها تقریرا 
حول ممارسة حرية الصحافة والتعببر 
في الدول العربية على الشکل التالی: 


جزر القمر: على الرغم من بعدها 
الجغراق عن منطقة الشرق الاوسط 
الا أن جزر القمر هي الدولة العربي ة 
اک ما سس نف 
في الرتبة 0۰ عالمیا بمعدل ۲6,۵۲. 


موریتانیا: شهدت موریتانیا تقدما 
كبيرا ف جرت الضحافة خلال الشنوات 
الأخيرة من خلال إلغاء احتكار الدولة 
للإعلام السمعي البصريء وإلغاء 
وإلغاء عقوبة سب الرئیس. 


الكويت: على الرغم من التقارير 
السلبية لمنظمات حقوق الانسان, إلا 
أن الصحافة الكويتية تتمتع بهامش لا 
بأس به من حرية نقل المعلومة مقارنة 
بالدول الخليجية. 


لبنان: اعتبر تقرير «مراسلون بلا 
حدود» ان وسائل الإعلام اللبنانية «آداة 
دعاية في آيدي رجال الأعمال والقادة 


لغة الأرقام 


بات يشكل عاملاً آخر فى إذكاء الشقاق 
القائم بين صحافة تيار (۸ آذار) وتيار 
(ع۱ آذار)»» لكن هذا لا ينفى التقاليد 
الصحفية الموجودة في لبنان وثقافة 
حرية التعبير المرسخة في المجتمع. 


قطر: قال تقرير لمنظمة العفو 
الدولية ان قانون مکافحة الجرام 
الإلكترونية الجدید. الذي يجرم نشر 
«أخبار غير صحيحة» على شبكة 
الإنترنت يشكل تهديداً جديا لحرية 
التعبير عن الرأي في قطر. ووفق أحكام 
القانون الجدید» يجوز للسلطات حظر 
المواقع الإلكترونية التي ترى فيها تهدیدا 
«لسلامة» البلاد» وتعاقب کل من ينشر 
أو يتبادل محتويات رقمية «تقوض» من 
«القيم الاجتماعية» في قطر أو «النظام 
العام فيها» على الرغم من أن القلنج 















السياسيين» وأن «الصراع السوري ل 
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سے 


بسکت عن تعریف همقل هذه العبارات 
وا لمضطاص ات 


الجزاشر: على الرغم من دعوة 
وزير الاتصال الجزائري جماعات 
حقوقية لزيارة البلاد والتأكد من حرية 
الععدافة. ى تضرك. قاذر من الدؤنة 
التى غالبا ما ترفض الانتقاد الخارجی» 
منها «هيومن رايتس ووتش» اتهمت 
السلطات الجا ية بقمع الضحافيين 
والنشطاء بین الحین والتخر. 


تون‌س: ذکر تقریر مراسلون بلا 
حدود انه بعد ثلاث سنوات من سقوط 
نظام الرئیس السابق زین العابدین بن 
علي» «لا يزال السياسي یتدخل للضرب 
/ 


الاصلاح وجعل استقلالی وسائل 
الاعلام العامة ضربا من المستحیل». 


٠‏ المعرب: تری منظمه الیونیسکو 
ان المغرب فام بجهود كبيرة في مجال 
النهوض بحرية الصحافة» في الحين ترى 
عدة هيثئات دولية» من سنها منظمة 
«مراسلون بلا حدود» أن التضييق على 
الصحافيين لا يزال متواصلا. 


الأردن: ذكر تقرير «مراسلون 
بلاحدود» أن تجليات الربیع العربي 
والأحداث السورية دفعت السلطات 
الأردنيةء لتشديد سيطرتها على وسائل 
الإعلام» وخاصة الصحافة الإلكترونية, 
ما يزيد من فرص إتارة غضب عارم 
في أوساط المجتمع المدن الأردن. وتم 
حجب ما یقرب من ٠٠١‏ موقع إخباري 
على الأراضي الأردنيةء وذلك بموجب 
قانون الصحافة الجديد الذي يقوض 
بشكل كبير حرية الإعلام على الإنترنت. 


«مراسلون بلا حدود» إن انعدام 
الخطر الرئيس الذي يتهدد حرية 
الاعلامء وأن حكم الميليشيات 
المسلحة تؤثر على عمل الاعلامین 
الذي يكتوون بنار الرقابة الذاتية 
المستمرة والتهديدات المتكررة 
والترهيب والاعتقال التعسفى أو حتى 
التعذيب في بعض الأحيان. 


العراق: آدی النزاع السوري إلى 
تفاقم التوترات فى العراق» ما آثر 
مسا عل ی 
وسائل الإعلام. 


مصر: يتهم تقرير «مراسلون بلا 
حدود» السلطات المصرية ب «عسكرة» 
الإعلام المصري الذي «يهاجم بشكل 
منهجي وسائل الإعلام الأجنبية». 


السعودية: تطبق سلطات المملكة 


العربية السعودية رقابة شديدة على 
وسائل الإعلام المحلية وعلى الإنترنت 


لغة الأرقام 


آیضا» ويُدان كل من ينشر كتابات 
معارضة للحكومة السعودية أو للقيم 
TOT‏ 


اليمن: على الرغم من أن اليمنيين 
أصبحوا ينعمون بهامش أكبر من حرية 
التعیبر» منذ ان استلم عبد ربه منصور 
هادي رئاسة البلاد في شباط (فبراير) 
۲ خلفاً لعلي عبد الله صالح. إلا أن 
جماعات متشددة تحمل مسؤولية 
عودة دوامة التهديدات وتجدد سلسلة 
العنف التي تطال وسائل الإعلام. 
فالصحفيون يتعرضون للهجمات» سواء 
كانت منسوبة لتنظيم القاعدة فى شبه 
الجزيرة العربية أو نابعة من المتمردين 
الحوثيين في الشمال أو من الحركة 
الانفصالية في الجنوب أو حتى من 
المحافظین المتقشدذين» وهذا حسب 
تقریر صحفیون بلا حدود. 


جیبوق: تفید مصادر إعلامية 
أن الصحافة المستقلة الق تملکه ا 
المعارضة الجيبوتبة تتعرض للمضایقات 
والادانات والاعتقالات سيب ما تنشره. 
وتمارس الحکومه ضغوطات غير مباشرة 
بحق الصحافیین وغالباً ما تقيد قدرتهم 
على العمل. وتعان الصحافة من الأجور 
الزهيدة والنقص ف التدریب المناسب. 


الصومال: دعا مکتب الأمم 
المتحدة لحقوق الانسان» حكومة 
الرتیس حسن شيخ محمود إلى اعادة 
النظر في القانون الجدید الذي يطلب 
من الصحفیین کشف مصادرهمم 
ویمنعهم من نشر معلومات ضد 
الاسلام أو التقالید الصومالية. وذکر 
روبرت کولفیلء المتحدث باسم مکتب 
المفوض الأعلى لحقوق الانسان, أن 
القانون «غامض .. ويمكن استخدامه 
بسهولة لقمع حرية التعبير». 


السودان: ذكرت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» أنه بالرغم من أن 
للسودان اكثر من ١0‏ صحيفة يومية 
سياسية لديها حرية شکلیة. مقارنة 
بوسائل الاعلام المرثية والمسموعة 
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والتى تخضع لسيطرة الدولة» فان 
الصح حف تخضع للكثير من أشكال 
الرقابة والإجراءات العقابية على نشر 
أي مقالات تتناول قضايا حساسة. 
ویتولی جهاز الأمن والمخابرات الوطني› 
إلى حد کبیر» مسؤولية استخدام هذه 
الأساليب. 


۱۳۳ 






ترقبوا 


فن العدد القادم 


« السینما العربية: 
ا مسار والتعول » 





